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]َنيِ أنزِعَأو بقاَلَ رو  َأنو يالِدلىَ وعو لَيع تمْالَّتِي أنَع َتكمِنع ُكرأَش 

ضاَهالِحاً تَرلَ صمادكَِأَعفِي عِب ِتكمحخِلْنيِ بِرَأدو   ِالِحينالص[  
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  شكر وتقدير
دم بعد أن أتممت هذه الرسالة بتوفيق االله ورعايته، رأيت أن أصدر رسالتي بشكر كلَّ من ق               

  .لي يداً، أو أعانني بكلمة، تشجيعاً لي، ودفعاً لإنجاز هذا البحث

رياض مصطفى شاهين على ما حفني      . د. أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل أ       

به من رعاية وعون ومساندة وتوجيه في مراحل إعداد الدراسة، مما جعلني أعجز عن ثنائه وشكره،                

  .ب العلم والعلماءفحفظه االله وبارك فيه لطلا

يوسف إبراهيم الزاملي، الذي أخصه بالشكر، لفـتح     . د: وأتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ الكريم    

  . مكتبته الخاصة أمامي، وتزويدي بالمصادر والمراجع، فله مني كل التقدير والاحترام

الأقصى ومكتبة كما وأتقدم بالشكر للأمناء وموظفي المكتبات في الجامعة الإسلامية وجامعة 

بلدية رفح ومكتبة كلية دار الدعوة برفح لما قدموه من تسهيلات في الحصول على ما توفر لـديهم                

  .من مصادر ومراجع احتاجت إليها الدراسة

إبراهيم أحمد الشيخ عيد، لتفضله بمراجعة الرسالة لغوياً، و إلى          . وأتقدم بالشكر إلى أخي د    

  . اعة وتنسيق الرسالةوليد إبراهيم حرب، لتطوعه بطب. أ

  .سائلاً المولى عز وجل أن ينفع ذا الجهد طلبة العلم وأمتي الإسلامية إنه نعم المولى ونعم النصير
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  المقدمة

  
بن عفـان  اقامت خلافة بني أمية بعد أيام حوالك مرت بالمسلمين، فقد قتل الخليفة عثمان   

t   ٍبن أبـي  ا، وتشكلت صورة الأحداث التي انتهت بمقتل الخليفة علي  لم تنتهِ، وفتح الباب لفتنة
 فـي   t الخلافة لمعاويـة بـن أبـي سـفيان           عن tوتنازل الحسن بن علي     ،  tطالب  

وبـدأ تـسجيل     ، لاجتماع المسلمين على بيعة خليفـة      ؛عام الجماعة ب يمم والذي س  ٦٦٠/هـ٤٠
التاريخ الأموي وصيغة الروايات، ومن أهم الكتابات ما دونه المسعودي عن خلافة بنـي أميـة،          

التنبيـه  "و كتاب   " معادن الجوهر مروج الذهب   "وقد وصلت إلينا أخبار الخلافة من خلال كتابيه         
  ".والإشراف

يـه  فـي كتاب  كثير مـن المغالطـات    للباحث أثناء الفترة التحضيرية للماجستير    تبينوقد  
التـي تحتـاج إلـى توضـيحات        " التنبيه والإشـراف   "ه، وكتاب " مروج الذهب ومعادن الجوهر   "

 الأموية عزز تيـاراً أطلـق       ومناقشات علمية وزاد الأمر انفراد المسعودي بروايات عن الخلافة        
تبرز أهميـة   و. عليه المؤرخين التيار المتشيع والذي أسهم في انحراف وتشويه صورة بني أمية           

   :الموضوع
 لم تكن خلافة بني أمية نشازاً في العالم الإسلامي كما يدعي بعض المـستغربين وليـست      -

  .راشدين والخلفاء الrحداً فاصلاً بين الدولة الإسلامية عهد الرسول 
 لقد كان الخلافة الأموية إسلامية أصيلة وأسهمت في نشر الإسلام شرقاً وصولاً إلى الهند               -

  .والسند وبلاد ما وراء النهر وغرباً حتى حدود فرنسا
 لم تثبت صحة الاتهامات والغلو وعدم التحيز فيما ذكره المسعودي عن خلافة بني أميـة                -

  .وهذا ما سيثبته البحث
ة العلمية أثناء إعـداد الرسـالة ومـن         دللماعند جمعه   ة   جم صعوباتباحث  وقد واجه ال  

موضـوع  فـي    ، موضوع الدراسة  ،أبرزها موسوعية وشمولية وتداخل أفكار وآراء المسعودي      
 في بعـض الأحـداث التاريخيـة    به مما تتطلب قراءة متعمقة لآرائه إضافة إلى عدم إسها        ،واحد

از موقفه ورأيه من خلال وقوفه خلف نـصوص مجـزأة           خر، بهدف إبر  مقارنة مع المصادر الأُ   
 في دراسة متأنية للروايـات والنـصوص        منهج البحث التاريخي   وتطلب هذا اعتماد     .ومتروكة

التاريخية ومقارنتها مع المصادر المختلفة الموثوقة المتقدمة منها والمتأخرة وذلك لمقارنتها مـع             
  .مصادر المسعودي عن خلافة بني أمية
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 ـ٤٠ بني أمية    فةن خلا ع فهي آراء ومواقف المسعودي      ةدراسال حدودأما   -م٦٦٠/هـ
  مـن  على النسخة المحققة    دراستي  في ، واعتمدتُ إليهما المشار   م من خلال كتابيه   ٧٤٩/هـ١٣٢
لمحمد محيي الدين عبد الحميد، طبعـة مكتبـة الريـاض            " ومعادن الجوهر  بمروج الذه "كتابه  

 ـ١٣٩٣الحديثة، الطبعة الخامسة      ـ  . الـسعودية  -  الريـاض  ،م١٩٧٣/هـ التنبيـه   "هأمـا كتاب
   .م١٩٨١/هـ١٤٠٢، ، فاعتمدت نسخة دار الهلال، بيروت"والإشراف

خمسة فصول وخاتمة، حيث تـضمنت المقدمـة لمحـة          مقدمة و وقد جاءت الرسالة في     
  . موجزة عن الموضوع وأهميته ومنهج البحث، ومحتويات الدراسة

ذين لهم الأثر في    ، وشيوخه ال   ورحلاته ته، ونشأ ،سعودي قد تناول نسب الم    :الفصل الأول 
 ومصادره المتنوعة، ثم ذكرت آثاره العلمية المفقودة منها والمطبوع، ومنهجـه فـي              ،بناء ثقافته 

  . عة في كتابته للتاريخ الإسلامييل نظرته المتشدراسة التاريخ ومذهبه الذي مثَّ
 ـي مثلت الإماتطور نظام الخلافة وال فقد تتبع مواقف المسعودي من ت :الفصل الثاني و ة م

 ثم  ه لمجريات أحداث المؤتمر ونتائجه،     وكيفية علاج  ،أهمية خاصة بعد مؤتمر سقيفة بني ساعدة      
 .ةم ومنها فرقة المعتزلة وأفكارها السياسية من الإما       ،موقفه من آراء الفرق الإسلامية من الأمانة      

الذي تحامـل عليـه      tصة عثمان بن عفان   ثم موقفه من البيعة وموقفه من بعض الصحابة خا        
 وابنه الحسن بالخلافة، وتحامله على خلافة بنـي         t علي   ةكثيراً، وتبنى رأي الشيعة في أحقي     

 ثم موقفه مـن     .، وانتهاء بمروان بن محمد، في كيفية أخذ البيعة لكل خليفة          t بمعاوية   أمية بدأً 
د بني أمية، ورفضه لهذه الطريقة، ثـم  ولاية العهد الذي أصبح من قواعد مؤسسة الخلافة في عه  

  . ختم الفصل بشروط ولاية العهد عند الأمويين
 فقد عالج موقف المسعودي من المعارضة التي وقفت في وجـه خلفـاء     :الفصل الثالث و

 مـن ة وتتبع مراحل تطـور مواقفهـا        مبني أمية، وأولها حركة الخوارج بذكره موقفها من الإما        
 ومقتله البداية فـي    t، وقد مثَّل خروج الحسين بن علي      ركات الشيعة الأمويين، ثم موقفه من ح    

 ـخر، بل تبعـات مرح    نظر المسعودي تحميل الأمويين المسؤولية عن قمع حركات الشيعة الأُ          ة ل
  .تاريخية هامة من حياة الأمة

عـودة أبنـاء    ألا وهـو     حركات أنصار العلويين التي سعت إلى هدف واحـد            تناول ثم
 ومنه حركة حجر بن عدي وحركة التوابين وحركـة          ؛ة الخلافة ممنصب الإما  وتوليتهم   tعلي

 يـد وكيف أن المـسعودي أ    ،  الحنفيةبن  ن محمد   مالمختار بن أبي عبيد الثقفي، وموقف المختار        
عاء صاحبها النبوة وهو بذلك يقف مع الخارجين عن خلافـة            مع علمه بإد    الثقفي، حركة المختار 

ثم . خلافة بني أمية   في    وهذا من آفات المسعودي التي لازمت رأيه       ،كفربني أمية وإن أظهروا ال    
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 وأخيراً موقفه من الدعوة العباسية ومراحل سـقوط         نقده فيه،  ذي بن الزبير وال   موقفه من عبد االله   
  . خلافة بني أمية

 لإدارة والنظم في خلافة بني أميـة       فدرس موقف المسعودي من تطور ا      :الفصل الرابع و
د المناصب الإدارية، بدأً من الخليفة ودوره ومهماته، والوزراء وصفاتهم، والولاة           من خلال رص  

ومـا هـي علاقـة      ؟   وسياستهم مع حركات المعارضة خاصة الشيعة      ،)همتتولي(وما هي شروط    
القـضاء   و اب وصفاتهم، ومنـصب صـاحب الـشرطة       تّ وموقفه من الكُ   ؟خلفاء بني أمية بالولاة   

رموز الخلافة عند الأمويين وهي من مظاهر الخلافة والحكم التـي           م  ثوشروط توليه كل منهما،     
  . م٧٤٩/هـ١٣٢  الأمويةبقيت ملازمة حتى سقوط الخلافة

 فقد حاول الإجابة عن رأي المـسعودي فـي العلاقـات الدوليـة              :أما الفصل الخامس  
لدولـة   وطبيعـة العلاقـة مـع ا       ، وموقفه من الفتوحات الإسلامية    ،والحضارية لخلافة بني أمية   

تها مناطق الخلافـة    د من الحركة العلمية الواسعة التي شه       المسعودي  ثم رصد موقف   .البيزنطية
   . في هذه الجوانبهليفصت سبب عدمو

 إلـى  ة المـسعودي نظـر وبـين   .تشجيع العلم والعلماءب دور خلفاء بني أمية     كما وضح 
مـع  تجملتي تعود بالنفع علـى ال     العمارة وأنواعها من بناء المدن إلى إقامة المساجد والمشاريع ا         

 و وهل كـان موقفـه موضـوعي أ   .والدولة وصولاً إلى نظرته لأخلاق وصفات خلفاء بني أمية     
  .؟متجني على الأمويين

  . وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
دت فيـه أن أقـدم      وفي الختام فإنني أحمد االله الذي أعانني على إتمام بحثي والذي اجته           

 وإن لم أبلغ المراد فذلك ضعف مني وتقـصير والله الكمـال،             ، فمن االله  فقتجديداً ونافعاً، فإن و   
  . وسلموصحبه آله  محمد وعلى وصلى االله على

  
  الباحث
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المسعودي ومنهجه في التاريخ
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  المسعودي ومنهجه في التاريخ

  :نشأتهنسبه و
 إلىلانتسابه  ، وحمل لقب المسعودي   )١(بن الحسين بن علي بن عبد االله المسعودي       هو علي   

  .)٢(جده الصحابي عبد االله المسعودي الهذلي
  :مولده

 كانت  إن الذي ولدنا به، و    الإقليم ؛الأقاليم أوسطو"  بابل في العراق   إقليمولد المسعودي في    
 ـ٧٤٨ت (وذكـر الـذهبي    .)٣(" ت بيننا وبينه، وساحقت مسافتنا عنه    أ أن الأيام ، )٤( )م١٣٤٧/هـ

 أنه ولد في بغـداد ، ونـزل مـصر وبـلاد الـشام سـنة                 )٥( )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(والصفدي  
  .)٦(م٩٥٦/هـ٣٤٥

،أنه من البغداديين ، وهـذا مـا أكـده الـسبكي            )٧() م١٣٧٢/هـ٧٦٤ت  (وذكر الكتبي   
  .)٨(في طبقاته ) م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(

 والأرجـح  ،   )٩(أن المسعودي من أهل المغرب    ) م١٠٤٦/هـ٤٣٨ت(ابن النديم   بينما عده   
وولـدت فـي   " بابل كان مسقط رأسـه  أن أكد بنفسه لأنهانه عراقي ولد في بابل ونشأ في بغداد       

   .)١٠(٢"قلوبنا الحنين إليه ، وإذا كان وطننا ومسقطنا وهو إقليم بابل
  

                                                
   .٣٦٤، ٣٦٢، ٢٧١، ٢١٠، ١٣٤، ١٧المسعودي، التنبيه، ص. ٤٨٠، ص٤ المسعودي، مروج، جـ)١(
اجتمعت عليه  . عبد االله بن مسعود بن غافل بن عبد الرحمن الهذلي، صحابي شهد الهجرتين، أقام في العراق                )٢(

 ـ  : للمزيد انظر ترجمته  ). م٦٥٢/هـ٣٢ت  (الناس يقرئهم القرآن و يعلمهم الحديث        ، ١ابن سعد، الطبقات، ج
 ـ الذهبي، سير أعلام  . ١٤٥،  ١٤٤ابن قتيبة، المعارف، ص   . ١١٩،  ١١ص ابـن حجـر،    . ١٣٦، ص ٢، جـ

  .٣٦٨، ص٢الإصابة، جـ
  .٥٤، ٤٧، ٢٧١المسعودي، التنبيه، ص. ٦٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
  .٥٦٩، ص١٥الذهبي، سير أعلام، جـ )٤(
   .٥ ،ص ٢١الصفدي ، الوافي ، ج  )٥(
  .٣٦٢، ١٦٤المسعودي، التنبيه، ص )٦(
   .٣ ، ص٣فوات ، ج، الكتبي  )٧(
 .٣٠٧، ص٢ الشافعية، جـالسبكي، طبقات )٨(
  .٢٤٨ابن النديم، الفهرست، ص )٩(

  .٥٤، ٤٧، ٢٧١المسعودي، التنبيه، ص. ٦٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١٠(٢
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نـه ولـد   أرين ذكـر  حد الباحثين المعاصأ أن إلا تذكر المصادر المتقدمة تاريخ مولده،     لم
كانـت   خارج العـراق  الأولىنه ولد قبل هذا التاريخ بدليل رحلته     أويبدو  . )١() م٩٠٠/هـ٢٨٧(

 الرحلة وركوب البحر وعمره لـم  إلى يجنح  أن ومن غير الممكن     .)٢(م  ٩١٥/هـ٣٠٣في حدود   
  . بل ويدون بدقة وملاحظة كل مشاهداتهةيتجاوز السادسة عشر

  .)٣(tبن الخطاب امسعود استوطن العراق  زمن الخليفة عمر  عبد االله بن أنمعروف و
تلقي المسعودي تعليمه في بغداد مركز العلم والحـضارة، والتـي ازدهـرت بمكتباتهـا               

  .شتى العلومووعلمائها وتعددت مجالات العلم في الفقه والآداب والقراءات والترجمة 
 أنـه  ،)٦( والسبكي،)٥(بيت يري الك بينما،)٤()م٩٥٦/هـ٣٤٥ت( أما وفاته فيري الذهبي أنه  

  .)٧( بالفسطاط في مصر ودفن فيها)م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(
  عصر المسعودي 

  الحياة الثقافية والفكرية 
، حيـث   نهـضة علميـة  ين الثالث والرابع الهجري   يننهاية القرن في  شهدت الدولة العباسية    

 ـ )٨( بلغت أوج عظمتها   التينهضة  هذه ال ودي  عاش المسع  ، وسـافر  )٩(ستقلة رغم ظهـور دول م
 كل ذلـك   ،ثقافاتالحضارات واللشعوب و ، ورسم خلالها صورة لالمسعودي بين البلاد والأقاليم   

   .)١٠( في سبيل المعرفة العلمية وزيادة في التجربة والمشاهدة

                                                
 .٢٢الخربوطلي ، المسعودي ، ص  (١)١
  .١٠٨المسعودي ، التنبيه ، ص  . ١١٧- ١١٦  ، ص٢ـالمسعودي ، مروج ، ج (٢)

 ـ     . ١١٩،  ١١٨، أحسن التقاسيم، ص   يالمقدس )٣( الخربـوطلي،  . ١٥، ص ١ابن الجوزي، صفوة الـصفوة، جـ
 .١٠٠الكبيسي، المسعودي انموذجاً، ص. ١٧المسعودي، ص

 ـ   )٤(  ـ  . ٥٦٩، ص ١٥الذهبي، سير أعلام، ج ابن تغري بردي، النجـوم     . ٢١٣، ص ١الذهبي، دول الإسلام، ج
 .٣٧١، ص٢ابن العماد، شذرات، جـ. ٣١٥، ص٣الزاهرة، جـ

 .٩٤، ص٢جـالكتبي، فوات،  )٥(
  .٣٧١ ، ص ٣السبكي ، طبقات الشافعية ، جـ )٦(
 ـ     . ١٩٧ابن حزم، جمهرة، ص   . ٢٤٨ابن النديم، الفهرست، ص    )٧( . ٥٨، ص ٥الحموي، معجـم الأدبـاء، جـ

 ـ  علـي،  . ٢٨الخربوطلي، المـسعودي، ص  . ٥٢حسين عاصي، المسعودي، ص   . ٧، ص ٢الصفدي، الوافي، ج
، بروكلمان، تـاريخ    ١٣مود، المسعودي، ص  ح. ١٤لمسعودي، ص العزاوي، ا . ٥جواد، موارد المسعودي، ص   

 .١٠٠الكبيسي، المسعودي انموذجاً، ص. ٥٦، ص٣الأدب، جـ
 .٢٧، ٢٥، ٢١، ١٧، ص١ الإسلامية، جـةمتز، آدم، الحضار )٨(
 .٣٦٢، ٣٤٥المسعودي، التنبيه، ص )٩(

  .٢٢المسعودي ، التنبيه، ص   )١٠(
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نيـة  مـن اليونا  فقد تطورت حركة الترجمة   وبفضل الفتوحات الإسلامية وانتشار الثقافات،      
ومن هذه الكتـب    وكان صدى ذلك واضحاً في كتابات المسعودي        ،  )١(غة العربية والفارسية إلى الل  

 )٣( المنطق هفي كتاب  ، وأرسطاطاليس )٢(ياسة المدنية س ومنها كتاب ال   ، مؤلفات أفلاطون  :المترجمة
  والمفـسر ، وجالينوس تاج الأطباء في عـصره ،)٤(والزيججسطي  وبطليموس صاحب الكتاب الم   

 ،)٨(وفرقوريـوس  ،)٧(صاحب الكتاب الكبير  بندقليس  أ و ،)٦(رسيلاوسأميذ   وسقراط تل  ،)٥(أبو قراط 
  .)١٠(ومارينوس صاحب كتاب جغرافيا ،)٩(وثامسطيوس

 فظهر علماء   الحضارية، وبغداد أهم المراكز العلمية      ، والكوفة ،وفي العراق مثلث البصرة   
رابـع الهجـري     البصرة بمنزلتها العلميـة حتـى القـرن ال         واحتفظت ،اللغة والنحو والصرف  

  .)١٢( ونشطت الفلسفة على يد إخوان الصفا )١١(ومساجدها العامرة بالعلماء
مـن  و عاشوا فـي عـصر المـسعودي     ويشير المسعودي إلى ذلك النشاط بظهور علماء        

 ـ٣١٠ت( ري  بأبرزهم أبو جعفر الط    وقد عاصره المسعودي وأخذ عنه العلم وأثنـي       ) م٩٢٢/ ه
 وعبد االله  ،)١٤( إسماعيل بن إسحق بن حماد     :ي العراق علماء مثل   هر ف ظ، وكذلك   )١٣(على مؤلفاته 

، وأبو سعيد الحسن بـن عبـد االله         )١٦(يخ وأبو الحسن عبد االله الكر     ،)١٥(مام أحمد بن حنبل   لإبن ا 
   .)١٧(السيرافي

                                                
 .١٨الخربوطلي، المسعودي، ص )١(
 .١١٨المسعودي، التنبيه، ص. ١٧٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢٣المسعودي، التنبيه، ص. ٢٨٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٢٨المسعودي، التنبيه، ص. ١٩٦، ١٩٥، ص٢، جـ٩١، ٨٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .١٣٠المسعودي، التنبيه، ص )٥(
 . ١٢٠المصدر نفسه، ص )٦(
 .٢/٢١٣جـ، ، مروجسعوديالم )٧(
 .٢٢١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٢٣المسعودي، التنبيه، ص )٩(
 .٤٧-٤٦المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٢٠٩جمال، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص )١١(
 .٥، ص٢أبا حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، جـ: انظر. جماعة سرية ذات ميول شيعية: إخوان الصفا )١٢(
 .١٥، ص١ جـالمسعودي، مروج، )١٣(
 ـ    :يالبغـداد : انظر).م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(إسماعيل بن سليمان بن حماد من فقهاء المالكية        )١٤( ، ٦تـاريخ بغـداد، جـ

 .٢٨٤ص
 .١٨٠،ص١أبا يعلي، طبقات الحنابلة، جـ:انظر). م٩٠٢/هـ٢٩٠ت(عبد االله أحمد بن حنبل، حافظاً للحديث )١٥(
 . ٥٦٣، ص١حاجي، خليفة، كشف الظنون، جـ: انظر. م٨٧٣/هـ٢٦٠د االله الحسين الكرخي، ولد بالكرخ بع )١٦(
 .١٦٢، ص٢ابن خلكان، وفيات، جـ: انظر. الحسن بن عبد االله بن المرزبان السيرافي من علماء بغداد )١٧(
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فقـد نبـغ فـي      الآداب   وفي علوم اللغة العربية و     ،)٢( وغيرهم الكثير  ،)١(ديرالحسن الماو أبو  و
 وأبو  ،)٥(، وأبو الفرج الأصبهاني   )٤(يخ والقاضي التنو  ،)٣(يدريد الأز  د كر محمد بن  أبو ب عصره  

 كما نافس بغداد مراكز علمية وحضارية في الـدول المـستقلة عـن الدولـة     ،)٦(حيان التوحيدي 
 لا تحصي مـن     اً وأخرجت أعداد  ؛)١٠( وأصبهان ،)٩( والري ،)٨(سمرقند و ،)٧(ىالعباسية مثل بخار  

 علماء ومحدثون وفقهاء ، ففي مصر ظهر الربيع ابن          شتهراوفي مصر وبلاد الشام      .)١١( العلماء
  .)١٤( وأبو بكر بن الحداد،)١٣( وأبو جعفر الطحاوي،)١٢(ريسليمان المرا

                                                
علي بن حبيب البصري الماوردي، أبو الحسن، من فقهاء الشافعية ومن القضاة المـشهورين فـي عـصره                   )١(
 .٣٠٣، ص٣السبكي، طبقات الشافعية، جـ:  انظرللمزيد). م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(
 . وما بعدها٢٢٣، ص١أمين، أحمد، ظهر الإسلام، جـ: انظر )٢(
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أحد أئمة اللغة والآداب ولد في البصرة ثم انتقل إلى عمان ثم البصرة ثـم                   )٣(

 ـ  . إلى بغداد  إنه ممن برع في    : "دي أحد تلاميذه يقول عنه    كان المسعو . ١٢٧، ص ١٨الحموي، معجم البلدان، ج
 .٣٢٠، ص٤المسعودي، مروج، جـ". زماننا في الشعر وانتهى في اللغة وقام مقام الخليل بن أحمد فيها

علي بن محمد التنوخي، أديب وفقيه، تولى قضاء البصرة والأهواز وغيرها، زار سـيف الدولـة الحمـداني       )٤(
 .٧٧، ص١٢البغدادي، تاريخ بغداد، جـ. ٣٢٠، ص٤، مروج، جـالمسعودي). م٩٥٣/هـ٣٤٢ت(ومدحه 

هـ ونشأ ببغداد وأخذ العلم عن ابن جرير        ٢٨٤علي بن الحسن الأموي الأصبهاني، أبو الفرج، ولد بأصبهان           )٥(
 .٣٩٨، ص ١١البغدادي، تاريخ بغداد، جـ: انظر). م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(الطبري وغيره 

بو حيان، ولد بشيراز وأقـام ببغـداد، مـن أحـد الفلاسـفة المرمـوقين        علي بن محمد العباس التوحيدي، أ      )٦(
 .٤، ص٤السبكي، طبقات الشافعية، جـ: انظر). م١٠١١/هـ٤٠٢ت(
 ـ  . م٧٠٥/هـ٨٧من أعظم مدن بلاد ما وراء النهر، فتحها قتيبة بن مسلم عام              )٧( ، ١الحموي، معجم البلدان، ج

 .٣٥٦-٣٥٣ص
 .٢٥٠-٢٤٦، ص٣الحموي، معجم البلدان، جـ. م٦٧٤/هـ٥٥تقع وراء نهر جيحون فتحت عام  )٨(
الحموي، معجم البلـدان،  . م٦٤٠/هـ٢٠مدينة عراقية مشهورة فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام            )٩(

 .١٢٢-١١٦، ص٣جـ
الحموي، معجم البلـدان،    . م٦٤٠/هـ١٩مدينة عظيمة في إيران فتحت زمن الخليفة عمر بن الخطاب عام             )١٠(

 .٢١٠-٢٠٦ص، ١جـ
 .٢٤٥، ص١أمين، أحمد، ظهر الإسلام، جـ )١١(
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراري، أبو محمد صاحب الإمام الـشافعي وراوي كتبـه، أول          )١٢(

 .٢١٠، ص٤المسعودي، مروج، جـ). م٨٨٣/هـ٢٧٠ت(من أعلى الحديث بجامع بن طولون 
لطحاوي، أبو جعفر، انتهت إليه رياسة الحنفية في مصر مجتهداً و ناقـداً  ي ادأحمد بن محمد بن سلامة الأز      )١٣(

 .١٧٤، ص١١ابن كثير، البداية، جـ). م٩٣٣/هـ٣٢١ت(للحديث 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكتاني، المعروف بابن الحداد، من فقهـاء الـشافعية، عالمـاً بـالقرآن                      )١٤(

 .١٩٨-١٩٧، ص٤ابن خلكان، وفيات، جـ). م٩٥٥/هـ٣٤٤ت(والحديث تولى قضاء الدولة الإخشيدية 



www.manaraa.com

 

 - ٩ -

 ،)٢(يـونس ابن و ،)١(واشتهر كذلك في مصر علماء في دراسة التاريخ منهم ابن عبد الحكم         
  .  في الشام)٥( بن أحمد المقدسي وأبو عبد االله،)٤(ق وابن زولا،)٣(والكندي

لب ومن أشهر أدبائها، ابن     في ح سيف الدولة الحمداني     طوازدهرت الحركة العلمية في بلا    
 والـشاعر أبـو الطيـب      ،)٩( والفيلسوف الفارابي  ،)٨(جني وابن   ،)٧( وأبو علي الفارسي   ،)٦(هلويخا

 صم في مسائل علمية ومنـاظرات بلغت العلوم وتطورت حركتها بسبب النزاع والتخا . )١٠(المتنبي
ة والمعتزلة والشيعةنّبين أهل الس.  

                                                
عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم بن أيمن بن ليث المصري، من أهل الحـديث و يعتبـر أول مـؤرخ                 )١(

 ـ   ). هـ٢٥٧ت(لخطط مصر     ـ  . ٢٠٨، ص ٦ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج . ١٩٣، ص ٤ابن خلكان، وفيات، ج
 ـ   البغدادي، هديـة  . ١٤٢٠، ص٢ حاجي خليفة، كشف الظنون، جـ.٣٧٣، ص١السيوطي، حسن المحاضرة، ج

 .٥١٢، ص١العارفين، جـ
ابن خلكان،  ). م٩٥٧/هـ٣٤٧ت(عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصوفي، درس التاريخ و تفقه في الحديث               )٢(

 ـ  ـ   . ٣٥، ص ٣وفيات، ج  ـ     . ١٢٤٠، ص ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج ، ١البغدادي، هديـة العـارفين، جـ
 . ٥١٢ص

علـم   له، ومحمد بن يوسف بن يعقوب من بني كندة، مؤرخ من أعلم الناس في تاريخ مصر وأهلها وثغورها       )٣(
 ـ   .  الولاة والقضاة والموالي   :، من كتبه  )م٩٦٨/هـ٣٥٨ت (بالحديث والأنساب  ، ٢البغدادي، هدية العارفين، جـ

 .٤٦ص
لاً على كتاب الكندي، قضاة مصر سـماه أخبـار   الحسن بن إبراهيم بن الحسين، كان مهتماً بالتاريخ، كتب ذي     )٤(

 .٣٢١، ص١١ابن كثير، البداية، جـ). م٩٩٧/هـ٣٨٧ت(قضاة مصر 
محمد بن احمد بن بكر البناء، أبو عبد االله المقدسي، رحالة جغرافي من مواليد مدينة القدس، طاف كثيراً من                    )٥(

المنجد، أعـلام   ). م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(معرفة الأقاليم   بقاع العالم الإسلامي، وأودعها في كتابه أحسن التقاسيم في          
 . وما بعدها٩، ص٢التاريخ والجغرافيا، جـ

الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد االله، عالم لغة نزل حلب فعهد إليه سيف الدولة الحمداني بتأديب أبنـاءه                     )٦(
 .٧١، ص٣لذهب، جـابن العماد ، شذرات ا. ١٧٩-١٧٨، ص٢ابن خلكان، وفيات، جـ). م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، من أئمـة اللغـة، عـاش فـي مدينـة حلـب والعـراق                        )٧(
 .٨٢-٨٠، ص٢ابن خلكان، وفيات، جـ. ٢٧٥، ص٧البغدادي، تاريخ بغداد، جـ). م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(
، ١دة، مفتاح السعادة، جـزا). م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(دب والنحو   عثمان بن جني الموصلي، أحد أئمة اللغة والأ        )٨(

 .١٣٤ص
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، من أكبر فلاسفة المسلمين، يعرف بالمعلم الثـاني لـشرحه لمؤلفـات                    )٩(

 .١٥٧-١٥٣، ص٥، ابن خلكان، وفيات، جـ)م٨٥٣/هـ٢٣٩ت في دمشق (أرسطو في المنطق 
خر والأمثال، كانت له حظوة عند سيف الدولة        أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي، أبو الطيب، صاحب المفا          )١٠(

 ـ. م٩٦٥/هـ٣٥٤الحمداني، زار مصر ومدح كافور الإخشيدي ثم هجاه قتل عام        ، ٤البغدادي، تاريخ بغداد، جـ
 .١٠٢ص
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لخلق القـرآن ودراسـة       تراثاً فكرياً في تفاسير القرآن والمناظرات      )١(تزلةوقد خلفت المع  
  . )٢(الحيوان للتدليل على قدرة االله

  :الحياة السياسية
يالمسعودي مـن   الذي عاش فيهم١٠٥٥-٨٤٦/هـ٤٤٧-٢٣٢ العصر العباسي الثاني     عد 

البويهية، وقـد كـان   ثم لعناصر التركية ا ةسيطرنتيجة في الحياة السياسية    أكثر العصور تدهوراً    
 :الدور الرئيسي في جلـب الأتـراك، يقـول المـسعودي          ) م٨٤١/هـ٢٢٧ت(للخليفة المعتصم   

، حتى  )٣("ودهجنانهم بالزي عن سائر     بفألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأ       "
، واضطر الخليفة بسبب إيذائهم للعامة في بغداد أن يبنى لهم مدينة            )٤(أنهم بلغوا في عهده الآلاف    

قتـل  محتى بلغ قوته ب   يتصاعد  ، واستمر نفوذ الأتراك     )٥(ج بغداد وأسكنهم فيها وهي سامراء     خار
كة ب الـس رضسوى ولم يكن للخلفاء العباسين من السلطة       . م٨٦١/هـ٢٤٧الخليفة المتوكل سنة    

  .)٦( على المنابر لهم والخطبة والدعاءبأسمائهم
لم  للنظر في مظـا جلسنوتميزت الحياة السياسية بتدخل النساء في شئون الحكم حتى أنهن         

، ولم يصل الأمر إلى هذا الحـد بـل          )٧( العباسية رسوم الخلافة العامة والخاصة وزال كثير من      
وا يكرهون العرب والفرس وكثيري الطمـع والأمـوال          مصدر قلق وكان   -أي الأتراك – أصبحوا
  )٨(.عونبولا يش

 ـ٢٨٩ت(ضد باالله   وفي إشارة إلى المسعودي أنه عاصر الخليفة العباسي المعت         ) م٩٠١/هـ
 الأسـعار   ت الحروب ورخص  وارتفعتة تصحيح للواقع فقد سكنت البلاد       ووصف عصره بحرك  

  )٩(.دانت له البلادوكان مظفراً هدأ الهرج و

                                                
فرقة كلامية إسلامية ظهرت في أواخر العهد الأموي وامتدت إلى الدولة العباسية ولها مدرستان إحداهما في                 )١(

 ـ : انظر. ى في بغداد  البصرة والأخر  الأشـعري،  . ٢٠البغدادي، الفرق، ص  . ٢٣٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج
 . وما بعدها١٢٦أبو زهرة، تاريخ المذاهب، ص.  وما بعدها٢٣٥، ص١مقالات الإسلاميين، جـ

 .٥٩أمين، أحمد، ظهر الإسلام، ص )٢(
 .٤لمسعودي، صالعزاوي، ا. ٥الخربوطلي، المسعودي، ص. ٥٣، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢٦٦السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. ٥٣، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٥٥-٥٣، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٥(
 . ٣٢٩المسعودي، التنبيه، ص. ١١٨-١١٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٤٤المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .٥٣المسعودي، التنبيه، ص )٨(
 ـ  )٩( أمين، أحمـد، ظهـر الإسـلام،       . ٣٣٦المسعودي، التنبيه، ص  . ٢٣٣،  ٢٣٢، ص ٤المسعودي، مروج، ج

 .١٠٤، ص١جـ
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، )٢( زالت أكثر رسوم الخلافة    م٩٤٥/هـ٣٣٤ السلطة في بغداد     ى عل )١( بويه ييطرة بن وبس  
لون فـي التـشيع، وكـانوا يعتقـدون أن          ان ويغ ي أن أهل الديلم كانوا متشيع     :ويصف ابن الأثير  

، حتى أن معز الدولة فكر في نقل الخلافة من العباسين إلى العلويين             )٣( الخلافة ااغتصبوالعباسين  
  .)٤( عن ذلكولكن عدل

 ـ٢٩٥ت( باالله    في عهد الخليفة المكتفي    )٥(ل خطر القرامطة  حواستف وهـددوا  ) م٩٠٧/هـ
ى قضى  كتفولكن الم ،  )٦( من الشام إلى الحجاز    ةبغداد وبلاد الشام وهاجموا قوافل الحجيج المتجه      

  .)٧(على القرامطة وأعدم زعيمهم
سلمين بملوك الطوائف بعد قتـل   فشبه حال المالأمة في الانقساموقد لاحظ المسعودي ذلك  

 ـ إالإسكندر المقدوني، ولم يتعرض لوصف أخلاق المتقي والمستكفي والمطيـع،             كـانوا   مذ أنه
مع قلة العمارة، وانقطـاع الـسبل       " فن العمارة    دي حتى أنه رصد تر    )٨(كالموالي ينفذون الأوامر  

شخـصية المـسعودي     تشكلت ومن هذه المواقف     )٩("وخراب الكثير من البلاد وذهاب الأطراف     
  .  العالم الإسلامي إلى بقاع كثير من العالمة من بغداد حاضراً مبكرلارحتلل دفعته والتي

                                                
أصلهم من بلاد الديلم، و هم من أصل فارسي، استطاعوا أن يحكموا بلاد فـارس ودخلـوا بغـداد بعـد أن             )١(

 م، وكان على رأسهم أحمد بن بويه ولُقِب بمعـز الدولـة  ٩٤٥/هـ٣٣٤استدعاهم الخليفة العباسي المستكفي عام     
دام .  م ٩٤٥/هـ٣٣٤ استولى بدوره على العراق، الأهواز وكرمان سنة         ومنحه الخليفة لقب أمير الأمراء والذي     

ابن الأثير،  : للمزيد انظر . م١٠٥٥/هـ٤٤٧ على الخلافة حتى      وأعلن نفسه حامياً   ،م١٠١٢/هـ٤٠٣فرعه حتى   
 .٣٠١-٣٠٠، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٠٦-٢٠٥، ص٧الكامل، جـ

 .٣٦٢عودي، التنبيه، صالمس )٢(
 .٢٠٧-٢٠٥، ص٧ابن الأثير، الكامل، جـ )٣(
 .٣١٥المصدر نفسه، ص )٤(
 ث تشير أكثر المصادر إلى أن مؤسس مذهب القرامطة هو حمـدان بـن الأشـع       فرقة من فرق الإسماعيلية،    )٥(

 فـي مـذهب   وكان قد دخل في بدايـة حياتـه  . ، وقيل صابئيفارسي مجوسي الملقّب بقرمط من الكوفة وأصله   
ي، أولت الإمامة مكانة خاصة وجعلتها محور عملها، ومـن أسـماء      الإسماعيلية الباطنية على يد حسين الأهواز     

قد نادوا بـأنهم    و  بالتأويل ووجود علم ظاهري عام وعلم داخلي باطني خاص،         :لأنها قالت " الباطنية"الإسماعيلية  
 حامد  وأب. ٦٣-٦٢ البغدادي، الفرق، ص   . سلموا من سيوفهم   يقاتلون من أجل آل البيت، وإن لم يكن آل البيت قد          

 ـ . ١٢، ص  فضائح الباطنية  ،الغزالي  ـ الملل والنحل،  ، الشهرستاني .٩٩-٩٨، ص   ١الأشعري، مقالات، ج ، ١ ج
  .٣٣٣-٣٣٠ص

 . ٣٣٩-٣٣٨المسعودي، التنبيه، ص. ٢٨٠، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٣٩المسعودي، التنبيه، ص  )٧(
 .٣٦٢دي، التنبيه، ص المسعو )٨(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص )٩(
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  :رحلاته
 والدوافع التي دفعته للارتحال من      )١(أشار المؤرخون والجغرافيون إلى رحلات المسعودي     

  . المعايشةن يقرن ذلك بأ المسعودي بما قرأ وسمع ولكن أراد بلد إلى آخر ، لم يكتفِ
 مستعملين بـدائع الأمـم      البر، وتارة على ظهر     البحر،تارة على متن    ": ويقول المسعودي 

ما في بلد من العلوم ولكن طاف البلاد        ب ولم يقنع    .)٢(" عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة    بالمشاهدة،
  .)٣("نفيس من مكمنه ...خبارالأ إليه من يمِ وقنع بما نُه وطنةَّ وجهمزِوليس من لَ "كبرىلغاية 

 وقد سـاعده    ،)٥(سفاركثر الأ لا أ ار و بح أنه لم يسلك ال    )٤(ظعلى الجاح المسعودي  لذلك أخذ   
جمع من الحقائق مالم يسبقه إليه أحد، ومن أجل هـذه الأهـداف      ف والبحث   الاستقصاءسفره على   

ووضع عصره  المعروفة في    وعشرين عاماً، طاف خلالها الكثير من البلاد         ةسافر أكثر من خمس   
  .)٦(لنا مادة دقة في الوصف لأحوال الأمم

 ـطقة خوزستان القريبة من العراق و     وبدأ المسعودي رحلاته بمن    ل بهـا ورأي بعـض      اج
 ـ٣٠٣ ووصلها   ، إلى بلاد فارس   انتقلها  من و ،)٨( وأخذ عن بعض علمائها    ،)٧(العجائب  م٩١٥/هـ

 يشمل علـوم كثيـرة مـن        تاب في المشرق من الفرس ولدى بعضهم ك       بيوتات فيها أهل ال   ىورأ
بيوت النـار الفارسـية ووصـف       " خرمدينة اصط "ورأي كذلك في المدينة      ،)٩(أخبارهم وسيرهم 

  .)١٠(المكان
                                                

رمضان، السيد أحمـد، الرحلـة والرحالـة المـسلمون،          . ٢٥٢عبد الرحمن، أعلام الجغرافيين، ص    : انظر )١(
عاقل، المـسعودي  . ٥٦، ص٣بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، جـ. ٢٤الخربوطلي، المسعودي، ص . ١٠٢ص

 ـ  . ٣-٢رد تاريخ المـسعودي، ص علي، جواد، موا  . ١١٣المؤرخ العربي، ص   ، ١الطـرازي، موسـوعة، جـ
 . وما بعدها٤٠٥ وما بعدها، ص٣٠٥ وما بعدها، ص٢٩٦ص

 .١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١٢المصدر نفسه، ص )٣(
، تلقى علومه في البصرة، كان يـستأجر        )م٧٧٥/هـ١٥٩(عمرو بن بحر أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، ولد          )٤(

 للمبيت و القراءة و المطالعة، أقامه الخليفة المأمون العباسي على ديوان الرسائل، أصيب بالفالج               دكاكين الوراقين 
 ـ  : انظر. تعتبر كتبه موسوعية  ). م٨٦٨/هـ٢٥٥ت( الحمـوي،  . ٢٢٠-٢١٢، ص ١٢البغدادي، تاريخ بغداد، ج

 .٢٤٧، ص٣الذهبي، ميزان، جـ. ٨١-٥٢، ص٦معجم الأدباء، جـ
 .٩٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٢٣الخربوطلي، الاتجاهات، ص )٦(
 .٣٠٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١١٢المسعودي، التنبيه، ص )٨(
 .١٠٨المسعودي، التنبيه، ص )٩(
 .٢٥٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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ثـم زار مدينـة      ،)١(وتحدث عن مدينة سيراف الواقعة جنوب إيران وهي بين جبل وبحر          
جـستان  يقـة س  ومن كرمان تحـول إلـى منط     ،)٣(ع على بعض الكتب التاريخية     واطلّ ،)٢(كرمان

 ورأي معبـد    ،)٥(ها انتقل إلى بلاد الـسند فـي الهنـد         من و ،)٤(المجاورة وأخذ عن بعض علمائها    
 ـلتان وقت دخول المسعودي و، وكان حاكم الم   )٦( وهو معبد مشهور يقصده الناس     ،لتانوالم دعى ي

 النذر عمر   وبها أ كليم، ثم تحول جنوباً نحو المنصورة وكان        )٧(يقرشالأسد  بن  اهاب المنبه   مأبو ال 
ر المـسافة بـين   قـد ، وي)٨( القاطنين فيهاالعرب وعلي وبعض يه محمدٍبنا فيها ىبن عبد االله ورأ   

   .)١٠( ، ويرسم لنا صورة عن مدينة المنصورة)٩(هاياإ هلتان والمنصورة بدقة مما يؤكد قطعوالم
 ـ٣٠٣وفي عام    نة كنبايـة   حاكم مدي   البرهمي يحدثنا عن ملكها  و ، الهند  كان في  م٩١٥/ ه

، ومن مدن الهنـد التـي زارهـا مدينـة سـوبارة  وتابـه                 )١١(ووصف المدينة وصفاً جغرافياً   
 زار المسعودي مدينة صيمور الواقعة على الساحل        م٩١٦/هـ٣٠٤وفي أوائل عام    . )١٢(وسندان

ويسجل بعض الظـواهر الجغرافيـة      . )١٣(الهندي ورأي بعض الهنود الذين يعذبون أنفسهم بالنار       
 ـ      لأجناسا، ووصف   )١٤(مناخية التي تمتاز بها المنطقة    الو مور ي من السكان القاطنين في مدينة ص

مـانيين   فيها سـيرافيين وع ىورأ )١٥(ةعشرة آلاف مسلم بياسر   ووجد فيها   ،  الاجتماعيوتركيبهم  
  .)١٦( داديين وغيرهمغصريين وبوبِ

                                                
 .٦٠المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .٦٦المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٤٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١١٢تنبيه، صالمسعودي، ال )٤(
 . وما بعدها٣٠١، ص١الطرازي، موسوعة، جـ. ١١٢المصدر نفسه، ص )٥(
 .١٦٧، ص١المسعودي، مروج، جـ )٦(
كـان  " : وقال"من ولد سامة بن لؤي بن غالب. وصاحب مملكة بلد الملتان رجل من قريش    " :وقال المسعودي  )٧(

  .١٦٧، ص١المسعودي، جـ. "بن أسد القرشياللهاب المنبه ووالملك بها أبو ا.  بلاد الملتان بعد الثلاثمائةإلىدخولي 
 .١٦٨، ١٦٧المصدر نفسه، ص )٨(
 .١٦٨المصدر نفسه، ص )٩(
  .١٦٩، ١٦٨المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١١٧المصدر نفسه، ص )١١(
 .١٤٩، ١١٧المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٢١٠المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٢٠٨، ٢٠٧المسعودي، التنبيه، ص )١٤(
 . ٢٠١، ص١المسعودي، مروج، جـ. هم الذين ولدوا بأرض الهند: رةالبياس )١٥(
 .٢٠١المصدر نفسه، ص )١٦(
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ت دا وعـا   الهند ن ملوك شاهد دف و) سيلان(م تابع المسعودي رحلته إلى جزيرة سرنديب        ثُ
 ـ اباً سريعاً على مملكة الـز     ر مرو ، ثم مر  )١("ورأيت في بلاد سرنديب   "ل الجزيرة   هأ ف ج ووص

مان صحب معه أحمد وعبـد الـرحمن         وفي طريق العودة إلى ع     .)٢(بحرها الذي أثبت له وصفاً    
 ،ج ورأي المـسعودي العجائـب     بي عن طريق بحر الـزا     افأخوي عبد الرحمن بن جعفر السير     

 البحار  ةوالأخطار التي لحقت بالمراكب فذكر أنه لم يمر عليه أهول من هذا على الرغم من كثر               
  .)٤( في الليل والنهار أثناء ركوب البحرالمراكب  فزعووصف ،)٣(اجتازهاالتي 

معـد   نزار بن  أنه زار اليمن ورأي مدينة مأرب وبعض القبائل العربية وهم من ولد  يبدوو
ووقف على أنقاض بيت غمدان بمدينـة صـنعاء ورآه   ، )٥(مذحج  القبائل منمع بعضبن عدنان  ا

 ومنها اتجه إلى مدينة     ،)٦( لم يزل  كأنه من التراب     بنائه وصار جبلاً   م وقد ارتد  ، عظيماً ماً وتلاً رد
ء سـما  وقبر السيدة فاطمة ورأي رخامة مكتوب عند قبرهـا أ      ،ر قبره الشريف  وزا،  rالرسول  
   .)٧(أحفادها

ل في بعض مدنها وانحدر فيها عن طريـق نهـر         ه المسعودي إلى بلاد الشام وتجو     ثم اتج 
 ـ٣١٥ وكان ذلك سنة     "بغداد "الفرات إلى مدينة السلام     ومنعه مـن الوصـول إليهـا        ،م٩٢٧/ ه

  .)٨(مدينة وهو موجود فيهاالرامطة إلى قرامطة فتوقف في مدينة هيت ووصلت القحروب ال
 بويهيـة  والواقع أن سيطرت العناصر ال    ،)٩( وزعمائهم رامطةالقأنه ناقش بعض قادة      ويبدو
 في العراق شجعت المسعودي إلى الرحلـة مـرة أخـرى           الاستقرار والفوضى وعدم    والقرامطة

 ـ٣١٥فحدثنا عن الأهواز عام      بـن  ا حيث كان يتابع الأخبـار عـن حركـة أسـفار           م٩٢٧/ ه
  .)١٠(شيرويه

                                                
 .٨٣، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
 ـ    . الزابج جزيرة في أقصى بلاد الهند        )٢( ، ١ المـسعودي،مروج ، جــ   ١٢٤ ، ص٣الحموي، معجـم ، جـ

 .١٥٣، ١٠ص
 .١٠٨المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٠٨المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢٠٤المصدر نفسه، ص )٥(
  .٢١٠ ،ص ٤الحموي، معجم ، جـ.بيت غمدان قصر مشهور سكنه ملوك اليمن  )٦(
 .٢٧٦المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .٣٤٨المسعودي، التنبيه، ص .٤٢١ ، ٥الحموي ، معجم ، جـ.هيت بلدة على نهر الفرات  )٨(
 .٢٤٩المسعودي، التنبيه، ص )٩(
من الديلم، امتد نفوذه إلى طبرستان و الري و جرجان و قزوين، كثرت جيوشه و كان                أحد القادة المتآمرين     )١٠(

 .٣٦-٣٥، ص٧ابن الأثير، الكامل، جـ. ٣٧٤، ص٤المسعودي، مروج، جـ. لا يدين بملة الإسلام
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طريـق  عـن   ان يتابع أخبار بغداد     ك) م٩٧٣-٩٤٥/هـ٣٦٣-٣٣٤(وفي خلافه المطيع    

  فيهـا  ، ورأي )٢(، ثم اتجه على مدينة الري     )١(التجار ومن يعبر عن الأهواز من الغرباء وغيرهم       
، وفـي بـلاد   )٣(م وأصـفهان قُأنواع من الأبقار تحمل الأثقال وغيرها وقد شاهد مثلها في مدينة         

ين مرات عن طريق البحـر      صخل ال يل أخبره أنه د   ل والتقي بشيخ ج   ،خ علي مدينة بل   اسان مر رخ
 ـم عـن لقا   لثم ركب بحر الخزر من آبسكون إلى بلاد طبرستان، وتك         . )٤(البحريركب   ه لم نوأ ه ئ

 نقطع أخبار المسعودي ويخبرنا بعد ذلك     توبعد هذه الرحلة     .)٥(كثير من التجار ممن له منهم أدب      
ا فيهـا مـن فـرح بـين         أنه في بلاد الشام ومصر ويصف لنا ليلة الغطاس وم          م٩٤١/هـ٣٣٠

 وإشارته إلى الأكل والمشارب وآلات اللهو والطرب وهي أحسن ليلة تكون            والنصارىالمسلمين  
علـى حـسب مـا ينمـو إلينـا مـن            " المسعودي على مصر والـشام       تردد وظهر. )٦(بمصر
    .)٧( " وكوننا ببلاد الشام ومصر، السبل، وانقطاع الأخبارداسعلى بعد الدار وف...أخباره،
 هنفـس ، وفي العام    )٨(٩٤٣/هـ٣٣٢حيث زار مدينة أنطاكية عام    على بلاد الشام    بتردده  و

 نقح كتابـه    م٩٤٧/هـ٣٣٦ ثم في عام     )٩("مروج الذهب "سطاط ليبدأ في تأليف كتابه      فعاد إلى ال  
سطاط مصر سـنة    ف، حيث ترد الإشارات أنه كان ب      نه استقر في مصر   أ والظاهر   ،)١٠(وزاد عليه 

، حيـث كـان يؤلـف     )١١( الإسكندرية بمنارةصف الزلزال الذي وقع وأطاح      ، وي م٩٥٥/هـ٣٤٤
 وأثنـاء وجـوده    )١٢(.ة عليهد وانتهي في تصنيفه والزيا)م٩٥٥/هـ٣٤٤(كتابه التنبيه والإشراف  

   .)١٣( من العلماء أثناء زيارته لبعض القرىةالتقي جماعفي مصر 

                                                
 .٣٧٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٥، ص٣ المسعودي، مروج ، جـ)٢(
 .١٦المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٥٧، ص١روج، جـالمسعودي، م )٤(
 .٧٣، ص١الحموي، معجم البلدانن جـ.  آبسكون، مدينة على ساحل بحر طبرستان.١٢٥المصدر نفسه، ص )٥(
 .٣٤٣المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٧١، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١٠٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .١٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٣٨٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .٦٠، ٥٩المسعودي، التنبيه، ص )١١(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص )١٢(
 .١٠٢، ١٠١ الكبيسي، المسعودي انموذجاً، ص.٢٦-٢٤، ص٢ المسعودي، مروج، جـ)١٣(
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ي أن ذلك   لموطناً له؟ يرى الخربوط    صر لماذا اختار المسعودي م     نفسه، يطرحسؤال  هنا  و
 مصر  وء هد :تنازع بين الأتراك والبويهيين والآخر     الأحوال السياسية من     :يعود إلى سببين الأول   

 والذي أثر في تقـدم      ها في "مروج الذهب "مسعودي كتابه   الونشر  . )١(الإخشيديينزمن  ها  ارواستقر
  .)٢(هاالدراسات التاريخية في

من على أننا نعتذر    " عن التحصيل والتأليف     ه عن أي تقصير أعاق    ويقدم المسعودي اعتذاره  
 شاب خواطرنا، وغمر قلوبنا من تقـاذف        قدن عرض، لما    إ من إغفال    صلننتون كان،   إتقصير  

 ميـة ة عل فقـدم مـاد   طويلة في حياة المسعودي أثرت فيه       الهذه الرحلة    .)٣(" القفار الأسفار وقطع 
  .العلماء والشيوخمن بقوه أو جاؤوا بعده جغرافية ذات فائدة عظيمة فاقت من س

  
   :شيوخه

دب واللغـة علـى     تلقى المسعودي أنواع عديدة من العلوم في الفقه والحديث والسير والأ          
، )٤()م٩١٨/هـ٣٠٦ت (جمن أبرز علماء اللغة في بغداد أبو العباس أحمد بن سري          و ؛ علماء أيدي

لـف بـن حيـان الملقـب بوكيـع          ومن العلماء الذين تلقى مـنهم المـسعودي محمـد بـن خ            
ـــ٣٠٦ت( ــوي   . )٥()م٩١٨/ه ــشقي الأم ــعيد الدم ــن س ــد ب ــسن أحم ــو الح ــذلك أب وك
 أمية، ومن المحتمـل أن      يلفاء بن بخ نقل عنه بعض المعلومات الخاصة       .)٦()م٩١٩/هـ٣٠٧ت(

نقل عنه مـرة واحـدة       حيث  ،  )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(ري  برير الط جالمسعودي سمع من محمد بن      

                                                
 .١٠٣-١٠٢الكبيسي، المسعودي انموذجاً، ص. ٢٧الخربوطلي، المسعودي، ص )١(
 .٥٥، أدهم، علي، بعض مؤرخي الإسلام، ص٢٨المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٢المسعودي، التنبيه، ص. ١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
أحمد بن عمر بن سريج القاضي، من علماء الشافعية، حضر المسعودي له جلسات من العلم والمناظرة توفي                  )٤(

 ـ    : للمزيد انظـر  . م، وله مصنفات عديدة   ٩١٨/هـ٣٠٦في بغداد عام     . ٣٠٨، ص ٤المـسعودي، مـروج، جـ
 .١٢٩، ص١١ابن كثير، البداية، جـ. ٨٧، ص٢ـالسبكي، طبقات الشافعية، ج

محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي، لقـب بوكيـع ، قاضـي وعـالم الحـديث والفقـه والتـاريخ                        )٥(
 ـ : للمزيد انظر . في بغداد ) م٩١٨/هـ٣٠٦ت(  ـ  . ١٥، ص ١المسعودي، مروج، ج ، ٥البغدادي، تاريخ بغداد، ج

 ـ  . ٢٢٦ص  ـ   .٥٣٨، ص ٣الذهبي، ميزان الاعتدال، ج ابن حجـر، لـسان     . ١٣٠، ص ١١ ابن كثير، البداية، ج
 .١٦١، ص٥الميزان، جـ

أحمد بن سعيد بن عبد االله الدمشقي الأموي، دمشقي الأصل سكن بغداد، كـان راويـاً للحـديث والأخبـار                     )٦(
 ـ ). م٩١٩/هـ٣٠٧ت(  ـ١٥، ص ١المسعودي، مروج، ج المـسعودي،  : للمزيد انظـر  . ١٨١،  ١٢٧، ص ٣، ج

 .٥١٢-٥٠٩، ص١الحموي، معجم الأدباء، جـ. ٢٧٦التنبيه، ص
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تتعلق بالـسيرة   التي  بعض المسائل   عنه   وأخذ   )١("ريبجعفر محمد بن جرير الط    حدثنا أبو   " :فقال
  )٢(."مروج الذهب"  كتابه عليه في مقدمةى أثنوقدوهو المؤرخ المتضلع 

 ـومن أشهر العلمـاء الـذين تنقـل فـي حلقـاتهم التدريـسية                الزجـاج   إسـحاق    يأب
نه ممن بـرع    إ" :مسعودي قال عنه ال   ،)٤()م٩٣٣/هـ٣٢١ت( وابن دريد    ،)٣()م٩٢٣/هـ٣١١ت(

 لازمـه  )٥("ينمقـد ت كتـب الم مـن   أشـياء أورد و... في اللغةأنفسهاوفي زماننا هذا في الشعر     
 وشيئاً مـن أخبـار الخيـل        ،)٧( والدولة العباسية  ،)٦(ي وروى عنه أخبار الدولة الأموية     المسعود
لعباسي المكتفي باالله    الخليفة ا  أخبار نقل عنه بعض     )٩()م٩٣٤/هـ٣٢٣ت (هونفطوي .)٨( وحلائبها

 القاسـم جعفـر بـن حمـدان         ي أب الأديب عن العالم الفقيه الناقد      أخذ و ،)١٠()م٩٠٧/هـ٢٩٥ت(
، نقل عنه ما كان يدور فـي        )١٢( التقاه المسعودي وروي عنه    ،)١١()م٩٣٤/هـ٣٢٣ت (صليوالم

ــاءمجــالس  ــاظراتالأدب ــوادر ومن ــاء مــن ن ــاريأ، و)١٣( والعلم ــن الأنب   خــذ عــن اب
                                                

 .٢٤٨المسعودي، التنبيه، ص. ٢٣، ٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٤٨المسعودي، التنبيه، ص. ١٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
إبراهيم بن السري بن سهد، أبو إسحاق الزجاج، من علماء النحو واللغة ولد في بغداد وتوفي فيهـا، كانـت                     )٣(

 ـ    : للمزيد انظر . تشهد المناظرات والمناقشات  مجالسه    ـ ٢٩٨،  ١١١، ص ٤المـسعودي، مـروج، جـ ، ٢، جـ
 ـ  . ٣٠٣ص  ـ      . ٩٣-٨٩، ص ٦البغدادي، تاريخ بغداد، ج . ١٥١،  ١٣٠، ص ١الحمـوي، معجـم الأدبـاء، جـ

 .١٤٨الطنطاوي، نشأة النحو، ص
وارتحل إلى بلاد فارس، وعـاد      محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من علماء اللغة والأدب، ولد في البصرة               )٤(

 ـ    : للمزيد انظر ). م٩٣٣/هـ٣٢١ت(إلى بغداد وكان المسعودي أحد تلاميذه        ، ١٨الحموي، معجم الأدبـاء، جـ
 .٣٢٣، ص٤ابن خلكان، وفيات، جـ. ١٤٥، ص٢السبكي، طبقات الشافعية، جـ. ١٢٧ص

 ٣٢٠، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٦٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٣٣، ١٣٧، ص١مسعودي، مروج، جـال )٧(
 .٢٢٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
إبراهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان العتلـي الأزدي النحـوي، أبـو عبـد االله نفطويـه، سـكن بغـداد                        )٩(
 ـ : للمزيد انظر ). م٩٣٤/هـ٣٢٣ت(  ـ١٥، ص ١المسعودي، مروج، ج ابن النديم، الفهرست،   . ٢٨٩، ص ٤، ج

 .١٥٣الطنطاوي، نشأة النحو، ص. ٢٤٩-٢٣٦، ص١ الأدباء، جـالحموي، معجم. ١٣٠ص
 .٢٨٩، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٠(
جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي، الشافعي، أديب وفقيه وشاعر انتقل من الموصل إلى بغـداد وهنـاك                   )١١(

 ـ الحموي،. ٢٤٠ابن النديم، الفهرست، ص . اتصل بالعلماء والوزراء في الدولة العباسية      ، ٣ معجم الأدبـاء، جـ
 .١٢٣-١١٤ص

 .٢٨٥، ٩٩، ص٤، جـ٣٠٢، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٢(
 .٢٨٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٣(
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 وسمع من القاضي عبد االله بن زهير        ،)٢(وكان المسعودي من رواد حلقاته     )١()م٩٣٩/هـ٣٢٨ت(
  .)٤(مباشرة دون واسطة)٣()م٩٤٠/هـ٣٢٩ت(الدمشقي

 ـ٣٣٥ت(ومن العلماء الذين اتصل بهـم شخـصياً، الـصولي            ، اسـتطاع   )٥()م٩٤٦/هـ
 فـي   يحصل عن طريقه على صورة واضحة لما كان يدور في مجـالس الخلفـاء    أنالمسعودي  

 فـي لعـب     بـرزين  ولما كان الصولي من الأشخاص الم      ،)٧( عليه المسعودي  أثنىحيث   )٦(بغداد
نـه  إ ف ، وتقديراً من المسعودي لشيخه الصولي     )٨(وسائل تتعلق بها  والشطرنج فقد نقل عنه أخباراً      

نه خـرج مـن بغـداد    أحتى t نه روى خبراً في أحقية الإمام علي أ ذلك ،لم يذكر شيئاً يمسه
خذ المـسعودي   أ و .وهذا من دلالات تشيعه   ،  )٩( مضايقة الخاصة والعامة له ومحاولتهم قتله      بسبب

، وأبـي   )١٠( حسن بن جعفر بن عبد االله بن الحسين بن علي بن أبي طالـب              ىعن طاهر بن يحي   
والتقي في بغداد بأبي مسلم إبراهيم بن       . )١١(خذ عنه أخبار تتعلق ببني أمية     أ فقد   ،الحسين الطوسي 

  )١٢().م٩٠٤/هـ٢٩٢ت(الله الكشي أو الكجي عبد ا

                                                
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، من علماء اللغة والأدب وحفاظ الشعر والأخبار، و كان مؤدبـاً              )١(

 ـ   ،يالبغداد: للمزيد انظر . لأولاد الخليفة الراضي   أبـي يعلـي، طبقـات      . ١٨٦-١٨١، ص ٣ تاريخ بغداد، جـ
 .٧٢-٦٩، ص٢الحنابلة، جـ

 .٢٨٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٢(
: للمزيد انظـر . م٩٤٠/هـ٣٢٩عبد االله بن أحمد بن ربيعة الدمشقي، قدم بغداد وحدث فيها ومات في مصر                )٣(

 .٣٢٣، ص٢ابن العماد، شذرات الذهب، جـ. ٣٨٧، ص٩البغدادي، تاريخ بغداد، جـ
 .٣٠٧، ص٢السبكي، طبقات الشافعية، جـ. ٤٢، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٤(
محمد بن يحيى بن عبد االله، أبو بكر الصولي، عالم في اللغة والتاريخ، كتب عن العباسيين وأخبارهم وجمـع             )٥(

 ـ   . بالبصرة) م٩٤٦/هـ٣٣٥ت(أشعارهم، عالماً بالأخبار     ابـن  . ٤٣٢-٤٢٧، ص ٣البغدادي، تاريخ بغداد، جـ
 .٣٦٠-٣٥٦، ص٤خلكان، وفيات، جـ

 .٣٣٦، ٣٣٤، ٣٢٣، ٢٨٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٣٣٦، ٣٣٤، ٣٢٣، ٢٨٨، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٢٣، ص٤، جـ٨١، ص١المسعودي، جـ )٨(
 .٣٦٠، ص٤ابن خلكان، وفيات، جـ )٩(
 ـ : للمزيد انظر . موماًتل مس نساب آل أبي طالب، قُ    أله مصنفات في     )١٠( . ٧٤،  ٧٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 . ٧٠٤الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص. ٢٧٦المسعودي، التنبيه، ص
 .٢٧٦المسعودي، التنبيه، ص. ١٩٩، ١٢٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١١(
)١٢(           جثمانه إلى البـصرة    اظ الحديث، مات في بغداد ونقل     فّإبراهيم بن عبد االله بن مسلم الكشي أو الكجي، من ح 
 ـ   : للمزيد انظر ). م٩٠٤/هـ٢٩٢ت( . ٢٣٦المـسعودي، التنبيـه، ص    . ٢٨٦، ص ٤المسعودي، مـروج، جـ

 . ١٢٠، ص٦البغدادي، تاريخ بغداد، جـ
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 )١()م٩١٦/هـ٣٠٤ت(موت بن المزرع    ي بهم المسعودي؛    التقىالذين  ومن علماء البصرة    
 شيوخ البصرة الذين    أعظممن  و وكان الجاحظ خاله،     ،)٢(والشعرالأدب  تعلم على يديه فنون     الذي  

، أعجـب بـه     )٣()م٩١٧/هـ٣٠٥ت( خليفة الفضل بن حباب الجمحي       ي أب ،خذ عنهم المسعودي  أ
 ـ  )٤(المسعودي وبعلمه وخاصة إحاطته بعلم الأنساب والأخبار     ي، وكذلك من علمـاء البـصرة أب

  .)٥(إسحاق الجوهري
 أحمد بـن عبيـد االله بـن محمـد بـن عمـار               م؛وممن التقى بهم المسعودي وأخذ عنه     

 مكة لابن   حد حفاظ الشيعة، حدث عن علي بن سليمان النوفلي أحداث         أوهو  ) م٩٢٦/هـ٣١٤ت(
 أخبـار  ونقـل عنـه   ،ان المنقـري م جعفر محمد بن سلي يوالتقى بالراوية البصري أب   . )٦(الزبير

 -الأنطـاكي  الفقيه علي بن محمـد الـوراق     أنطاكيةوالتقى بمدينة   . )٧(برواية عن العتبي وغيره   
  .)٩( وتبادل معه المعلومات،)٨(الغنوي

 ،)١٠(ث عنه بحديثه عن عمر بن شـبه والتقى في مصر أبا الحسن المهرابي المصري وحد     
 آثـارهم  العلويين و  أخبار عليه بعض     بمدينة جرجان وقص   )١١(يح الراج واجتمع بمحمد بن فرج   

بـن  ا الفتح محمد بن الحسين أبي، والتقى في حلب بالشاعر      )١٢(r  رسول االله  إلىمتصلة بالسند   

                                                
 ـ٣٠٤ت(يموت بن المزرع، أبو بكر، ابن أخت الجاحظ، إخبارياً أديباً وصاحب ملح و نـوادر             )١( ). م٩١٦/هـ

 ـ    ـ     . ٢٧٥، ص ٧الحموي، معجم الأدباء، ج ابـن العمـاد،    . ١٩١، ص ٣ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ
 .٢٤٣، ص٢شذرات، جـ

 .١٩٦، ص٤، جـ٣٦٦، ٣٥٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب بن صخر الجمحي، أبو خليفة، عالم مـن البـصرة، راوي الأشـعار                     )٣(

، ٦الحموي، معجم الأدباء، جـ). م٩١٧/هـ٣٠٥ت(م الجمحي والأخبار والأنساب، وهو ابن أخت محمد بن سلا       
 .١٥٨-١٥١ص

 .٢٣٦المسعودي، التنبيه، ص. ٢٣٨، ١٥٨، ١١٠، ص٤، جـ٢٢٧، ٣٦٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
 . ١٦، ص٤، جـ١٥٠، ص٣، جـ١٦٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ. ذكره المسعودي في مواضع كثيرة )٥(
 .٨٩، ص٣ المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٥٨، ١٤٩، ١٣٢، ١٢٥، ١١٦، ص٣، جـ١٦٨، ص٢، جـ١٣، ص١المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢٩٧، ٢٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٢٩٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٨٩-٨٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 ـ المـسعودي، مـر   . خدم عند الخليفة المتوكل فترة من الزمن، ثم غضب عليه وصادر أمواله            )١١( ، ٤وج، جـ

 .١٠٢ص
 .١٧١، ١٠٢، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٢(
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 )٢("الأدب والدراية والمعرفـة و     العلم أهل من ":نهأ وصفه المسعودي    )١(السندي بن شاهك الكاتب   
  )٣(. شعر غيرهخذ عنه أيضاًأالشعر وسجله و  عنهأخذ

مـروج  "تاب  ك عنهم في    الإشاراتوهكذا التقى المسعودي بكثير من العلماء الذين وردت         
 ذوي  الإخباريين وحدث عن    ،خبرنيأ : مثل بصيغ ه، كذلك حدث عن   )٤("الإشرافالذهب والتنبيه و  

 أهـل ، وذكـر عـن جماعـة مـن        )٦(الأمـم  من تقدم من     بأخبارالعناية   ي وذكر ذو  )٥(المعرفة
  .)٨(بأنسابهم عن ذوي المعرفة أخذها آل أبي طالب وبأنساب، واهتم )٧(الدرايات
  

  مصادر المسعودي
وقد اعتمد المشاهدة المباشـرة   ،ادر متنوعة من أهمها الرحلاتاعتمد المسعودي على مص  

 على تكوين النقد والملاحظة والنظـرة الـشاملة فجـاءت    هدتوالتجربة، ولعل هذه الرحلات ساع    
المسعودي من أوائل المؤرخين الذين تميزوا بهذا النوع من المـصادر           و .ملاحظاته ناقدة صائبة  

وظهـر  من المصادر التي عالجت تاريخ صـدر الإسـلام          ) م٩٠٤/هـ٢٩٢ت(مع أن اليعقوبي    
 ـ    واله لأرمينية الرحلة عند زياراته     بأدباهتمامه    تلـك   ثـر أ ك لـم نلمـس    ند والمغرب ومع ذل

  .)٩( يبين فيها شئ من ذلكأن تحاشى الرحلات،
خـالط   مصر وعاش فيها و    إلىرحل  الذي  ) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(والمسعودي يشبه الطبري    
      خـاص فـي التـأليف، فهـو         أسـلوب  وكانت له طريقة و    )١٠(علمائها وكتب عن تاريخها القديم    

 والروايات المستقلة ومع ذلك لا مكان لوصـف         الأسانيد و لأسلوباحدث فقيه ومن خلال     عالم م 
 ووصف المسعودي الأماكن وصفاً دقيقاً، ومن ذلك زيارته مدينة                   .)١١( عنده  وعادات الناس  الآثار

                                                
شاعر من أصل فارسي، سافر بلاد الشام ومصر، واستقر في حلب وأصبح من شـعراء الدولـة الحمدانيـة                )١(
 .٣٨، ٣٧، ص٣ابن العماد، شذرات، جـ. ٢٠٠ابن النديم، الفهرست، ص). م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(
 .٣٢٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٣٢٧صدر نفسه، صالم )٣(
 .٣٩٧، ١٨٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٤٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٢٨٥، ص ١المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٠١، ص١المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢٧٦المسعودي، التنبيه، ص )٨(
 .١٠، ص٢متز، آدم، الحضارة الإسلامية، جـ )٩(
 .٣٨٦، ص١الطبري، تاريخ، جـ )١٠(
 .٢٦ي، جواد، موارد تاريخ الطبري، صعل )١١(
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، ورأى )٢( ووصفه لبيت الذهب وهو المعبد الموجود في الهند وما فيه مـن العجائـب    )١(اصطخر
، ويؤكد أنه رأى هذا في بلاد       )٣(خر وهم أحياء  نود أنفسهم بالنار وأنواع أُ    في الهند كيف يعذب اله    

  .)٤("فلما دنا من النار أخذ الخنجر ووضعه على فؤاده فشقه... رأيت رجلاً من فتيانهم " صيمور
  المـسعودي   جزءاً من عمل   ن تشكلا ادلل على أن المشاهدة والملاحظة كانت     توهذه الأخبار   

 الري وأصبهان ورؤيته أنواع مـن       تيروايته عن مدين  ك زيادة أو مبالغة،     كمؤرخ مع ما فيها من    
  .)٥(الجواميس ومقارنتها بالجواميس في الثغر الشامي وأنطاكية وبلاد السند والهند وطبرستان

ففي زيارتـه   . وكان المسعودي يهتم بالآثار ويدون المعلومات عنها كمصدر من مصادره         
، ووصـفه  )٦(ةئكتابات القديمة بالخط السرياني على باب مجمع الصاب       لمدينة حران لفتت انتباهه ال    

وفي فلسطين رأى في الناصرة كنيـستها التـي         . )٧(لمباني مدينة تدمر العجيبة وملاعبها الباهرة     
، وكذلك وصفه بلاد قـوم      )٨(يعظمها النصارى وما فيها من توابيت من حجارة فيها عظام موتى          

 بأنها  -أي وقت زيارة المسعودي   –) م٩٤٣/هـ٣٣٢(ى يومنا هذا    لوط في فلسطين وهي باقية إل     
  .)٩(خرائب لا أنس بها حجارتها سوداء براقة

وفي زيارته لمصر يخبرنا عن مدينة الإسكندرية وما شاهد فيها من عجائب الدنيا وتحدث              
تينـا  وقـد أ  " )١٢(، وغيرها من الآثار   )١١(كما تحدث عن مشاهدته للأهرامات    . )١٠(عنها بالتفصيل 

على سائر ما شاهدناه حساً في مطافاتنا الأرض والممالك، وما نمي إلينا خبـراً مـن الخـواص               
  .)١٣(...."وأسرار الطبيعة

                                                
 .٢٥٣، ص٢ المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٨٨المسعودي، التنبيه، ص )٢(
 .٢٠٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢١١-٢١٠، ص١المسعودي، جـ )٤(
 .١٦-١٥، ص٢المسعودي، جـ )٥(
لعبادتهم، نبغ منهم من العلمـاء      هم وثنيون يقولون بوساطة بين االله والعالم، أقاموا هياكل وطقوس           الصابئة،   )٦(

 ـ  المسعودي: للمزيد انظر . بن قرة وابنه سنان، وأبو إسحاق بن هلال وغيرهم        اثابت    .٢٤٨، ص ٢، مروج، جـ
 .. وما بعدها١٠٨، ص٢الشهرستاني، الملل والنحل، جـ. ٩٦-٩٥المسعودي ، التنبيه، ص

 .٢٥٤المصدر نفسه، ص )٧(
 .٦٤-٦٣، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٤٦-٤٥المصدر نفسه، ص )٩(
 .٦٠-٥٨المسعودي، التنبيه، ص.  وما بعدها٣٧٥المصدر نفسه، ص )١٠(
 . ٣٤المسعودي، التنبيه، ص. ٣٦١، ٣٥٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )١١(
 .٣٦٢، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٢(
 .١٠٤-١٠١الكبيسي، المسعودي انموذجاً، ص. ٣٦٢المصدر نفسه، ص )١٣(
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 وقد اصطبغت كتاباته التاريخيـة     أدب الرحلة،  المسعودي كان عالماً في      نإ :ويمكننا القول 
، وقد مدح علي الـصولي      )١( جامدة ولكنه يبعث فيها الحياة     الأشياءبصيغة المؤرخ الذي لا يرى      

 وذكر المسعودي أن له كتاب      ،الذي ألّف أخبار خلفاء بني العباس وأسفارهم      ) م٩٤٦/هـ٣٣٥ت(
 وهنا تكمن اللفتة    ،آخر عن وزرائهم وشعرائهم وذكر في هذين الكتابين غرائب لم تقع إلى غيره            

 ـ٢٥٥ت( ، وعلى غير ذلك فقد انتقد الجاحظ        )٢("شاهدها بنفسه "التاريخية    وحمـل   )٣()م٨٦٨/هـ
أن نهر مهران الـسند    " :نه ألّف دون خبرة طويلة في المشاهدة ووقع في الأوهام ومن ذلك           أعليه  

دري أفلـست   ": ويتساءل المـسعودي   ،واستدل على ذلك بوجود التماسيح فيه     " رمن قبل نيل مص   
لأسفار ولا تقـرى    ولا أكثر ا  " ويعلل المسعودي ذلك بأنه لم يسلك البحار         .)٤("كيف وقع له هذا ؟    
  .)٥("الممالك والأمصار

الذي ألّف وضم إلى كتابه      )٦( )م٩٤٢/هـ٣٣١ت(وانتقد المسعودي سنان بن ثابت بن قرة        
 وهكذا فقد فاق المـسعودي غيـره   ،)٧("أنها صحت عنده ولم يشاهدها"كتاباً جعل فيه أخباراً زعم  

   .)٨( "ين خواص الأقاليم بالمعاينةمستعملين بدائع الأمم بالمشاهدة، عارف"لسان حاله يردد و
ز المسعودي بحبه للاستطلاع والاسـتعداد والقـدرة علـى          أن تمي ص إلى   أن نخلُ ويمكن  

التسجيل والنظر الدقيق ولساناً من السؤال لا يكل عن شئون الملل والنحل، ميزه عن غيره مـن                 
   .)٩(المؤرخين وهيئ له عوامل النجاح

 العلماء غير المسلمين، فقد     وأما،  )١٠(وقد ذكرنا بعضاً منهم   ن  المسلميومن مصادره العلماء    
الحكمة ضالة المؤمن فخذ ضالتك ولو من       " تجواله وكان شعاره     أثناءعقد المناظرات والمناقشات    

                                                
روزنثال، علم التاريخ،   . ٨٥إبراهيم حسن، استخدام المصادر، ص    . ٣٦التاريخ الإسلامي، ص  سيدة، مصادر    )١(

 .٩٣سالم، مناهج البحث، ص. ١٥١ص
 .١٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١٢سبق ترجمته ص )٣(
 .٦٥المسعودي، التنبيه، ص. ٩٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٩٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٥(
ظهر في العصر العباسي، خدم عند الخليفة المقتدر باالله، وكان          . ثابت بن قرة الحراني، عالم وطبيب     سنان بن    )٦(

ابـن النـديم، الفهرسـت،    ). م٩٤٢/هـ٣٣١(رئيس الأطباء، وخدم عند القاهر باالله والراضي، وتوفي في بغداد   
 . وما بعدها٢٠٠ابن أبي أُصيبعة، عيون الأنباء، ص. ٤٧٣ص

 .١٦، ص١ج، جـالمسعودي، مرو )٧(
 .١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٤٦، ص٢شاكر، مصطفى، التاريخ العربي، جـ )٩(
 .من الرسالةبعدها   وما١٦ انظر صفحة )١٠(
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 من علمـاء    الأديانكون مصادر معلوماته عن الفرق و     ت أنخذ على نفسه    أوقد  . )١( " الشرك أهل
ؤلئك أبـو   أ، ومن   )٢( وعشرون كتاباً  أربعة والتوراة والزبور وهي     قاموا بترجمة الكتب العبرانية   

 ومـنهم سـعيد بـن يعقـوب      )٣()م٩٣٣/هـ٣٢١ت(المذهب   اشمعثي  بن زكريا الطبراني   يحيى
 )٥(وهو من أفاضل اليهود وعلمائها المتمكنين من اللغة العبرانية        ،  )٤()م٨٤٥/هـ٢٣١ت(الفيومي  

ناظره المـسعودي  وقد وهو تلميذ ثابت بن قرة، الثناء ي أببابن ومنهم يهودا بن يوسف المعروف   
 فقد يالم اش بابن ومنهم كذلك سعيد بن علي المعروف        .)٦(وذلك في مدينة الرقة    في الفلسفة والطب  

كلمهم ومنهم يعقوب بن مردويـة       بمت والتقى في بغداد   )٧(.ه المسعودي في مدينة الرقة كذلك     ناظر
 اليهودي التستري، وكـان     إبراهيموفي بغداد التقى     )٨(.اتوسف بن قيوما وأجرى معهم مناظر     وي

  .)٩( فيه تصرفاًوأحسنهم من اليهود في النظر المتأخرين حدأ  في العلوم ومنمتضلعاً
 فـي   ن اليعاقبة يكثـرو    أن  وذكر ،)١٠(اليعاقبةودي اتصالات مع النصارى     وسعموكان لل 

بن ا على عيسى    أطلقوها التي   تحاخذ المسعودي بعض المصطل   أريان  سومن علماء ال   ،)١١(مصر
بن عقبون  اوناظر علمائها ومنهم مالك     " انحرفي مدينة    ةابئ واتصل كذلك بالص   .)١٢(uمريم  

 أي مالـك    ؛ وتـرجم لـه    ،)١٣("ن قرابينهم وذبائحهم وبعض القضايا المنسوبة إليهم      أوكذلك في ش  
  .)١٤("تألهف ذاته من عر" ومعناها انبحرة بئللمسعودي كتابه رآها على مجمع الصا

                                                
 .٧٤، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١١٤المسعودي، التنبيه، ص )٢(
مـن   يهـودي  مـذهب هو  معثي  والإش. شمعثي مترجم للتوراة، اعتنق المذهب الإ     يحيى بن زكريا الطبراني،    )٣(

 .١١٤المصدر نفسه، ص .مذاهب بني إسرائيل وهم يؤمنون بالعدل والتوحيد
 ـ٣٣٠ت  (وقد حضر الفيومي مجلس الوزير علي بن عيسى، وترأس كثير من مجالس العلـم،                )٤( ) م٩٤١/هـ

 .١١٤المصدر نفسه، ص
 .٣٤ابن النديم، الفهرست، ص )٥(
 .١١٥المسعودي، التنبيه، ص )٦(
 .١١٥المصدر نفسه، ص )٧(
 .١١٥المصدر نفسه، ص )٨(
 .١١٥المصدر نفسه، ص )٩(
 .٥٢-٤٨، ص٤الشهرستاني، الملل والنحل، جـ: للمزيد انظر. فرقة نصرانية اختلفت في طبيعة المسيح )١٠(
 .١٤٦المسعودي، التنبيه، ص )١١(
 .٤٥علي، جواد، موارد تاريخ المسعودي، ص )١٢(
 .٢٥٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١٣(
 .٢٤٨المصدر نفسه، ص )١٤(



www.manaraa.com

 

 - ٢٤ -

ومـن ذوي المعرفـة   .. .ومن علمائها  "استقى مادته عن المجوس     نه  أويذكر المسعودي   
مجموعـة علمـاء مـن      نه ناظر   أوصرح المسعودي   . )١(" العراق وبلاد فارس   بأرض بأخبارهم
  .)٢(الخرمية

فلجأ إلى جماعة من العلماء من      ) فرعون(مصر تحدث عن تفسير اسم       وأثناء وجوده في  
، وعـن مـصر وواحاتهـا    )٣( ولكنه لم يجد جواباً فاجتهـد فـي تفـسيره     ،قباط مصر بالصعيد  أ
رض الأحباش من النوبة وغيرهم فقد أخذها من نواب الملك فـي            أالإسكندرية وصعيد مصر و   و

  .)٤( العهد الإخشيدي
شـأن   الخلق وءأما مصادره من الكتب فقد اعتمد القرآن الكريم خاصة عند حديثه عن بد      

يونان فـي خلـق الإنـسان       ال، ورد على فلاسفة     )٥(-عليهم السلام –تتبع أخبار الأنبياء    يقة و الخل
  .)٦(" هو الَّذِي يصوركمُ فِي الأَرحامِ كَيف يشاء لاَ إِلَـه إلاَِّ هو الْعزيِز الحْكِيم"بالقطع 

مـروج  " أبـواب حـد   أفرد لذلك   أ و r فقد حفظ الكثير من آثار الرسول        الأحاديث أما
 .)٧( "الأنـام حد من أذكر ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الكلام مما لم يحفظ قبله من             ""الذهب

 ملوك  أنباءو u إبراهيم قضية مبدأ الخلق وقصة      إثبات مصادره عن التوراة فقد اعتمد في        أما
لمسعودي بترجمانهم للتـوراة    ، ومن العلماء الذين أثنى عليهم ا      )٩( خر في أبواب أُ   )٨(إسرائيلبني  

صح نسخ التوراة عنـد كثيـر مـن         أأنها من   " وأثنى عليه    )١٠(إلى اللغة العربية حنين بن إسحاق     

                                                
 .١١٢المسعودي، التنبيه، ص )١(
ها الإباحية وتناسخ الأرواح، ظهر صنف منها قبـل الإسـلام   موهي مجموعة من الفرق، تلتقي على أفكار أه  )٢(

 ـوهـو   نسب الخرمية إلى بابك الخرمي،      وتكية ومنها بعد البعثة النبوية البابكية والمزيارية،        دوهم المز  ي مجوس
 ـ . عهد المعتصم الذي أمر بقتله    في  م  ٨٣٧/هـ٢٢٣الأصل قتل عام     ، ٤جـ. ٣٠٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 . ٢٦٧، ٢٦٦البغدادي، الفرق، ص. ٣٢٢المسعودي، التنبيه، ص. ٥٥ص
 .٣٦٦، ص١المسعودي، مروج، جـ.  في أزمان سابقةاسم كان يطلق على ملوك مصر) الفرعون( )٣(
 .٢٧-٢٦ ص،٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ  ". التنبيه"و" مروج الذهب "بعض مواطن الآيات في كتابيه       )٥( ، ٣٣٩،  ٥٧،  ٣٠، ص ١المسعودي، مروج، جـ

 .١٣٢، ٩٨، ٢٣المسعودي، التنبيه، ص. ٣٤١
 .٦سورة آل عمران الآية  )٦(
 .٣٠٣-٢٩٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٦١، ٣٣، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٦٣، ٦١، ٥٢، ٥٠، ٤١، ٣٣المصدر نفسه، ص )٩(
 أهم مترجم عدوي. الحيرةأصله من . نسطوري مسيحي عربيحنين بن إسحق العبادي عالم ومترجم وطبيب  )١٠(

ّ٢١٧ص، ٢ابن خلكان، وفيات، جـ. ١٢٩٧ابن سينا، القانون، ص: للمزيد انظر.  العصورإلى العربية على مر . 
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 وتحدث عن الأناجيل    )٢( uخذ منها بعض المعلومات عن المسيح       أأما الإنجيل فقد    . )١("الناس
  . )٤(ية والقبطيةلع على بعض الترجمات من اللغة اليونانية والسريان واطّ)٣(الأربعة

ومـن ذلـك موقفـه مـن آراء سـقراط       .  كتب الفلاسفة اليونانيين فقد استفاد منهـا       أما
لع المسعودي على   ، واطّ )٧(، وحكى المسعودي عن ابقراط    )٦( وتحدث عن فضله   ،)٥()م.ق٣٩٩ت(

 بن خالـد    يحيىسطي والذي ترجمه    ج وكتاب الم  ،)٨(وكتابه الجغرافيا ) م٢٦١ت(كتاب بطليموس   
وهو تاج الأطباء وإمـامهم فـي عـصره    ) "م٢٠٠ت(لع على كتابات جالينوس  واطّ )٩(رمكببن  ا

  .)١٠("الذي به يقتدون وعلى كتبه يعولون
عهـا مـصادره    ودعمال الفلاسـفة اليونـانيين وأ     أوبذلك قدم لنا المسعودي علم ومعرفة ب      

طاليس رسـطا أرسيلاوس وسـقراط وأفلاطـون و     وأميروس  أبندقليدس و أاغورس وثاليس و  ثكفي
  .)١١(وثاوفرسطس وثامسطيوس وأبقراط وجالينوس وغيرهم من الأطباء والفلاسفة

بـن  اخذ المسعودي عن إبراهيم     أ فقد   ،عند المسلمين وعلم الجغرافيا   ) الفلك(أما علم الهيئة    
 العـالم  ه، ومن مصادر)١٣( )م٨٥٠/هـ٢٣٦ت(ومحمد بن موسى الخوارزمي   )١٢(ريزافحبيب ال 

التـي   له رسالة عن البحار والمد والجزر وهي من الكتب           )١٤()م٨٧٣/هـ٢٦٠ت(المسلم الكندي 
                                                

 .١١٤المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .٣١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٣١٣، ٦٤المصدر نفسه، ص )٣(
 .٦١المصدر نفسه، ص )٤(
 .١١٧المسعودي، التنبيه، ص. ٢٤٨المصدر نفسه، ص )٥(
 .١٧٩-١٧٨، ص٢، جـ٨٣، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٦٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢١٧، ص٢، جـ٨٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٣٧٤ابن النديم، الفهرست، ص. ٩١، ص١المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .١٣٠المسعودي، التنبيه، ص )١٠(
 .١١٦المصدر نفسه، ص )١١(
المـسعودي،  : للمزيـد انظـر   . إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري، جغرافي ومنجم            )١٢(

 .٣٨١ابن النديم، الفهرست، ص. ٣١٥، ص٤مروج، جـ
محمد بن موسى الخوارزمي، من خوارزم تولى خزانة الكتب في عهد المأمون وترجم كثيـر مـن الكتـب           )١٣(

 ـ   : للمزيد انظر . اليونانية، ارتبط اسمه بكثير من المسائل الرياضية       . ٣١٤،  ١٣، ص ١المسعودي، مـروج، جـ
 . ٢٢-١٨، ص٩ المعارف الإسلامية، مادة الخوارزمي، جـدائرة

: للمزيد انظـر  . يعقوب بن إسحاق بن صباح الكندي، أحد أبناء ملوك كندة، نشأ في البصرة وتعلم في بغداد                )١٤(
 .٢٩٢-٢٨٥ابن أبي أُصيبعة، عيون الأنباء، ص. ٤١٤ابن النديم، الفهرست، ص
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 )٣(، المدخل الكبير في علـم النجـوم    )٢(يلخ، وكذلك كتاب لأبي معشر الب     )١(رجع إليها المسعودي  
 في مرتبة هامة عنـد  )٥()م٧٩٩/هـ١٨٣ت (يحمد بن الطيب السرخسأ، ويأتي )٤(وكتاب الألوف 

ــد االله كــذلكو )٦(.يه بالكنــدمســاالمــسعودي ويقــرن  ــد االله بــن عب  داذبــةخربــن  عب
  .)٨( من الكتب الهامة"المسالك والممالك"اعتبر كتابه و )٧()م٩١٢/هـ٣٠٠ت(

، وكان ثابـت    )٩()م٩٠٠/هـ٢٨٨ت(وأخذ المسعودي عن مؤلفات ثابت بن قرة الحراني          
 وكـذلك   )١٠(.والفلسفةبن قرة من العلماء الذين اهتموا بعلوم اليونانيين وخاصة في مجال الطب             ا

 ـ٣١٣ت( بكر محمد بن زكريا الرازي       يأبقرأ بعض مؤلفات ومصنفات      خـذ  أ و )١١()م٩٢٥/هـ
 وكتاب المنصوري في الطب، ومن مصادر المسعودي الفـارابي          ، كتاب سير الخلفاء   :عنها مثل 

  )١٣(. وقد اقتبس من كتبه واتخذ منها شواهد)١٢()م٩٥٠/هـ٣٣٩ت(

                                                
 .٥٧المسعودي، التنبيه، ص. ١٢٦، ١٢٠، ١١٦، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
ابـن  . ٣٨٦ابن النـديم، الفهرسـت، ص     : للمزيد انظر . جعفر بن محمد بن عمر البلخي، عالم فلكي مشهور         )٢(

 .٣٥٩، ٣٥٨، ص١خلكان، وفيات، جـ
 .١٤٧، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٥٦، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
: للمزيد انظـر . لوم كثيرة، وكان معلماً للخليفة المعتصم بااللهأحمد بن محمد بن مروان السرخسي، عالم في ع   )٥(

 .٢٩٥-٢٩٣ابن أبي أُصيبعة، عيون الأنباء، ص. ٣٦٧-٣٦٥ابن النديم، الفهرست، ص
 .١٢٦، ١٢٠، ١١٦، ص١المسعودي، مروج، جـ )٦(
للمزيـد  . راب كتاب جمهرة أنساب الفرس والش:تولى منصب صاحب البريد بنواحي جبال إيران، من مؤلفاته  )٧(

 .٢١٣، ٢١٢ابن النديم، الفهرست ، ص. ١٤، ص١المسعودي، مروج، جـ: انظر
 .١٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
ثابت بن قرة مروان الحراني الصابئي، طبيـب وفيلـسوف ومتـرجم، اتـصل بالخليفـة المعتـصم بـاالله                     )٩(
ابـن النـديم، الفهرسـت،      : لمزيد انظر ل.  مراتب العلوم، طبائع الكواكب، الهيئة     :من كتبه ) م٩٠٠/هـ٢٨٨ت(

 .٣٠٠-٢٩٥ابن أبي أُصيبعة، عيون الأنباء، ص. ٤٣٥ص
 .١١٥المسعودي، التنبيه، ص )١٠(
محمد بن زكريا الرازي، فيلسوف وحكيم، ولد في الري وتولى تدبير البيمارستان بالري ثم رئاسة الأطبـاء                  )١١(

 ـ : للمزيد انظر . بمن كتبه المنصوري في الط    ) م٩٢٥/هـ٣١٣ت( في بغداد  . ١٥، ص ١المسعودي، مروج، ج
 . ٢٦٣، ص٢ابن العماد، شذرات، جـ. ١٦٠-١٥٧، ص٥ابن خلكان، وفيات، جـ

محمد بن محمد بن طرفان بن أوزلغ، أبو النصر الفارابي، من فلاسفة المسلمين ويعرف بالمعلم الثاني، أجاد                 )١٢(
ابن خلكـان، وفيـات،     : للمزيد انظر . لملوكية والسياسة المدنية  اللغة اليونانية من كتبه إحصاء العلوم والمبادئ ا       

 .١٥٧-١٥٣، ص٥جـ
 .١٢٢، ١٢١المسعودي، التنبيه، ص )١٣(
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د اعتمــد علــى مجموعــة مــنهم؛ وهــب بــن منبــه أمــا روايــة الإخبــاريين فقــ
 )٣(خـذ عنـه الـسيرة والمغـازي    أ فقد  )٢()م٧٤١هـ١٢٤ت( والزهري   ،)١()م٧٣٢/هـ١١٤ت(

 لمؤلفـه  )٥(، واستفاد من مصنف الجلائـب والحلائـب     )٤(ومجموعة الأحاديث المسماة الزهريات   
  .)٦(وقد ذكره في مقدمة مروج الذهب) م٧٦٢/هـ١٤٥ت(ة المصريععيسى بن لهي

سند إليه  أ و )٧()م٧٦٣/هـ١٤٦ت(والإخباري محمد بن السائب الكلبي       نسابةواستفاد من ال  
ويـأتي  . )٨(المسعودي بعض الأخبار التي أوردها من مصنفاته مباشرة أو عن طريق ابن هـشام        

 ،)١٠(خبـار ، نقل عنه كثيـراً مـن الأ       )٩()م٧٧٣/هـ١٥٧ت( الغامدي   يحيىوط بن   نف ل خم ابن
 وهو من أهم مصادر التـاريخ الإسـلامي         ،)١١()م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(دي  قالوااستعان بمصنفات   و

                                                
وهب بن منبه، أبو عبد االله، إخباري من التابعين، له علم بأخبار الأولين، ولد بصنعاء، صاحب ابن عبـاس                     )١(

 ،المبتـدأ كتـاب   ملوك المتوجة من حمير وأخبارهم، و     وولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء، من تصانيفه ال         
 ـ . ١٥٨، ص٢، جـ٦٥، ص١المسعودي، مروج، جـ: للمزيد انظر . القدروكتاب   ، ٦ابن خلكان، وفيـات، جـ

 ـ  . ٣٦-٣٥ص  ـ        .. ٣٥٣-٣٥٢، ص ٤الذهبي، ميزان الاعتدال، ج ، ٢حـاجي خليفـة، كـشف الظنـون، جـ
 .٣٧٤٧ص

هري، محدث وحافظ فقيه ومؤرخ، نزل المدينة والشام، من الأوائل          محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الز         )٢(
 ـ : للمزيد انظر . الذين ألفوا في المغازي    السخاوي، الإعلان بـالتوبيخ،    . ٦٤٢-٦٢٠، ص ١البسوي، المعرفة، ج

 . ٣٥٠-٣٢٦، ص٥الذهبي، سير، جـ. ٢٠٥، ص١، جـالأُنفالسهيلي، الروض . ٨٨ص
 .٥٩سالم، التاريخ والمؤرخون، ص )٣(
 .٢٩كاشف، مصادر، ص )٤(
 .٢٢٧، ص٢، جـ٣، ص١المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٣المصدر نفسه، ص )٦(
هم يـت محمد بن السائب بن بشر الكلبي، إخباري ومفسر، نسابة وراوية ولد بالكوفة وهو ضعيف الحـديث و                 )٧(

الذهبي، ميزان الاعتـدال،    . ١٥٢ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر . بالتشيع من آثاره تفسير القرآن الكريم     
 .٥٥٩-٥٥٦، ص٣جـ

 .٧٣-٧٠، ص٢، جـ٧١، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي الغامدي، أبو مخنف، عالم وراوية للسير والأخبـار عنـد علمـاء         )٩(

الحمـوي، معجـم    : للمزيد انظـر  . الحديث متروك، له عدة مؤلفات مثل فتوح الشام، الجمل، صفين، الخوارج          
 .٢٢٦-٢٢٥، ص٣الكتبي، فوات، جـ. ٢٦٩، ص٦الأدباء، جـ

 .١٠٣، ٥٨، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ص٣، جـ٤٠٥، ٣٦٣، ٣٣٣، ص٢، جـ٧١، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٠(
د هارون محمد بن عمر بن وافد السهمي الواقدي، مؤرخ وحافظ أديب وفقيه ومفسر، ولد بالمدينة المنورة، انتقل إلى بغداد في عه          )١١(

 ـ : للمزيد انظر . الرشيد،  ـ    . ١٥٧ابن النديم، الفهرست، ص   . ١٢، ص ١المسعودي، مروج، ج . ٣٣٤، ص ٧ابن سعد، الطبقـات، جـ
 ـ    ـتاريخالبغدادي،  . ٣٠، ص ٨الرازي، الجرح والتعديل، ج  ـ  . ٣، ص ٣ ج  ـ . ٣٦٣، ص ٩ابن حجر، تهذيب، ج ، ٩الذهبي، سير، ج

 ، . ٦٦٦-٦٦٣، ص٣الذهبي، ميزان الاعتدال، جـ. ٤٥٤ص
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 ـ٢٠٦ت(خذ عن الهيثم بن عدي الطائي       أ، و )١( المسعودي اخذ عنه أالتي  والأولية    )٢()م٨٢١/هـ
 ـ )٣(خبار المتعلقة بالقبائل اليمنية   وقد اطّلع المسعودي على مؤلفاته في نقله للأ         الجمـل   ي، ووقعت

  .)٤(م٦٥٨/هـ٣٨ سنة وصفين
 فقد استفاد المـسعودي     )٥()م٨١٩/هـ٢٠٤ت(ورجع إلى مصنفات هشام بن محمد الكلبي        

 بـن هـشام     الملـك بـن هـشام لعبـد       ا، ومن مصادره في السيرة سـيرة        )٦(نساب اليمن أمنه  
ـــ٢١٨ت( ــدائني   )٧()م٨٣٣/ه ــسن الم ــي الح ــاري أب ــصنفات الإخب ــن م ــتفاد م ، واس
على الرغم من ميله للعثمانيـة      ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت( واعتمد على الجاحظ     )٨()م٨٣٩/هـ٢٢٥ت(

 بـشكل لاذع    ه وانتقـد  )٩(-حسب رأي المسعودي  -كما يطلق عليه المسعودي وعدائه لآل البيت        
 والعباسيين وناهض فيها العلويين مثل كتابه       الأمويينعندما تطرق لذكر مصنفاته التي مدح فيها        

                                                
 ـ  )١(  ـ٣٢٤،  ٣٢٣، ص   ١المسعودي، مروج، ج  ـ ٣٧٤،  ٣٥٢،  ٢٨٩،  ٣٢٨،  ٢٨٨،  ٣١٥، ص ٢، ج ، ٣، جـ

 .٢٥٨المسعودي، التنبيه، ص. ٣٥٠، ٢١٥، ٣١ص
 تاريخ الإشراف،   :الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي الطائي النجدي الكوفي، مؤرخ نسابة، من تصنيفاته              )٢(

 ـ  . ١٥٩ابن النديم، الفهرست، ص   :  انظر للمزيد. الخوارج، ولاة الكوفة   -٢٢٤، ص ٧الحموي، معجم الأدباء، ج
 .١١٤-١٠٦، ص٦ابن خلكان، وفيات، جـ. ٢٢٩

 .٧١، ٧٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٥٨، ص ٣، جـ٤٠٥، ٣٧٤، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
خ العرب في الجاهلية غير معتمـد  هشام بن محمد بن السائب الكلبي، أبو المنذر، مؤرخ عالم بالأنساب وتاري            )٥(

. بيوتـات قـريش   و،  ةملوك كنـد  ونسب الخيل،   و الأصنام، جمهرة الأنساب،     :عند علماء الحديث، من مصنفاته    
 ـ . ١٥٣ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر  الحموي، معجـم الأدبـاء،     . ٤٥٠، ص ١٤البغدادي، تاريخ، ج

 ـ  . ٢٩٢-٢٨٧، ص ١٩جـ  ـ  . ٨٤-٨٢، ص ٦ابن خلكان، وفيات، ج ابن . ٢٥٠، ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج
 . ١٩٧، ص٦حجر، لسان الميزان، جـ

 .٧٣، ٧٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، مؤرخ وعالم بالأنساب وأخبار العرب، ولد بالبـصرة وتـوفي فـي                )٧(

 ـ : للمزيد انظر . مصر  ـروض الأُ السهيلي، ال . ٢٧٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن خلكان،  . ٧، ص ١نف، ج
 ـ  ـ . ١٧٧، ص ٣وفيات، ج  ـ  . ٧، ص١ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج . ٢٦٧، ص١٠ابن كثيـر، البدايـة، جـ

 .٣٨، ص٩ابن حجر، تهذيب، جـ. ١٠٢، ص١الذهبي، تذكرة الحفاظ، جـ
دائن ومنها إلى بغـداد،  علي بن محمد بن عبد االله بن أبي سيف المدائني، أبو الحسن، ولد بالبصرة وسكن الم                )٨(

المـسعودي، مـروج،    . ، أخبار الخلفـاء   rله علم بالأنساب من مصنفاته، كتاب المغازي، كتاب عهد الرسول           
 ـ٣٧٩،  ٣٢٩، ص ٢جـ  ـ . ١٤٩،  ٥٣، ص ٣، ج الحموي، معجم الأدباء،   . ٥٥-٥٤، ص ١٢البغدادي، تاريخ، ج
 . ٤٠٣-٤٠٠، ص١الذهبي، سير، جـ. ٢٦١-٢٥٣، ص٥جـ

 .١٩٦، ١٩٥، ص٤مروج، جـالمسعودي،  )٩(
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نتصار لـه علـى علـي بـن أبـي            والا ،t ، وكتابه إمامة معاوية ابن أبي سفيان      )١(العثمانية
 وكتابه ولد العباس الـذي يحـتج فيـه          )٢(، وذكر فيه المروانية وأيد بني أمية       وشيعته tطالب

  )٣(.روانية وغير ذلكمالجاحظ لمذهب ال
نساب أ وكان له مصدراً رئيساً عن       )٤()م٨٦٩/هـ٢٥٦ت( ومن الإخباريين الزبير بن بكار    

، واستفاد من رواية الإخبـاري عمـر بـن شـبه            )٧(ش وعن قري  )٦( وبني هاشم  )٥( طالب أبي آل
 في  )٩()م٨٨٣/هـ٢٧٠ت(ري  نوبة الدي ي، وذكر المسعودي ابن قت    )٨()م٨٧٥/هـ٢٦٢ت(النميري  

ري ذ، كذلك من مصادره كتابات البلا     )١٠( ومن أهم مصنفاته المعارف    "مروج الذهب "مقدمة كتابه   
  )١٢(".وح البلدان أحسن منه في فتعلمولا ت" وقد وصف مؤلفاته )١١()م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(

                                                
 .٢٥٣، ص ٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٥٣المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٥٣المصدر نفسه، ص )٣(
. الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب بن ثابت، أبو عبد االله، من أحفاد الزبير بن العوام، عـالم بالأنـساب          )٤(

ابن خلكـان، وفيـات،   . ٤٦٧، ص ٨، تاريخ، جـالبغدادي. ١٦٢-١٦٠ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر 
 .٦٦، ص٢الذهبي، ميزان الاعتدال، جـ. ٧١٢، ص١٢الذهبي، سير، جـ. ٣١٢-٣١١، ص٢جـ

 .٨٧-٧٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٧٣، ص٣، جـ٣٦٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٧٦المسعودي، التنبيه، ص. ٧٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 أخبـار بنـي     : بن عبيدة بن زيد النميري البصري، راوية وصاحب أخبار من مصنفاته النسب            عمر بن شبه   )٨(

المسعودي، : للمزيد انظر . تاريخ المدينة المنورة وهو مطبوع    والسقيفة،  وأمراء الكوفة،   وتاريخ البصرة،   ونمير،  
 ـ  ـ    . ١٢٥ابن النديم، الفهرست، ص   . ١٢٠،  ٨٨،  ٨٦، ص ٣مروج، ج . ٢١٠ ص ،١١البغـدادي، تـاريخ، جـ

 ـ    ـ  . ٤٧-٤٢، ص ٦الحموي، معجم الأدباء، ج  ـ   . ٤٤٠، ص ٣ابن خلكان، وفيات، ج ، ٧ابن حجر، تهذيب، جـ
 .١٣٢السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص. ٧٧، ص٢الذهبي، تذكرة الحفاظ، جـ. ٤٦٠ص

فـي إقلـيم   عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من علماء الأدب، ولد بالبصرة وسكن الكوفة، تولي القضاء           )٩(
ابن . ١٢٣ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر . عيون الأخبار و المعارف،   :الدينور توفي في بغداد، من كتبه     

 . ٢٤٢-٢٤١، ص١شاكر مصطفى، التاريخ والمؤرخون، جـ. ٤٣-٤٢، ص٣خلكان، وفيات، جـ
 .١٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 ـ٢٤٧-٢٣٢(جغرافي وشاعر من بغداد جالس الخليفة المتوكلأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، مؤرخ و  )١١( -٨٤٦/هـ

ابـن  : للمزيد انظر . أنساب الأشراف : من مصنفاته ) م٨٩٢-٨٦٩/هـ٢٧٩-٢٥٦(توفي في عهد الخليفة المعتمد      ) م٨٦١
 ـ  . ١٦٤النديم، الفهرست، ص    ـابن كثير،   . ٩٢، ص ٥الحموي، معجم الأدباء، ج ن ابن حجـر، لـسا  . ٦٦-٦٥، ص ١١البداية، ج

 .٣٨٨،٣٨٩السلمي، منهج كتابة التاريخ، ص. ٨٣، ص٣ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ. ٣٢٣-٣٢٢، ص١الميزان، جـ
 .٣٢٦المسعودي، التنبيه، ص. ١٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٢(
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ذا محل  ": فيثني على مؤلفاته فقول    ،)١()م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(حنيفة الدينوري    يأبونجده يحدثنا عن    
 )٤( فقد نقل عنه بعض أخبار العلويين      ،)٣()م٨٩٨/هـ٢٨٥ت(خذ عن المبرد    أو .)٢("من العلم كبير  

ومـن   . العربيـة  ةفي اللغ  )٦()م٩٠٣/هـ٢٩١ت(ع على مصنفات ثعلب     ، واطلّ )٥(والدولة الأموية 
 ـ٣٣١ت(المصنفات التي وقع عليها المسعودي مـصنفات الجهـشياري            وكـان   )٧()م٩٤٢/هـ

الرجوع للمصادر المتنوعة   بومن ذلك نرى قدرة المسعودي على الاستعانة        . معاصراً للمسعودي 
  .دنا بمعلومات هامة وقيمة تفيد كل باحثف يرأنالمشاهدة استطاع وأومن خلال الرحلة 

  :ثاره العلميةآ
ر حياة المسعودي العلمية حافلة وزاخرة، وذلك من خلال الخبرات والمشاهدات التي            تعتب

فرغ هذا العلم في صياغة موضوعات متنوعة، فكتـب         أ عالماً ذا ثقافة موسوعية شاملة، و      هجعلت
وعب فيها  في الملل، والنحل، والأحكام والوصية وعلم التاريخ وعلم الجغرافيا والأخبار التي است           

تاريخ الأمم السابقة، وتاريخ صدر الإسلام، وعـصر الخلفـاء الراشـدين والخلافـة الأمويـة،        
 و قـد وصـلنا بعـض كتبـه        )٨(التضاريساسية، وبحث كذلك في هيئة الأرض والأقاليم و       والعب

  .ةغلبها مفقودأو
                                                

 ـأحمد بن داوود بن وتند الدينوري، أبو حنيفة، مؤرخ وعالم بالهندسة والحساب والنبات معروف بالصدق           )١(  ه ل
الحمـوي،  . ١٢٤ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر . البلدانوالجبر والمقابلة،   و الأخبار الطوال،    :تصانيف

 .١٨، ص١٢الذهبي، سير، جـ. ٧٢، ص١١ابن كثير، البداية، جـ. ٣٢-٢٦، ص٣معجم الأدباء، جـ
 .١٤، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٢(
 حسان الأزدي، أبو العباس إمام اللغة العربية في زمنه، ولد فـي             محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن         )٣(

. نسب عدنان وقحطـان   وإعراب القرآن،   و الكامل في اللغة والأدب،      :البصرة وتوفي في بغداد، ثقة، له تصانيف      
 ـ . ٩٤-٩٢ابن النديم، الفهرست، ص   : للمزيد انظر  الحمـوي، معجـم    . ٣٨٧-٣٨٠، ص ٣البغدادي، تاريخ، ج
 . ٢٤٥، ص٢الأدباء، جـ

 .١٧٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٩٩المصدر نفسه، ص )٥(
 :أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء، نحوي لغوي محدث مشهود له بالحفظ، ثقة وحجة، مـن مؤلفاتـه                   )٦(

 ـ    . ١١١-١١٠ابن النديم، الفهرسـت، ص    : للمزيد انظر . معاني القرآن والمجالس،   ، ٥البغـدادي، تـاريخ، جـ
 .٩٨، ص١١ابن كثير، البداية، جـ. ٢٧٢ -٢٤٥، ص٢الحموي، معجم الأدباء، جـ. ٢١٢-٢٠٤ص

محمد بن عبدوس بن عبد االله الجهشياري، مؤرخ وكاتب، نشأ في بغداد وكان حاجباً للوزير علي بن عيـسى            )٧(
كتاب الوزراء   :م في بغداد، من مصنفاته    ٩٤٢/هـ٣٣١ثم الوزير حامد بن العباس في خلافة المقتدر باالله، توفي           

ابن النديم، الفهرست،   : للمزيد انظر . اأسماء العرب والعجم والروم وغيره    وميزان الشعراء،   ووالكتاب مطبوع،   
 .٢٧٩، ص٣ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ. ٢٩-٢٨، ص٧ابن الأثير، الكامل، جـ. ٢٠٥ص

 .٢١-١٧المسعودي، التنبيه، ص. ٨-٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
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  :ةالكتب المطبوع
  :كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر. ١

وقد سميت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب لنفاسـة  "  هذا الاسم    قأطلنه  أيري المسعودي     
ما تضمنته كتبنا الـسالفة فـي معنـاه،          بوازع   واه، وعظم خطر ما استولى عليه من طوالع       تمح
تبعـه  أ، ثـم  )٢(نه ألف كتاب أخبار الزمانأ يذكر   تأليفه سبب، وعن   )١("غرر مؤلفاتنا في مغزاه   و

مع فيمـا ذينـك الكتـابين ممـا         كتاب لطيف نودعه لُ   " ي  فذلك  بكتاب الأوسط رأي أن يختصر      
  .)٣("ضمناهم، وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأمم الماضية

 لمـا قـد    ،وجعلته تحفة للإشراف من الملوك وأهل الـدرايات        " : فيقول هدفه من تأليفه  أما عن   
 وغير ذلـك    فما سل ه من جمل ما تدعو الحاجة إليه، وتنازع النفوس إلى علمه من دراية              تضمن

نه سلك سبيل الاختصار    أ وأوضح   ،)٤("من الزمان، وجعلته منبهاً على أغراض ما سلف من كتبنا         
خبار عـن جمـل مـن الأشـياء         الإ"  في عرض المادة العلمية فلخصها       خطته، أما   )٥(والإيجاز

نـواع  ، وراعى أذواق الناس في تنوع فنون الأخبـار وأ         )٦("بسطها و  تفصيلها وجوامعها، لا عن  
، )٧("أن يلحق بالإنسان الملل بقراءة ما لا تهوى نفسه فينتقل منه إلـى غيـره              "العلوم وخوفاً من    

وينهـي   ،)٩(، وقدم اعتذاره في حالة السهو للقارئ      )٨(وحذر من التحريف في كتابه مروج الذهب      
  .)١٠(م٩٤٧/هـ٣٣٦كتابه بأحداث سنة 

على حسب مراتبها فيـه، واسـتحقاقها     جملاً من كمية أبوابه     " فقد ذكرها    موضوعاتهأما  
القـسم  ، تحدث في    )١٢( وعددها مائة واثنين وثلاثين باباً     )١١("رب تناولها على مريدها   قمنه، لكي ي  

                                                
 .١٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٩المصر نفسه، ص )٢(
 .١٠المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٨ المصدر نفسه، ص)٤(
 ـ  )٥(  ـ٣٣٦،  ٣٢٢،  ٣٠٠،  ٢٨٤،  ٢٦٢،  ١٢٦، ص ١المسعودي، مروج، ج ، ١٤٣،  ١١٠،  ٤١،  ٣١، ص ٢، ج

 . ٣٥٣، ص٤، جـ٣٤١، ص٣، جـ٣١٠، ٢٩١، ٢٦٩، ٢٢٨، ٢١٧، ١٥٢
 .٣٦٢، ١٣٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٣٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٤٠٩، ص٤، جـ١٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٤٠٩، ١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٣٨٧، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .١٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )١١(
 .٢٧المصدر نفسه، ص )١٢(
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 المؤلف في جمع مادته العلمية، ورحلاتـه التـي قطـع فيهـا الـبلاد طـولاً                  اةالأول عن معان  
ورد قائمة مـن المـصادر الأوليـة        ، ثم أسباب تأليفه مع ذكر بعض كتبه المختلفة وأ         )١(وعرضاً

  .)٢(ولأشهر المؤلفات في الأخبار والتاريخ
 ثم تحـدث عـن الخلافـة        ،ثم ذكر بني أمية    ،tأما القسم الثاني فقد بدأه بخلافة علي        
وذكر المسعودي   .)٣()م٩٧٣-٩٤٥/هـ٣٦٣-٣٣٤(العباسية حتى عهد الخليفة المطيع الله العباسي      

-٩٤٠/هـ٣٣٣-٣٢٩(اللهبا ، في خلافة المتقي   م٩٤٣/هـ٣٣٢نه ألف كتابه مروج الذهب سنة       أ
 ـ٣٣٦-٣٣٢زاد فيه أحداث فهـ  ٣٣٦ثم عاد المسعودي من      ،)٤()م٩٤٤  فـي  م٩٤٧-٩٤٣/هـ

 ـ٣٣٤-٣٣٣( باالله   كفي والمست ،)٥()م٩٤٤-٩٤٠/هـ٣٣٣-٣٢٩(خلافة المتقي باالله     -٩٤٤/هـ
قف المسعودي عند   وتو) م٩٧٣-٩٤٥/هـ٣٦٣-٣٣٤( وشطراً من خلافة المطيع الله       ،)٦()م٩٤٥

وأرجو أن يفسح االله تعالى لنا في البقـاء،         " أن يطيل عمره ليزيد في الكتاب        هذا الخليفة ودعا االله   
  .)٧(" فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاباً آخر تضمنه فنوناً من الأخبار...ويمد لنا في العمر، 

وج الـذهب    مـن مـر     ومنقحةً  فريدةً  نسخةً عد أ م٩٥٦/هـ٣٤٥قد حدث ذلك في سنة      و
وقد أتينا على ما كان في أيامه فـي كتـاب     " م٩٤٣/هـ٣٣٢أضعاف النسخة الأولى التي كتبها      

مروج الذهب ومعادن الجوهر في النسخة الأخيرة التي قررنا أمرها في هذا الوقت وهـي سـنة                
، وجـزء   )٨("م٩٤٣/هـ٣٣٢ وهي أضعاف ما تقدم من النسخة المؤلفة في سنة           م،٩٥٦/هـ٣٤٥
فإذا اجتمع كانت سمته كتاب مروج الـذهب ومعـادن          "  وستين جزءاً    ةإلى ثلاثمائة وخمس  كتابه  

 .)٩("فرد لـه  أُالجوهر وإذا افترق كان كل جزء منه كتاباً قائماً بنفسه مضافاً إلى ما اشتمل عليه و               
 ـ١٢٥٣نشر مروج الذهب في أقدم طبعاته في مصر بمطبعة بـولاق سـنة               م فـي   ١٩٦٦-هـ

  .)١٠(نجزئي
                                                

 .١٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٦-١١المصدر نفسه، ص )٢(
 ـ  )٣( ، ١٠٣رمضان، أحمد، الرحلـة، ص    . ٣٩الخربوطلي، المسعودي، ص  . ٣٨٦، ص ٤المسعودي، مروج، ج

 .٧٦-٧١العزاوي، المسعودي، ص. ١٠٤
 .٢٧٦، ص٤، جـ٤١٣، ٢٤٨، ٢٥١، ص٣، جـ٢٦٩، ص٢، جـ٣٣٧، ص١المسعودي، مروج جـ )٤(
 .٣٣٩، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٣٥٥المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٨٥صالمصدر نفسه،  )٧(
 .١٦٥، ١٤٩المسعودي، التنبيه، ص )٨(
 .١١٣المصدر نفسه، ص )٩(
 .٥٨، ص٢بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ )١٠(
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 أجزاء في المطبعـة     ة في ثلاث  رشِ نُ م١٨٨٦/هـ١٣٠٤وم،  ١٨٨٤/هـ١٣٠٢نة  وفي س 
، ثـم فـي سـنة      )٢( العاشر في القاهرة   إلى الأول من   الأجزاء في   م١٩٠٢/هـ١٣٣٠، و )١(نفسها

  وقـد اعتمـدتُ    ،)٣(بع في القاهرة بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد          طُ م١٩٥٧/هـ١٣٧٧
 )شارل بلا(البطحاء وقام   -مطبوعة في مكتبة الرياض   م ال ١٩٧٣-هـ١٣٩٣الطبعة الخامسة سنة    

نـشرتها  وم ١٩٧٩-١٩٦٦/هـ١٤٠٠-١٣٨٦تصحيح الطبعة الفرنسية وحفظها في بيروت سنة    ب
 في مكتبة كلية الفلـسفة فـي جامعـة          مخطوط نه موجود أويذكر فؤاد سزكين    . الجامعة اللبنانية 

، )٥(م١٨٩٨-هـ١٣١٦ الأدباءخر   ميرزا حيدر على ف    أعدها وله ترجمة فارسية كما      ،)٤(طهران
  .)٦( درجة كبيرةإلىاهتم المستشرقون بدراستها و
  :الإشرافالتنبيه و. ٢

 ـ   ألفهاة التاريخية التي    ل المسعودي ضمن السلس   ألفها الكتب التي    أخروهو          ه وانتهـى من
 أن ينـا رأ"  يوزع كتابه أن أراد فقد :تأليفه سبب أما. )٧( بمدينة الفسطاط بمصر م١٩٥٦/هـ٣٤٥

الاختـصار  "خذ على نفسه   أ، و )٨("الإشرافترجمه بكتاب التنبيه و   نتتبع ذلك بكتاب سابع مختصر      
  .)٩("م عنايةل وفي القليل كفاية لمن كان له بالعالإيجازو

لى عبهين بذلك   مننذكر في هذا الكتاب لمعاً وجوامع        " أن أرادنه  إ ف :تأليفه عن هدف    أما
طرفاً من كل بـاب ليـستدل       " نه ذكر في كتابه     أ :وذكر المسعودي . )١٠("  من كتبنا  تأليفهما تقدم   

 مـن التطويـل فـي    الإشـارة انعين بالتعريض وق تركنا، االمراد ممالناظر فيه بما رسمناه على    
 ـ     إلـى  الناظر   أما،  )١١(".العبارة  ـ ا موضـوعات الكتـاب يراه  الجغرافيـا   الأول؛  أقـسام  ة ثلاث

   .)١٢(والطبيعة

                                                
 .٥٨، ص٣بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ )١(
 .٥٨المصدر نفسه، ص )٢(
 .٥٣٩، ص١سزكين، تاريخ التراث، جـ )٣(
 .٥٣٨المصدر نفسه، ص )٤(
 .٥٩، ص٣بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ )٥(
 .١٨٧روزنثال، علم التاريخ، ص )٦(
 .٢٠٥، ١٦٢، ٣٦٤المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .٢٠المصدر نفسه، ص )٨(
 .٢١١، ٢١٠، ٥٧المصدر نفسه، ص )٩(
 .١٩٨، ١٥١المصدر نفسه، ص )١٠(
 ٢١٠، ١٧٢المصدر نفسه، ص )١١(
 .٨٣، ٢٢المصدر نفسه، ص  )١٢(



www.manaraa.com

 

 - ٣٤ -

 أماو )٢(.الإسلامي الثالث فهو مخصص للتاريخ      أما و ،)١(الفرس والروم  ملوك   : الثاني أما
"  ثـم    أولـى  في نسخة    م٩٥٥/هـ٣٤٤ عام   ألفه أننه سبق له و   أ فيذكر   ؟متى انتهى من تصنيفه   

 زيادته وكمال الفائدة به فالمعول من هذا الكتـاب علـى هـذه النـسخة دون                 رأينازدنا فيها ما    
   )٣(".المتقدمة

 ـ٣٦٣-٣٣٤( في خلافة المطيـع الله       م٩٥٦/هـ٣٤٥ عام   يفهتألوانتهى من    -٩٤٥/هـ
  .)٥(م٩٥٦/هـ٣٤٥ بفسطاط مصر سنة تأليفه وفرغ من )٤()م٩٧٣

م علي  ١٨١٠/هـ١٢٢٥ عام   مرجِ وتُ عبِ العناية والاهتمام، فطُ   الإشرافلقي كتاب التنبيه و   
المكتبـة  م فـي ليـدن ضـمن     ١٨٩٤/هـ١٣١٢ي غويه عام    د ثم نشره    )٦(يد المستشرق ساكي  

 ـ الصاوي فـي مكتبـة الم      إسماعيل عبد االله    ة طبع الأصل تصويره وهو    دعيِأُ. )٧(الجغرافية ى ثن
 لجنـة تحقيـق     بإشرافم  ١٩٨١/هـ١٤٠٢ بيروت   -  وقد اعتمدت طبعة مكتبة الهلال     )٨(بغداد

  .التراث
  
  : الزمان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمرانأخباركتاب . ٣

 وبـدأ الخلـق     ،)١٠(الأرض والظواهر الجغرافية على     ،)٩( عمر الدنيا   في ثهو كتاب يبح  و
 أخبـار  العـرب قبـل البعثـة النبويـة و         أخبـار  و ،)١١( السابقة وتاريخ الرسـل    الأقوام أخبارو

يـذكر   .)١٤( ومقاتل الطالبيين آل أبي طالـب ،)١٣( وذكر لملوك مصر بعد الطوفان ،)١٢(الأهرامات

                                                
 .١٦٦، ٩٠المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .٣٦١، ٢١١سه، صالمصدر نف )٢(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٣٤٣، ٢١١المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٣٦٤المصدر نفسه، ص  )٥(
 .٣٨الخربوطلي، المسعودي، ص )٦(
 .٥٩، ص٣بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ )٧(
 .١٩الغنيم، المخطوطات العربية، ص )٨(
 .٣١المسعودي، أخبار الزمان، ص )٩(
 .٤٨-٤٠المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١٠٣، ٢٩٣، ٧١المصدر نفسه، ص )١١(
 .١٣٤المصدر نفسه، ص )١٢(
 .١٨٠المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٢٧٣المسعودي، التنبيه، ص )١٤(
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 ـ١٣٧٧-١٣٥٧ ، وطبع في مصر سنة    )١(هـ٣٣٢ تأليفهنه انتهى من    أالمسعودي   -١٩٣٨/هـ
 أخرهـا  في بيـروت عـدة طبعـات         الأندلسطبعته دار    عبد االله الصاوي، ثم      للأستاذم  ١٩٥٧

  .)٢( المتشكك في نسبته للمسعوديم، وقف المؤرخون من الكتاب موقف١٩٧٨َ/هـ١٣٩٩سنة
  :t طالب أبي علي بن للإمام الوصية إثباتكتاب . ٤

 تناول فكرة الوصية عند     )٣(م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ ب في العراق في النجف عام     طبع هذا الكتا  
 وتحدث عـن  ، هي مستمدة من النبوةالتي الإمارةرثة من عهد آدم، كما تحدث عن  االشيعة  المتو  

، وقف بعض المؤرخين موقف المشكك في صحة هـذا          )٤( من بعدهم  الأحياء أسماء وذكر   الأئمة
  .)٥(الكتاب للمسعودي

  :فقودةالكتب الم
 كتبـه وهـي تقـارب     أسـماء  والإشراف   ذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب والتنبيه      

  . وقد اشتملت المجموعة على علوم متنوعة)٦(الثلاثين كتاباً ولكن معظمها مفقود ولم يصلنا
  :في مجال التاريخ والجغرافيا: أولاً
  : والمللالآراء تغلب الدول وتغيب -

غالبة والفاطميين فـي شـمال    الحروب التي جرت بين الأ    إلى  فيه أشاروهو كتاب تاريخ،    
  .)٧(" ذكرنا هذا لمعاً وجوامعوإنما "أفريقيا

  : الزاهي-
 مـن ذلـك كمـا       الإسلامية وموقف الفرق    t طالب   أبي علي بن    إسلامتحدث فيه عن    

  .)٨( آل البيتأخباروتحدث عن 
  :عصارالأ الاستذكار لما جرى في سالف -

  دث فيه عن انحراف نهرحتو )٩(" له يبنى عليهتالٍ"وهو  ل كتاب التنبيه المسعودي قبألفه
                                                

 .٢٧٨المسعودي، أخبار الزمان، ص )١(
 .٦٤حمود، منهج، ص. ٩-٧علي، جواد، موارد المسعودي، ص )٢(
 .٦٠، ص٣بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ )٣(
 .٦٥حمود، منهج، ص )٤(
 .٦٥حمود، منهج، ص. ١٥علي، جواد، منهج موارد المسعودي، ص )٥(
 .٢٠-١٧المسعودي، التنبيه، ص. ١١-٩، ص١ المسعودي، مروج، جـ)٦(
 .٣٠٥المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .٢٨٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٨٩المسعودي، التنبيه، ص )٩(
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 وعـن التـاريخ     ،)٣(الأنبيـاء ، ثم تحدث عـن      )٢(، ويتناول تاريخ بيزنطة وملوك الروم     )١( دجلة

، وتـاريخ خلافـة بنـي      )٦(، وتاريخ الخلفاء الراشـدين    )٥( وغزواته )٤( r  عن بعثته  الإسلامي
  .)٨(، وتاريخ العباسيين)٧(أمية
  : مقاتل فرسان العجم-

 عبيـدة معمـر بـن       لأبـي  -مقاتل فرسان العجم  – المسعودي معارضة لكتاب     ألفهوقد    
  .)٩(تحدث فيه عن شجاعة فرسان الفرس وملوكهم) م٨٣٥/هـ٢٢١ت(المثنى

  : وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار-
 مـن   أنواع و الأخبار فنوناً من     يطول حياته فيؤلف كتاباً فيه     أن أملهبدي المسعودي   أوقد    

 على حسب ما يـسنح مـن        التصنيف، ولا ترتيب من     التأليف على غير منظم من      الآثار فطرائ
  .)١٠(الآثار ويوجد نوادر الأخبارفوائد 

  : نظم الجواهر في تدبير الممالك والعساكر-
  .)١١(نه ضمن الكتب التاريخية للمسعوديأ إلى الإشارةوقد وردت فيه   

 الرحمـة   أبـواب  للصفوة النورية والذرية الزكية      الآثار وطرائف   الأخبار  زاهر -
  :وينابيع الحكمة

ومقاتـل   )١٢( طالبأبي وفضائل علي بن ،وهو بحث يتحدث عن آل البيت، ووقعة صفين      
   .)١٣(الطالبيين

                                                
 .٨٩المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .١٦٥، ١٤٠، ١٣٥، ١٣٢المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٩٨المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٥٨المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢٥٩المصدر نفسه، ص )٥(
 .٢٦٦المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٠٠ المصدر نفسه، ص)٧(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص )٨(
 .١٠٦المصدر نفسه، ص )٩(
 .٣٨٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .٣٦٣المسعودي، التنبيه، ص )١١(
 .٤٣٧، ٣٩١، ص٢ جـالمسعودي، مروج )١٢(
 .١٥١، ص٤المسعودي، جـ )١٣(
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  : راحة الأرواح-
  .)١(تناول في الكتاب مادة تاريخية، من سير الملوك وأخبارهم  

  : وتفرقهم في البلدانr بيت النبي أهل أخيار في ذهانالأ حدائق -
، )٣( طالب، وكلامـه وخطبـه     أبي وخاصة علي بن     )٢(ويتحدث فيه عن مناقب آل البيت       

  .)٤(وحركات العلويين
  ):المسعوديات (اربالأخ -

 أخبـار  وجملة من    ،)٦( الجاهلية أخبار وذكر فيه    )٥("إلينا نسبت   أخبارهي  "قال المسعودي     
  .)٧(الأندلسين في المسلم

  
  :ر السوالفو فنون المعارف وما جرى في الده-

 أخبـار  و ،)٩(الأرض وتقـسيم    ،)٨(" مـصر وعجائبهـا    أخبار" تاريخي يتحدث فيه     سجلٌ  
، والدولة  )١٢(سيرة خلفاء بني أمية   و ،)١١(r وذكر النبي  ،)١٠( وديارهم وآرائهم  أنسابهماليونانيين و 
  ).م٩٧٣-٩٤٥/هـ٣٦٣-٣٣٤( حتى خلافة المطيع الله الإسلامية

  : القضايا والتجارب-
  ثـر المنـاخ علـى النبـات     أ الطبيعـة، و أسرار جغرافيا تحدث فيه عن خواص و     كتاب
  .)١٣(والحيوان

                                                
 .٣٦٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٨٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٤٣٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢٧، ص٤، جـ٥٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٤١المسعودي، التنبيه، ص )٥(
 .٢٤١المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٠٤المصدر نفسه، ص )٧(
 .١٥٢، ٢٠مصدر نفسه، صال )٨(
 .٤٤المصدر نفسه، ص )٩(
 .١١٦المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١٥١المصدر نفسه، ص )١١(
 .٣٠٠، ١٥٧المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٣٦٣، ٣٦٢، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٣(
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  :)١(روذخائر العلوم وما كان من سالف الده -
 وتحـدث فيـه عـن       )٣(. فقد تكلم فيه عن ملوك الفرس      )٢(وهو من المجموعة التاريخية     

  .)٤(راعهم مع المسلمينالبيزنطيين وص
  : المبادئ والتراكيب-

 الـصخور وطبقـات   بأنواع، وعلاقتها   الأرض الشمس والقمر على     تأثيرتحدث فيه عن      
  .)٥(الأرض
  :الأديانفي الفرق والعقائد و: ثانياً

  : الدياناتأصول المقالات في -
ربعـة، عـالم    أقاويل الأمم فـي العـوالم الأ      ... وذكرنا"تناول المسعودي بعض المسائل     
الجـواهر  مراتـب الروحانيـة و     وعـالم الطبيعـة، و     ، وعـالم الـنفس    ، وعالم العقل  ،الربوبية
مـن المـسائل   ... و الحـرانيين  بئئة المصريين الذين بقيتهم في هذا الوقت صـا     بوصا...العلوية

والجوابات في العلوم الإلهية وذلك في وسائل بينهم معروفة عند من عني بعلـوم الأوائـل ومـا      
أديـان  ، و )٩( والـشيعة  )٨(، والخـوارج  )٧( المعتزلة : وتناول فرق  )٦("لنحانوا عليه من الآراء وال    ك

 .)١٢(المجوس والصابئة و،)١١(النصرانية و،)١٠(اليهود

  :نظم الأدلة في أصول الملة -
  .)١٣("أصول الفتوى وقوانين الأحكام"بحث فيه قضايا أصول الفقه واشتمل على 

                                                
 .١٧المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠١المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٦٥المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢١٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٥٤، ١٥٣المسعودي، التنبيه، ص )٦(
 .٢٣٦، ٢٣٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢٥٨المصدر نفسه، ص )٨(
 .٢٦، ص٤، جـ٢٥٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٣٥٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .١٥٤المسعودي، التنبيه، ص )١١(
 .٣٥٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٢(
 .١١، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٣(
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  :ديانة في أصول الالإبانة -
وقد أوضح فيه آراءه في الفرق وخاصة رأي المعتزلة وأهل الإمامـة ومـا قالـه كـل              

  .)٢(هامبادئبين والمانوية و، وناقش آراء المسيحية )١(فريق
  :سر العالمينخزائن الدين و -

  .)٣(ويبحث في الفرق والمذاهب الإسلامية
  :المسائل والعلل في المذاهب والملل -

  .)٤( النصارى:سلامية مثلالإها غير منلمذاهب والفرق وويبحث فيه كذلك عن ا
  :نظم الأعلام في أصول الأحكام -

  .)٥(فلاسفة أصول الدين، وأصول الفتوى والأحكامنازع الويتكلم عن ت
  :الواجب في الفروض اللوازم -

٦(دة والزواج والطلاقكتاب فقه، يتكلم عن زواج المتعة، وحكمه والع(.  
  : من الشيعةطيعيةقال الأئمة البيان في أسماء -

  .)٧(ثنا عشرية، وأين توجد قبورهم وأعمارهمتتبع أعلام الشيعة الا
  :الدعاوى السنيعة -

  .)٨(ث فيه دعاوى العرب في الجاهلية، ومذهب الطب في النفوس وتنقل الأرواحبح
  :كتاب سر الحياة -

  .)٩( فيه موضوعات تتعلق بالنفس وطبقاتهاأورد
  :الانتصار

  .)١٠( فيه عن الخوارج وموقفهم من الإمامةتكلم
                                                

 .٢٣٦-٢٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٩٦، ص١، جـ٢٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١٥٣المسعودي، التنبيه، ص )٣(
 .١٤٩، ١٤٨المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٩المصدر نفسه، ص )٥(
 .٩٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٧٤، التنبيه، صالمسعودي. ٣٦٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٩المسعودي، التنبيه، ص. ١١، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .١٧٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٢٠٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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  : الاستبصار في الإمامة
بن اسلام على   إ و )٢( الخوارج والرد عليهم    آراء  فيه أورد و ،)١(تناول فيه موضوع الإمامة   

  .)٤( وبحث فيه زواج المتعة)٣(أبي طالب وإمامته
  :الصفوة في الإمامة

  . )٥( )لافةالخ(مامة بحث فيه موقف الفرق والمذاهب وآرائها في حقيقة الإ
  : كتب تدرس الروح والنفس البشرية –ثالثاً 

   :الرؤوس السبعية في الإحاطة بسياسة العالم وأسراره
ـ      في فلس كتاب   وعـن القيامـة     ،)٦(اء والمـاء والأرض   و يبحث في الروح والنـار واله

  .)٨("كتاب مستوعب"ووصفه بأنه  )٧(اوأسراره
  :الرؤيا والكمال

  .)٩(ضعف النفس البشريةيتكلم عن الروح و
  :طب النفوس

  .)١٠( النفوسة وعلوالفرح،يبين أسباب السرور والحزن، ودروب اللعب 
  

   :خمنهجه في دارسة التاري
عتبر المسعودي من أبرز المؤرخين المسلمين الذين جمعوا ما بين الجغرافيا والتـاريخ             ي
لأقاليم، وعن  ات وا حيطلأرض والم ه والإشراف، فهو يتحدث عن ا     يه مروج الذهب والتنب   يفي كتاب 

 والنجـوم وتأثيراتهـا والأرض      للأفـلاك معاً من دراسة    ، وكذلك ذكر لُ   )١١(ظاهرة المد والجزر  
                                                

 .١١، ص١المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٠٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢٨٣المصدر نفسه، ص )٣(
 .٩المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢٨٣، ص٢، جـ١١ ص،١المسعودي، جـ )٥(
 .٢٣١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٧١المصدر نفسه، ص )٧(
 .١٧١المصدر نفسه، ص )٨(
 .١٧٨المصدر نفسه، ص )٩(
 .١٧٨، ٦٧المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٢٠-١٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )١١(
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 وهـو   )٢( وفي نفس الوقت يتحدث عن الأمم السابقة ثم يتحدث عن الفلك وما يتعلق فيه              )١(وشكلها
ن فقـد أضـاف     يظر المستـشرق   وفي ن  )٣(هيرودوت في جمعه ما بين التاريخ والجغرافيا      ب هيشبه

 إسـهامات ستقـصى   ن، ولا يمكننـا هنـا أن        )٤(سهم في التطور العلمي في الإسلام     المسعودي وأ 
 لـرأي   ةولولا لم تكن الأرض مقوس    " المسعودي الجغرافية، فقد أثبت المسعودي كروية الأرض        

 )٦(لك المـدن  ووصف كذ  )٥(."الأشياء كلها، ولو كانت الأرض مسطحة لغمرها الماء دفعة واحدة         
  .)٨( وناقش كثير من المسائل الجغرافية والفلكية)٧(والطرق البحرية والبرية

  :ينت مادته العلمية طريقتدوينستخدم المسعودي لاو
  التاريخ الحولي فكانت  :الثانية، أما  التاريخ حسب الموضوعاتة كتاب:الأولي

ن خلفاء وأمراء وقد سـار   محداثمها الأشخاص الذين تدور حولهم الأ     وا فق :أما الأولى 
 ـ٢٩٢ت (اليعقـوبي  المـؤرخ    :على هذه الطريقة مثل      ومـن قبلـه ابـن قتيبـة        ،)م٩٠٤/هـ

   .)٩( )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(
سـم الـدول   إصارها تحت رؤوس موضوعات بختوقد جمع هذه الحوادث من عادات الشعوب وا     

تب الفارسية التي يسير     ولا يستبعد تأثر المسعودي بالك     .)١٠(التي حكمت والخلفاء والملوك والأمم    
  .)١١(مؤلفوها حسب الملوك
 أي تدوين الأخبار والإصـدارات حـسب        ؛ التاريخ الحولي  ستخدماف :الثانية أما الطريقة 

ترتيب السنين، فيضع العناوين الرئيسة حسب عهود الخلفاء، ثم يعالج الحوادث التفصيلية حـسب          
وفيـات   للنظام الحولي أنه كان غالباً ما يتتبع          في تاريخه  الانتباه، ومما يلفت    )١٢(التاريخ الهجري 

                                                
 .١٨-١٧المسعودي، التنبيه، ص )١(
 .٢٠، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
. ٢٩٥حـاطوم، المـدخل، ص    . ٥١أدهم، علي، بعض مؤرخي الإسـلام، ص      . ١١٣دي، ص عاقل، المسعو  )٣(

 .٣٩حسن، زكي، الرحالة المسلمون، ص
 . وما بعدها٢٣٦الوافي، منهج البحث، ص. ١٥٢روزنثال، علم التاريخ، ص )٤(
 .٩٣-٩٢، ص١المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٣٢٠-٣١٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٥٦، ص١ـالمسعودي، مروج، ج )٧(
 .٢٨، ٢٢المسعودي، التنبيه، ص. ٩٠-٨٩، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٣٠الدوري، بحث، ص )٩(
 .٣٣٩، ١٧٧، ص١المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .١٢٦روزنثال، علم التاريخ، ص )١١(
 .٢٨٦، ٢٨٥، ٢٤٨، ٢٤٢،ص٤، جـ٣٦، ٣١، ص٣، جـ٢٩٧، ٢٩٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١٢(



www.manaraa.com

 

 - ٤٢ -

، وكان يتبع في نهاية عرضه فيثبت سجلاً أو كـشفاً إحـصائياً             )١(الأعيان من علماء ومشهورين   
مما يميز المسعودي رحلاته وإطلاعه علـى الأمـم والـشعوب           .)٢(بعدد ملوكها ويسمى حكامها   

  .)٣( تقرائه أكثر دقةاسهو بذلك دقيق الملاحظة وفي وعادتها وتقاليدها و
 سنان بـن ثابـت بـن قـرة          نتقدا فقد   ،واقع خبرته من  و ولديه روح من النقد التاريخي    

 برسائل  استفتحهو، وأنه ألف كتاباً      ما ليس من صناعته    انتحل حين   )م٩٤٢/هـ٣٣١ت( انيحرال
وكـذلك   )٤(."تكلف ما ليس من مهنتـه " نية وجمعه أخبار وكل ذلك خروجاً من أهل التأليف   اإخو

، )٥( المسالك والممالك لعدم التزامه الدقة     :في كتابه ) م٨٤٤/هـ٢٣٠ت (داذبةد االله بن خر   ينقده لعب 
في مواطن كثيرة من كتبه لعدم التزامـه الحيـاد فـي كتبـه     ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(ونقده للجاحظ  

 ـ)م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(، كذلك نقده لابن قتيبة   )٦(ووقوعه في بعض الأخطاء والأوهام     ة ، وأبي حنيف
مؤلفاته التـي جمـع     و) م٩٢٢/هـ٣١٠ت (بالطبريته  د، و إشا  )٧()م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(الدينوري  

  .)٨(الأخبارفيها الفنون و
 أخبرنـا،  و الإسلامي فيـذكر حـدثنا،       تم المسعودي بالإسناد خاصة في تدوين التاريخ      ها

 ـ   .)١٠(ريب الط:لع عليها مثلخذ عن مؤلفات اطَّ    وأ .)٩(خبرنيأ ،حدثنيو صحة ومـن ضـوابطه ل
حـد  أواعتبر  ،  )١١(الخبر اعتماده مبدأ التجربة والملاحظة الناتجة عن المعاينة والمباشرة للأشياء         

المؤرخين المعاصرين أن المسعودي أول مؤرخ يعتمد منهجية علميـة قائمـة علـى التجربـة                
، وكان المسعودي يشكك في الروايـة بعـد         )١٢(والملاحظة والاختبار إلى جانب المعرفة النظرية     

                                                
 ـ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣١٥، ٣١٤، ٢١٥-٢١٣، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو  )١( ، ٥٣ -٥١، ٣٤، ص ٤، جـ

٢٧٣، ٢٧٢، ٢١٠، ٢٠٩، ١٦٨، ١٢٨، ١٢٧. 
 .٣٣٨، ٣٣٧، ٢٨١، ص ١المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٧٤، ٧٢المسعودي، التنبيه، ص )٣(
 .١٧، ١٦، ص١المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٢٤المصدر نفسه، ص )٥(
 .٦٥لمسعودي، التنبيه، صا. ١٧٢، ٩٩المصدر نفسه، ص )٦(
 .٢١٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١٦، ١٥، ص١المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ: المسعودي )٩(  ـ٣٦٨، ص ٢مروج، ج المسعودي، . ١٨١، ١٧٩، ١٥٩، ١٥٤  -١٤٩، ١٣٢،  ٨٩، ص ٣، ج

 .٢٤٨،٢٧٦، ٢٣٦التنبيه، ص
 .٢٣، ٧، ص٣، جـ٢٨٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١٠(
 .٦٠المسعودي، التنبيه، ص. ١٢، ١٠، ص١وج، جـالمسعودي، مر )١١(
 .٢٥الخربوطلي، الاتجاهات، ص )١٢(
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 )٢("الأشـهر وهذا هـو     "أو" وهذا هو المستفيض   "الأقوال ويرجح   )١()زعم(عرضه للآراء بكلمة    
 وخاصـة  علميـة  بالمقابل يزودنا بمصادره ال الإسناد من   خفف المسعودي عندما يت   أنوبذلك رأى   

  . فترة ما قبل البعثةأو الإسلاميالتاريخ 
 أما،  )٣(، ومنهجه ونظرته العالمية   ته التاريخية ا ابن خلدون على المسعودي وكتاب     أثنىوقد  

 فـي  اقتصادية إشارات وتنعكس  )٤(.يمثل نظرة عالمية   الإشراف كتاب التنبيه و   أنال فيرى   ثروزن
 منهجيتـه   إلـى  أضـاف ، و )٥( تمثل مرحلة الدولة العباسية في العصر الثاني       أنهامنهجه خاصة   

 استعرضت كتـاب مـروج      إذا و  الشعر وفي مناسبات كثيرة يظهر ذلك      اتاهتمامه بالشعر وكتاب  
  .)٦( عرضه للمادة التاريخيةأثناءالذهب ترى الشعر لا يختفي 

، )٧(حدث نقلة واضحة في كتبه ومن ذلك علمه باللغـة الـسريانية           أ علمه باللغات فقد     أما
  .)١١(نه تعلم اللغة الهندية والروميةأ ويضيف الخربوطلي )١٠(، والتركية)٩(، والفارسية)٨(واليونانية

  :بهمذه
وقد وصـفه ابـن حجـر         حول مذهب المسعودي وحول تشيعه واعتزاله      الأسئلةوتثار  

نه كان معتزلياً وذكر    أ فيرى   : الذهبي أما )١٢(" كان شيعياً معتزلياً   بأنه كتبه طافحة    إن ":العسقلاني
  .)١٣(عدداً من علماء المعتزلة

                                                
 .١٨٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٧١، ٧٠، ص٢، جـ٣٢٤، ٢٣٨، ٢٣٧ ،ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١١٥ابن خلدون، المقدمة، ص )٣(
 .١٨٩، ١٨٨روزنثال، علم التاريخ، ص )٤(
 .٢٦٧المصدر نفسه، ص )٥(
 ـ : مسعوديال )٦(  ـ ٣٣١،  ٣٣٠،  ١٦١،  ١٦٠،  ٥٢١، ص ١مروج، جـ ، ١١٢،  ٩٦،  ٨٨،  ٥١،  ٥٠، ص ٢، جـ

 ـ٢٥٨،  ١٣٤ ، ٢٨٤، ٢٨٣،  ٢٦٤،  ٢٥٧،  ٢٤١،  ٢٣٢المسعودي، التنبيـه، ص   . ٢٥٧،  ٢٤٥،  ٢٤٢، ص ٣، ج
٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٧. 

 .٩٥، ٨٥، ١٥٥المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .١٢٣، ٢٨المصدر نفسه، ص )٨(
 .١٠٦، ٨٥، ٨٨، ٤٨، ٤٧المصدر نفسه، ص )٩(
 .٨٨المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٢٦المصدر نفسه، ص )١١(
 .٢٢٥، ص٤ابن حجر، لسان الميزان، جـ )١٢(
 ـ  )١٣(  ـ . ٥٦٩، ص ١الذهبي، سير، ج ابن تغري بـردي، النجـوم الزاهـرة،        . ٣٠٧، ص ٢السبكي، طبقات، ج

 . ٣١٦، ص٣جـ
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 كتابـاً فـي     ألف لأنهذلك   المثبتون لتشيعه فهم الغالبية العظمى، ومنهم علماء شيعة،          أما
، أيـضاً ذكـر   )١( بمصر والشامإقامتهنه تستر بالشافعية مدة  أ طالب و  أبي الوصية لعلي بن     إثبات

 ـ       ألفه  نأ المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم و      أن يابن العرب   ةمص كتابـاً فـي الوصـاية وع
 بالكذب يقـصد  اريخه ملئٌة ذكر أن تتيميابن و، )٣( الشيعة أعياننه من   أ، وذكره العاملي    )٢(الإمام

  .)٤(مروج الذهب
 ،uوقد تحدث المسعودي عن فكرة الوصية عند الشيعة من خلال حديثـه عـن آدم        

كانت الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن أرى االله النور إلى عبـد               ف ": فقال يتوابنه ش 
ثنا عـشرية أن    مد عليه الا  ، كذلك الحديث الذي يعت    )٥("rالمطلب وولده عبد االله أبي رسول االله        

 ،)٦("أنت واثنا عشر من ولدك أئمة حـق ":tقال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب        rالنبي  
  .)٧("إن االله عز وجل لا يخلي كل عصر من إمام قائم الله بحق ظاهر أم باطن ":ثم قوله

لامه فأورد إس عنه اهتمام مبالغ وواضح،      t على   للإمام المسعودي في كتابه     أولىوقد  
 وغيـرهم ممـن تواسـط    يةضوالإباتنازع الناس في ذلك من الشيعة      "وموقفه يوم السقيفة وذكر     
     حديث  ، وحديثه عن الوصية من    )٩( وتحدث عن فضائله ومقاماته    )٨("ةنّالقول في ذلك من أهل الس 

علـى   t علي  الإمام المسعودي يفضل    أن، والواضح   )١٠("من كنت مولاه فعلي مولاه    "م  خُغدير
 وعـن  t المؤمنين علـي  أميرر الصحابة وهذا مخالف لموقف السلف من تواتر النقل عن   سائ

  .)١١(y بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي الأمة خير هذه أنغيره 
                                                

 .٢٥٤السيد الصدر، تأسيس الشيعة، ص )١(
 .٢٤٩العواصم، صابن العربي،  )٢(
 ـ   )٣( العاملي، محسن عبد الكريم بن علي الأمين الحسيني العاملي مـن      . ١٩٩، ص ٤١العاملي، أعيان الشيعة، ج

الزركلي، الأعـلام،  . م١٩٥١/هـ١٣٧١م، وتوفي ١٨٦٥/هـ١٢٨٢مجتهدي الشيعة الإمامية في بلاد الشام ولد     
 .٢٨٧، ص٥جـ

 .٨٤، ص٤ابن تيمية، منهاج السنة، جـ )٤(
 .٣٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٢١٥المسعودي، التنبيه، ص )٦(
 .٢١٥المصدر نفسه، ص )٧(
 .٢٨٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ٤٣٧، ٤٣٠، ٤٢٤، ٤١٥، ص٢ المسعودي، مروج، جـ)٩(
 tوغديرخُم يقترب من الماء المعروف بالخرار بناحية الجحفة وولد علـي            . ٢٣٧المسعودي، التنبيه، ص   )١٠(

 .٢٣٨-٢٣٧المسعودي، التنبيه، ص. ه يعظمون إلى اليوموشيعت
 .١٩١-١٨٧ابن العربي، العواصم، ص )١١(
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، اتسم بالشك في أحقيته بالخلافة ووصـفه        t بكر الصديق    يكذلك موقفه من خلافة أب    
 tعنه مبتزاً لعلـي     t بكر   اظهر أب أنه  أثر من ذلك ف    وأك )١(بالمرتد النادم على قبوله الخلافة    

  .)٣(طرح قصة إمامة المفضول على الفاضلزيادة ب و)٢(نه لم يشاركه الأمرأو
 موقف المسعودي مـن فـضل       أما،  )٤( الصديق تولى الخلافة خوفاً من وقوع الفتنة       أنو

رف الخلافة عـنهم  ب صذلك بسبجحافاً قد وقع لآل البيت وإ ظلماً وأن إلىنه يلمح  إف tعثمان  
بن ا، ونهاية الخليفة علي     )٦(عنه بالقتل  tووصفه نهاية الخليفة عثمان بن عفان        ،)٥( غيرهم إلى
  .أجمعين yعمر وعثمان وعلي   القتل وقع للثلاثةأن، مع )٧( بالاستشهادt  طالبأبي

 t أي مـوالاة عثمـان       ؛ بالعثمانيـة  الـصحابة  ووصف المسعودي جماعة من كبار      
 وصـف المـسعودي   إلـى والنـاظر  . )٨(ومن ذلك معركتي الجمل وصفين   t علي   متهمناجاو

وقد حمل   ،)٩( بعد البعثة  أو وصف قدمه لمعركة وقعت في جاهلية        أطول أنهالمعركة صفين يرى    
  .)١٠(لأمويينل فيه صرعلى الجاحظ واتهمه بالعثمانية لتأليفه كتاباً انت

نه معتزلي فقد لاحظ    أ ما ذكر    أما .)١١(غلوه دراسات حديثة تشيع المسعودي و     أثبتت وقد  
 أن العصر الذي عاش فيه المـسعودي القـرن          :ابن حجر والذهبي ذلك وحديثاً فيرى أحمد أمين       

، كذلك رأى آدم    )١٢(ي الفكر الشيعي والمعتزلي   نواحالرابع الهجري كان تقارباً واضحاً في بعض        
 ـ :كلامـي مثـل  ري لم يكن للـشيعة مـذهب         القرن الرابع الهج   أن :متز        الدولـة  ضد حكـم ع

                                                
 . ١٢٠-١١٩الزين، الشيعة في التاريخ، ص. ٣٠٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٢-٢١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٣١١، ٣١٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٣٠٧المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢٢٥، ٢١٩، ١٣٥الغبان، فتنة مقتل عثمان، ص. ٣٥٢-٣٥١نفسه، صالمصدر  )٥(
 .٢٧٠المسعودي، التنبيه، ص. ٣٤٠، ٣١٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٧٣المسعودي، التنبيه، ص. ٣٥٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١٠٩ابن العربي، العواصم، ص. ٣٦١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٤٠٢، ٣٦٦ ص،٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٢٥٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
ظهير، . ٣٦-٣٥عبد الهادي، جمال، أخطاء يجب أن تصحح، ص       .  وما بعدها  ٤٨العودة، نزعة التشيع، ص    )١١(

الخطيب، محـب الـدين، الخطـوط العريـضة،     . ١٨٣جلي، الخوارج والشيعة، ص. ١٧٧الشيعة والتشيع، ص  
 .٢٢-٢١ص

 .٤/١١٨م، أمين، أحمد، ظهر الإسلا )١٢(
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، كـذلك   )١( مذهب المعتزلـة   الذي كان متشيعاً يعمل على حسب     ) م٩٠١-٨٩٢/هـ٢٨٩-٢٧٩(
-٩٩١/هـ٤٢٢-٣٨١(العلاقة التي جمعت المتشيعة والمعتزلة عهد الخليفة القادر باالله العباسي           

  .)٢()م١٠٣٠
 في قضية الإمـام المنتظـر       ويظهر ذلك واضحاً إذا عرفنا تأثر الشيعة بمبادئ المعتزلة        

  .)٣(وظهوره و نشر العدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 .١٢٤،  ص١متز، آدم، الحضارة الإسلامية، جـ )١(
 .١٢٤المصدر نفسه، ص )٢(
 .٦، ص١إبراهيم، حسن، تاريخ الإسلام، جـ )٣(
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  لثانيالفصل ا
  

من تطور نظام الخلافةالمسعودي موقف 
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  موقف المسعودي من تطور نظام الخلافة

  :الإمامة
 في مؤتمر السقيفة، وأيـد موقـف        tتبنى المسعودي موقفاً رافضاً لخلافة أبي بكر      

، )١("أفسدت علينا أمورنا، ولم تستشر، ولـم تـرع لنـا حقـاً     " tبن أبي طالب الإمام علي   
 بالمتردد الذي يخشى الفتنة وأنه رأى أن يعطيهـا لعمـر بـن              tووصف موقف أبي بكر     

، وأكـد  )٣(ويشير إلى أن هناك معارضة وقفت في وجه الصديق ممثلة بالأنصار   )٢(tالخطاب
 إن الإمامة لا تكون إلا نـصاً        :ة وذهب أبعد من ذلك    على أحقية علي بن أبي طالب في الإمام       

ولأهل الإمامة مـن    "، وبين موقف الشيعة     )٤(من االله ورسوله إلى عين الإمام واسمه واشتهاره       
  .)٥("فرق الشيعة كلام في الغيبة واستعمال التقية

قدموا قريشاً  " يوم السقيفة    tموقف الشيعة لصالح علي     وحشد المسعودي أدلة لدعم     
واستند إلى روايـة ابـن      .)٦(، وهو يرد بذلك على الأنصار     "الإمامة من قريش  "و  " لا تقدموها و

إني أرى أن تـستعمل صـحيحاً منـك          "tعباس على عدم صحة إمامة عمر بن الخطاب         
  . )٧("صحيحاً لك

                                                
 . ٢٢٠، ص٣الطبري، تاريخ، جـ. ٢٣صمجهول، الإمامة، . ٣٠٨- ٣٠٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٣٠٨ -٣٠٧، ٣٠٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
بعض المراجع توافقت مع المسعودي وأظهرت بروز       . ٢٨،  ٢٧شعبان، صدر، ص  . ٣٠٧نفسه،   المصدر   )٣(

الـزين،  . ٤٢الـدوري، مقدمـة، ص  . اتجاهين قبلي وإسلامي الأول ممثل بالأنصار والثاني بأبي بكر وعمر        
 . وما بعدها٣٨سوى، يوجه، تطور، ص. ١١٩-١١٨الشيعة، ص

 .٢١٥ التنبيه، صالمسعودي،. ٢٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ  )٥( يقصد بها غيبة الإمام الثاني عشر      : الغيبة. ٢٤مجهول، الإمامة، ص  . ٢٣٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج

والتقية هي أن تظهر شيئاً وتبطن غيره، وهذه عند الـشيعة           . بصفته عند الإمامية وانه سيعود في آخر الزمان       
  .١٧٠-١٦٨ صالمصري، الإسلام في مواجهة،. تعكس عقائدهم بشكل واضح

 ـ  )٦( اعتمـد  . ١٤المقريـزي، رسـائل، ص    . ١٣مجهول، الإمامة، ص  . ٢٣٨، ص ٢المسعودي، مروج، ج
المسعودي على روايات ضعيفة ومنها رواية أبي مخنف الذي ضعفه علمـاء الحـديث، وتناقلهـا المؤلفـون               

 ـ    . المعاصرون وشوهوا صورة الاجتماع التاريخي في سقيفة بني ساعدة          ـ ابن حجر، فـتح الب ، ١٣اري، جـ
 .، حديث صحيح١٢٢ص

 ـ  )٧(  ـ٣٠، ص ٢المسعودي، مروج، ج لقد اجتمعت إمامة الخليفتين، وانقادت الأمة لهما دون        . ٢١، ص ٣، ج
 ـ : للزيادة انظر . تشكيك في ذلك   . ٤٤-٤٣ابـن العربـي، العواصـم، ص      . ٤١، ص ١الأشعري، مقالات، ج

 .٥١–٤٧ نظام، صحلمي،. ٨٧–٢٩السيوطي، تاريخ، ص. ٨٦–٨٥القلقشندي، مآثر، 
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، ونهاية علـي    )١( بالقتل yويصف نهاية الخليفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان          
t وهنا تظهر ميول المسعودي الشيعية مـع أن الثلاثـة استـشهدوا غـدراً       ،  )٢(بالاستشهاد

أنت مني بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا        " في الإمامة بقوله     tويؤكد أحقية علي    . واغتيالاً
، وتبنى موقف الشيعة بالوصية والاستخلاف لعلي       )٣("من كنت مولاه فعلي مولاه    "و  " نبي بعدي 
t     ًك بعلي وهو وارث رسول      تعدل نفس " نصاً أو خفياe")واستدل بحديث غدير خُـم      . )٤ "

، وأكد من خلال اعتماده على روايات شيعية أن الإمامة نـص            )٥("من كنت مولاه فعلي مولاه      
  .)٦ ("أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق" وآل البيت tلعلي 

ثـم  "  الأمويين   د فيه إمامة  لكتابته العثمانية الذي أي   ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(وانتقد الجاحظ   
لم يمضِ بهذا الكتاب المترجم كتاب العثمانية وأقوال شيعاتهم ويؤيد فيـه إمامـة بنـي أميـة                  

  وهو   –تأييد عثمان ومناصبة علي   -، ووصف المسعودي كبار الصحابة بالعثمانية       )٧("وغيرهم
  .)٨(يشير إلى معركتي الجمل وصفين وموقف الطرفين

مر السقيفة وما كان بين المهاجرين والأنـصار،   وعالج المسعودي مجريات أحداث مؤت    
 وأجابه عمر بن الخطـاب      )٩("منا أمير ومنكم أمير   "ومطالبة خطيب الأنصار الحباب بن المنذر     

                                                
 .٢٦٩، ٢٦٦المسعودي، التنبيه، ص. ٣٤٠، ٣١٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٧٣المسعودي، التنبيه، ص. ٣٥٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ـ  )٣(  ـ٤٣٧،  ٣٧٣، ص ٢المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٢٣٧،  ٢٣، ص ٣، ج . ٥، ص ٢اليعقـوبي، تـاريخ، جـ

 ـ   ـ  . حديث صحيح ..."  مولاه من كنت "حديث  . ٤٢٨-٤٢٧، ص ٤الطبري، تاريخ، ج ، ٤بن حنبل، المسند، ج
 ـ  " اللهم والي من والاه وعادي من عاداه     " والشيعة تزيد فيه     ٢١٨ص . ٤١٨، ص٤ابن تيميـة، الفتـاوى، جـ

 ـ   . حديث صحيح ..." أنت مني بمنزلة    "حديث   ولا يفهم منه أبداً إمامـة      . ٦٠، ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج
 .١٥٩المصري، الإسلام في مواجهة، ص. uوسى  لم يكن خليفة مu فهارون tعلي 

 .١٠٥، ص٤، جـ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٤، ٢١، ص٣، جـ٣٩، ٣٨، ص١المسعودي، مروج، جـ )٤(
لأنه إنما استخلف علي بن أبي      فيه  احتجاج الشيعة بحديث غدير خُم لا حجة        . ٢٣٧المسعودي، التنبيه، ص   )٥(

. ١٩٢، ١٨١ابن العربي، العواصـم، ص  . ي حياته طالب في حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون ف         
 .٤٩-٤٨أبو زهرة، تاريخ، ص. ٢٨-٢٧، ص٣النشار، نشأة، جـ

 ـ . ٢١٥المسعودي، التنبيه، ص   )٦( " وينتقد محب الدين الخطيب ذلـك  . ١١٦، ص ١١الأصفهاني، الأغاني، ج
 يـشترط فـيهم التـشيع       ومن مذهبهم أن علياً وأحد عشر من آله معصومون ولا يقبلون التشريع إلا بـرواة              

 .١٩٥–١٨٨حلمي، نظام، ص. ١٨٤ابن العربي، العواصم، ص. ٤٩٢الطحاوي، شرح، ص. والموالاة
 .٣٠٧المسعودي، التنبيه، ص. ٢٥٣–٢٥٢، ص٣، جـ١٩٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٣٦٢–٣٦١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ  )٩(  ـابن هشام، السيرة   . . ٣٠٧، ص ٢المسعودي، مروج، ج الطبـري، تـاريخ،   . ٢٣٨، ص٤النبوية، جـ

 . ٤٣-٤٠ابن العربي، العواصم، ص. ٢٢٠، ص٣جـ
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، )١("هيهات أن يجتمع سيفان في غمـد واحـد        " وفي رواية   " هيهات أن يجتمع اثنان في قرن     "
 وبين المسعودي أن أحـداث معركـة        )٢(.وادعاءه أن سعد بن عبادة لم يبايع وخرج إلى الشام         

، هو خروج عن طاعة الإمام الـذي بايعـه        yالجمل وخروج طلحة والزبير والسيدة عائشة       
اللهم إن هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي وبغوا علي ونكثـوا        ":t، وأورد قول علي   )٣(الصحابة

 ـ    )٥(tوأدان المسعودي موقف معاوية بـن أبـي سـفيان         . )٤("بيعتي ديم البيعـة                بعـدم  تق

                                                
 .٣/٢٢٠الطبري، تاريخ  )١(
 ـ  )٢( بايع الأنصار وعلى رأسهم بشر بن . ٢٠مجهول، الإمامة، ص . ٣٠٨–٣٠٧، ص ٢المسعودي، مروج، ج

 انيهم يوعك، ثـم اجتمعـو  سعد الخزرجى وسابق عمر بن الخطاب إلى بيعة أبي بكر، وسعد مزمل بين ظهرا         
 ـ . على إمامته واتفقوا على خلافته      ـ . ١٩٢، ص ٢البلاذري، أنساب، ج ابن . ٤١، ص ١الأشعري، مقالات، ج

 .١٣٤–١٣٣عبد الهادي مسعود، أخطاء، ص. ٣١٧–٣١٦، ص٣كثير، البداية، جـ
 ـ  )٣(  ـ  . ٧٩–٧٣مجهول، الإمامة، ص . ٣٧٩–٣٦٦، ص ٢المسعودي، مروج، ج ، ٢اليعقـوبي، تـاريخ، جـ

 ـ  . ٢١٠–٢٠٨ص  ـ   . ٨٦-٨٥، ص ١ابن أعثم، الفتوح، ج ملحـم،  . ٣٢١–٣٢٠، ص ٤ابن عبد ربه، العقد، ج
 .١٧٨المؤرخون، ص

 ـ  )٤(  ـ . ٣٧٠، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٣٦٧النجار، الخلفـاء، ص   . ٢٦–٢٥، ص ٣البلاذري، أنساب، ج
 tت إنهما بايعـا عليـاً       إنكار المسعودي لبيعة طلحة والزبير والسيدة عائشة غير صحيح، فالروايات أظهر          

واستأذنا للخروج للعمرة، أما السيدة عائشة رضي االله عنها فكانت تؤدي مناسك الحج في مكة، وكانت أخطـر     
أما خروج طلحـة والزبيـر   .  وإنفاذ القصاص فيهم tقضية تواجه الخليفة هي مقاضاة قتلة عثمان بن عفان          

ابـن  . ٤٨٦الطحاوي، شرح، ص  . ١٣٣-١٢٠عارف، ص ابن قتيبة، الم  . وعائشة إلى العراق فكان للإصلاح    
حلمـي،  . ٤٤٧-٤٤٠العمري، عـصر، ص . ١٣٩السيوطي، تاريخ، ص  . ١٤٥-١٤٣العربي، العواصم، ص  

 .١٠٠-٨٦العش، الدولة الأموية، ص. ١٨٧-١٧٨ بن سبأ، صالعودة، عبد االله. ١٢٦-١٢٠نظام، ص
 عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، أبو   معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن             )٥(

وكاتب وحي  )  وأم المؤمنين  eمعاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي          (عبد الرحمن خال المؤمنين     
 مائة وثلاثة وسـتين  eرب العالمين، أسلم يوم فتح مكة شهد مع رسول االله حنيناً والطائف، روي عن النبي          

م، أقره عثمان بن عفان عليهـا اثنـي   ٦٣٩/هـ١٨د عمر بعد موت أخيه يزيد   تولى إمرة الشام في عه    . حديثاً
 إنـشاء  yمن أهم أعماله في عهـد عمـر وعثمـان    . عشر عاماً، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين     

الأسطول الإسلامي، الذي حمى به شواطئ المسلمين وغزا جـزر البحـر المتوسـط، تـوفي فـي دمـشق                  
 ـ : للمزيد انظر . اً عام ٧٨ا وهو ابن     فيه نفِ ود م،٦٧٩/هـ٦٠ .  وما بعـدها   ١١، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 ـ   ابن قتيبة، المعـارف،  . ١٣٤الزبيري، نسب قريش، ص. ٤٠٦، ص٧، جـ٣٢، ص٣ابن سعد، الطبقات، ج
 ـ   . ٢٠٦-٢٠١ابن العربي، العواصم، ص   . ١٩٤ص ابن تيمية،  . ٢١٢–٢٠٩، ص ٥ابن الأثير، أسد الغابة، ج

 ـ  . ٢٦-١٩صسؤال في معاوية،      ـ . ١١٧، ص ٨ابن كثير، البداية، ج . ١١٣-١٠٩، ص ١القلقشندي، مآثر، ج
 ـ    ـ . ٢٣٤-٢٣١، ص ٩ابن حجر، الإصابة، ج ابـن تغـري بـردي،    . ١٠٥، ص٨ابن حجر، فتح الباري، ج

 . ١٥٨–١٥٥السيوطي، تاريخ، ص. ١٥٤-١٥٣، ص١النجوم الزاهرة، جـ
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 في صفين كان فيه سبعة وثلاثون صـحابياً         t وبين المسعودي أن معسكر علي       )١(tلعلي
ومثَّل . )٣(t شرعية في وجه معاوية بن أبي سفيان         t، وهذا يكسب معسكر علي      )٢(بدرياً

 شـرعية فـي     tفي رأي المسعودي التفاف المهاجرين والأنصار مع علي بن أبي طالـب             
، واتهـم  )٤("وكتب إلى معاوية يعلمه مبايعة المهاجرين والأنصار إياه واجتماعهم عليـه "إمامته  

، وذهب المسعودي أبعد من ذلك في إدانتـه      )٥(معاوية أنه من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة        
 عطـشاً كمـا مـات       ن أو يموتـو   لا وااللهِ " عند نزولـه صـفين       tلمعاوية بن أبي سفيان     

 بالرحمة لسماحه لجيش معاويـة      t مقابل وصف المسعودي موقف علي    ، وبال )٦("tعثمان
  .)٧ (أن يصل إلى الماء بعد السيطرة عليه

 بالشجاعة والإقدام والقائد الناجح الحريص علـى دمـاء    tوأسهب في وصف علي     
 e بغلـة الرسـول    t، وركـوب علـي      )٨(المسلمين وأنه يسعى إلى الصلح مع معاويـة       

، وقلل من قيمة عدد الجند      )١٠( ومعسكره الدخول في جماعة المسلمين      ودعوة معاوية  )٩(الشهباء
 والمتفق عليه من قـول الجميـع         ومقلٍ  في مقدار من كان معه فمكثرٍ      تتوزعوقد  "عند معاوية   

  .)١٢(اً فقدره بتسعين ألفt، أما جيش علي )١١("اًخمس وثمانون ألف

                                                
 ـ  )١(  ـ   . ٢٧-٢٦، ص ٣جـالبلاذري، أنساب،   . ٣٦١، ص ٢المسعودي، مروج، ج ، ٢اليعقوبي، تـاريخ، جـ

، -٢٧سـبقت ترجمتـه ص    -الشيعي" أبي مخنف "وهذه الرواية جاءت عن طريق الإخباري       . ١٦٦–١٦٥ص
تأخير بحق القتلة يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض   الومعاوية كان يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، وحجته أن          

ابن . ١٦٣ابن العربي، العواصم، ص   . بنياً على الاجتهاد   كان م  yالدماء للسفك وما جرى بين معاوية وعلي        
 . ٤٤٥، ٤٤٢العمري، عصر، ص. ١٠٦–١٠١العش، الدولة، ص. ٢١٩، ص٢تيمية، منهاج، جـ

 .٣٨٩، ٣٦١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢١٩، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٣٦٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 ـ  )٤(  ـ. ٣٨١، ص ٢المسعودي، مروج، ج . ١٠٧-١٠٦مجهـول، الإمامـة ص    . ٢٨-٢٧، وقعـة،    ريالمنق

 . ٩-٨، ص٥البلاذري، أنساب، جـ
 .٣٨١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٣٨٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٨٦المصدر نفسه، ص )٧(
 .٣٩٠–٣٨٩المصدر نفسه، ص )٨(
 .٣٩٠المصدر نفسه، ص )٩(
 .١٥٠، ص١دوري، تاريخ ابن الوردي، جـ ابن ال.٢٩المنقري، وقعة، ص. ٣٨٧المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٣٨٤، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١١(
 .١٧-١٥، ص٥تاريخ، جـ: الطبري. ١٢٠، ص٥البلاذري، أنساب، جـ. ٣٨٤المصدر نفسه، ص )١٢(
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واالله لو   "tلداعم لعلي  ا )١()م٦٥٧/هـ٣٧ت(وأشاد المسعودي بموقف عمار بن ياسر     
 ـ٣٦ت(، وأيده حذيفة بن اليمـان     )٢("هزمونا لكنا على الحق وكانوا على الباطل        )٣()م٦٥٦/هـ

 أنه لعلـى    أيها الناس إن الناس قد بايعوا علياً فعليكم بتقوى االله وانصروا علياً وآزروه فو االلهِ              "
مصاحف عندما طلب من عمـرو      وحمل المسعودي معاوية خدعة رفع ال     . )٤("الحق آخراً وأولاً  

وحمل أهـل   . )٦("من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه       ")٥()م٦٦٣/هـ٤٣ت(بن العاص   ا
  . )٧(العراق الاستجابة إلى النداء

قد أعطاك معاوية الحق ودعاك إلـى كتـاب االله          " الموادعة   tوطلب أصحاب علي    
ود فرقة القـراء وتهديـدها   وبين المسعودي وضع معسكر علي بن أبي طالب بوج     )٨("قبل منه اف

، )٩("وتهددوه أن يصنَع به ما صـنِع بعثمـان  "إن لم يستجب لدعوة أهل الشام   tبالقتل لعلي   
  علـى اختيـار     tوأظهر المسعودي احتجاج علي     . )١٠( على القتال مكرهاً   tووافق علي   

                                                
عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، أبو اليقظان، صحابي جليل وأحـد الـسابقين               )١(

بناه في المدينة وسـماه     " وهو أول من بني مسجداً في الإسلام        " الطيب المطيب  " eلقبه النبي   إلى الإسلام،   
 ـ : للمزيد انظر . tقتل في صفين مع الإمام علي       " قِباء ابن قتيبة،  . ٣٩٢-٣٩١، ص ٢المسعودي، مروج، ج

 .١٦٨-١٦٦، ص١ابن الجوزي، صفوة، جـ. ١٤٨–١٤٧المعارف، ص
 .٣٩١، ص٢ المسعودي، مروج، جـ)٢(
 إن شـئت كنـت مـن المهـاجرين أو      eحذيفة بن حشد ابن جابر ويلقب أبا عبد االله، خيره رسول االله              )٣(

 ـ    : للمزيد انظر . م٦٥٦/هـ٣٦ من الأنصار، توفي في الكوفة       : فقال .الأنصار ، ٢المـسعودي، مـروج، جـ
 .٢٣٤-٢٣٣ابن الجوزي، صفوة، ص. ١٥١-١٥٠ابن قتيبة، المعارف، ص. ٣٩٤ص

 .٣٩٤، ص٢ي، مروج، جـالمسعود )٤(
 بن العاص بن وائل ابن هشام بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن كنانـة،                   وعمر )٥(

م مع خالد بن الوليد وولاه معاوية مصر ثلاث سنين، توفي في مـصر  ٦٢٩/هـ٨يكنى أبو عبد االله أسلم سنة   
 ـ ابن س : للمزيد انظر . م وصلى عليه ابنه عبد االله     ٦٦٣/هـ٤٣ ابن قتيبة، المعارف،   . ٢، ص ٤عد، طبقات، ج
  . ٦٢-٦١، ص١ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ. ٢٥، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ١٦٣-١٦٢ص

 ـ  )٦( بـن خيـاط، تـاريخ،      ". ثم رفعت المصاحف ودعوا إلى الـصلح      . "٤٠٠، ص ٢المسعودي، مروج، ج
. رسوا القتل والفتنة في معركتي الجمـل وصـفين  سبئية الذين ما للولم يشر المسعودي إلى أي دور       . ١٥٤ص

. وبذلك يتجنى على مرحلة هامة من التاريخ الإسلامي، والتي تعتبر من أكثر المراحل علاقة بصدر الإسـلام                
 . وتجني المسعودي يظهر عدم موضوعيته؟كيف لا وكبار الصحابة موجودون في أحداث من هذا النوع

 .٤٠٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢٢٠، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ١٣٨–١٣٧، ص٥البلاذري، أنساب، جـ. ٤٠٠المصدر نفسه، ص )٨(
 .٤٠١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .١٦٣مجهول، الإمامة، ص. ٤٠٢المصدر نفسه، ص )١٠(
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 ـ" ليمثل معسكر علي في التحكيم   )١()م٦٦٤/هـ٤٤ت(أبي موسى الأشعري     و لـيس  و يحكم ه
، و أشار إلى اختلاف أهل العراق في التحكيم على عبـد            )٢("بثقة، فقد رفض وخذّل الناس مني     

 ـ٣٨والتقى الحكمان بدومة الجندل سنة      . )٣(االله بن عباس وأبي موسى الأشعري      ، )٤(م٦٥٨/هـ
 موسى الأشعري مواجهة دهاء عمـرو     يوأبرز المسعودي عدم ثقة عبد االله بن عباس بقدرة أب         

إن علياً لم يرض بك حكماً لفضلٍ عندك والمتقدمون عليـك كثيـر، وإن            : "عاص قائلاً له  بن ال ا
    ذلك لشر يراد بهم، وقد ضم داهية العرب معك، إن نسيت فـلا              الناس أبو غيرك، وإني لأظن 

وليس فيه خـصلة تباعـده عـن         yتنس أن علياً بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان           
، ورجـح المـسعودي أن أبـا موسـى       )٥(ي معاوية خصلة تقربه من الخلافة     الخلافة، وليس ف  
  .)٦( بن العاص قد اتفقا أن يجعلا الأمر شورى يختار الناس رجلاً يصلح لهماًالأشعري وعمر

إنـي خلعـت عليـاً      : "ويظهر المسعودي موقف الحكمين، فأبو موسى الأشعري قال       
إن هذا قد خلع صاحبه وأنا أخلع معاوية        : "فقالوأما عمر بن العاص     " ومعاوية فاستقبلوا أمركم  

 وبين المسعودي الأمر كأنـه خدعـة بـإخراج          )٧(".صاحبه كما خلعه وأُثَبت صاحبي معاوية     
 الرافض لقـرار  t، وأظهر موقف علي )٨( وأُثبت معاوية، وهنا تبرز ميوله الشيعية  tعلي

 كانا خاطئين وأنهما تركـا     الرافض لقرار التحكيم أن الرجلين     t وأظهر موقف علي  التحكيم  
وختم المسعودي صورة التحكيم بعودة معاوية إلى أهـل الـشام           . )٩(حكم االله وحكما بغير حجة    

                                                
بة، ابن قتي: للمزيد انظر. عبد االله بن قيس بن سليم من الأشعريين من اليمن أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة              )١(

 .٢١٣–٢١١، ص١ابن الجوزي، صفوة، جـ. ١٥٢-١٥١المعارف، ص
 .٤٠٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٤٠٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٣٨مجهول، الإمامة، ص. ٤٠٢المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٠٦، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٤٦، صمجهول، الإمامة. ٥٤٦-٥٤٥المنقري، وقعة، ص. ٤٠٩المصدر نفسه، ص )٦(
 .٤٧٧-٤٧٥صالعمري، عصر، . ١٩٠، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٤٠٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٤١٢–٤١١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ    . ١٥١مجهول، الإمامة، ص  : وانظر  . ٤١٣المصدر نفسه، ص   )٩( . ١٤٦، ص ٥الـبلاذري، أنـساب، جـ

 ـ   اًوقول المغالطين أن أبا موسى وعمر     : لخطيبيقول الشيخ محب الدين ا    . ٧١-٦٧، ص ٥الطبري، تاريخ، ج
اتفقا على خلع الرجلين تجاهل ذلك أن معاوية لم يكن خليفة ولا أدعى الخلافة حتى يحتاج إلى خلعها، بـل إن                  

 بن العاص قد اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة إلى المسلمين الموجودين على قيد الحياة مـن      اًأبا موسى وعمر  
 راضٍ، وأي ذنب لعمرو في شئ مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من       وهو عنهم  eوفي رسول االله    الصحابة الذين ت  

أمـا هـي   . فليفهمها كل من شاء كما يشاء    . أبي موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه            
 .١٧٥اصم، صابن العربي، العو. ٥٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي
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أما مفهوم الإمامة عند المسعودي فقد أظهر روايات        . )١(ومبايعتهم إياه وعودته خليفة للمسلمين    
ف مصطلح الإمامـة الـذي   ، وعر)٢("ولأهل الإمامة من فرق الشيعة كلام كثير    "صفتها التشيع   

، وهـو يتفـق مـع       )٣(eيتولى أمر المسلمين في أمورهم الدينية والدنيوية بعد وفاة الرسول           
موضوعها خلافـة النبـوة فـي       ) الخلافة(في مفهوم الإمامة    ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الماوردي  

ة تامة  رياس"بأنها  ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت (ي، وعرفها الإمام الجوين   )٤(حراسة الدين وسياسة الدنيا   
وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والـدنيا متـضمنها حفـظ الحـوزة،        
ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف والانتصاف للمظلـومين            

  .)٥("من الظالمين، واستيفاء الحقوق في الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين
 أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش لحديث رسـول           -ا ذكرنا كم-ويتبنى موقف الشيعة    

، واحـتج  )٦("قدموا قريـشاً ولا تقـدموها  "و  " الأئمة من قريش  "و  " الإمامة في قريش   "eاالله  
واعتمـد  . )٧( عـدلوا ابموقف المهاجرين على الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة لأنهـم إذا ولَّـو           

، وأن  )٨(إلا نصاً من االله ورسوله إلى عين الإمام       المسعودي موقف الشيعة أن الإمامة لا تكون        
أن يكون معصوماً من الذنوب،      "eالعصمة للإمام مرتبطة بنص الخلافة في بيت رسول االله          

  .)٩("لأنه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب
                                                

 ـ  )١(  ـ    . ٥٥٢–٥٤٦المنقري، وقعـة، ص   . ٤١٢، ص ٢المسعودي، مروج، ج ، ٥الـبلاذري، أنـساب، جـ
 ـ . ١٤٦ص الـدوري،  . ٨٧شعبان، صـدر، ص   . ١١٩بروكلمان، تاريخ، ص  . ٥٣، ص ٥الطبري، تاريخ، ج

الـريس،  . ٤٢٨–٤٢٣النجـار، الخلفـاء، ص    . ١٠٤-١٠٣العوا، في النظام الـسياسي، ص     . ٥٩مقدمة، ص 
 . ١١١-١١٠العش، الدولة، ص. ٤٧جلي، دراسة، ص. ٢٦٥الصالح،  نُظم، ص. ١٨٥–١٨٣ات، صالنظري

 .٢٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢٣٩–٢٣٦المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٧١–١٧٠ابن خلدون، المقدمة، ص. ٥الماوردي، الأحكام، ص )٤(
  .٥٤خّلاف، السياسة، ص. ١٥الجويني، غياث الأمم، ص )٥(
 . في الرسالة٤٢ انظر صفحة .٢٣٧، ص٣، مروج، جـالمسعودي )٦(
 .٢٣٧المصدر نفسه، ص )٧(
 .٢٣٧المصدر نفسه، ص )٨(
 ـ )٩(  ـ٣٩-٣٨، ص ١المسعودي، ج يرد ابن حزم على ذلك، أن الإمام المعـصوم لا          . ٢٣٨-٢٣٧، ص ٣، ج

مه ونسبه، وإذا    كل إمام بعينه واس    eيعرف أنه معصوم إلا بمعجزة ظاهرة أو بنص ينقله العلماء عن النبي             
 فما تقولون في البيعة لمعاوية؟ فإن قلتم        – كما تقول الشيعة   – من الأئمة المعصومين     tكان الحسن بن علي     

 ـ. tصواباً فقد أقررتم بصحة خلافة معاوية وإن قلتم خطأ أبطلتم عصمة الحسن      ، ١الأشعري، مقالات، جـ
 ـ  . ٩٠-٨٩ص محب الدين الخطيـب،    . ٢٨٧دين، ص البغدادي، أصول ال  . ١٥٦، ص ٣ابن حزم، الفصل، ج

 . ٢٩٩-٢٩٥ظهير، الشيعة، ص. ٥١–٤٨أبو زهرة، تاريخ، . ٢٢-٢١الخطوط، جـ



www.manaraa.com

 

 - ٥٥ -

بنـه الحـسن ثـم     لا tوبين أن نص الخلافة المتوارث في آل البيت قال به علـي             
. )١(" وكذلك من بعده إلى صاحب الوقت الثاني عـشر         ،الحسين، والحسين بن علي بن الحسين     

من كنت مولاه فعلي مـولاه اللهـم        " ودعم المسعودي موقفه من ذكر الشيعة حديث غدير خُم          
، وأكد من خلال اعتماده على روايـات شـيعية أن منـصب           )٢("وال من والاه وعادِ من عاداه     

فكانت الوصية تنقل من قرن إلى قرن إلى أن أدي االله            "t لعلي   eفة بعد رسول االله     الخلا
  .)٣( من بعدههوإلى آل بيت e النور إلى عبد المطلب وولده عبد االله أبو رسول االله 

العدالة ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(أما عن شروط الإمامة فقد أشار إليها متفقاً مع الماوردي           
الأئمـة  "عضاء والشجاعة وحسن الرأي مع إدخال النسب القرشي         والعلم وسلامة الحواس والأ   

  .)٥(، وتنعقد الإمامة إما باختيار أهل الحل و العقد أو بعهد من الإمام السابق)٤("من قريش
، وهـم   )٦(وعالج المسعودي آراء الفرق من الإمامة، فذكر أن أول من تكلم الخـوارج            

، وقد اجتمعت هذه الفرقة في المدائن وبـايعوا         )٧("لا حكم إلا الله    ":الذين رفضوا التحكيم بقولهم   
إن تُبت عن حكومتك وشـهدت علـى         "tوأرسلوا إلى علي    . )٨(عبد االله الراسبي أميراً لهم    

واعتمد المسعودي في كتابته عن الخوارج على مصادر وجملة مـن           . )٩("نفسك بالكفر بايعناك  
 )١١(جوز فـي قـريش، وكـذلك المعتزلـة        وتوافق الخوارج على أن الإمامة قد ت      . )١٠(علمائهم

                                                
 .٤٠٤، ص٢ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٤٣٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ .٢١٨، ص٤والحديث أورده ابن حنبل في مسنده، جـ )٢(
 .٢١٥المسعودي، التنبيه، ص. ٣٩-٣٨ ص،١المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٣٨ابن تيمية، السياسة، ص. ٦الماوردي، الأحكام، ص. ٢٣٨–٢٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 . ٣٩–٣١، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٦الماوردي، الأحكام، ص. ٢٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
، وسموا بالحرورية   "لا حكم إلا الله    ":مة لقولهم ، وسموا بالمحك  tسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي        )٦(

 .  وما بعدها٢٤٣البكّاي، حركة الخوارج، ص. ١٤-١٤٥، ص٣لنزولهم حروراء، المسعودي، مروج، جـ
 .٢٣٨، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٤٢١، ٤٠٧، ١٤٩، ١٤٥، ١٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 ـ  )٨( عبد االله الراسـبي، أول مـن أمـره          .٢٧٢يه، ص ، المسعودي، التنب  ٤١٥، ص ٢المسعودي، مروج، ج

 ـ٣٧الخوارج عليهم أول ما اعتزلوا في شوال          ـ٣٨م كان صاحب رأي، وقُتل في صفر        ٦٥٧/ ه . م٦٥٨/هـ
 .١١٩، ص٢المبرد، الكامل، جـ. ١٩٥-١٩٤، ص١الأشعري، مقالات، جـ

 . ٤١٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٢٠٤، ١٤٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
ويلقبون بالقدرية والعدلية، نشأت في عهد الخلافة الأموية، إلا أن العلماء يختلفون فـي وقـت ظهورهـا           )١١(

أقول إن صـاحب الكبيـرة      : والأكثر على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء، فقال واصل مخالفاً الحسن            
المـسعودي،  : للمزيد انظـر  . نليس بمؤمن بإطلاق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل بمجلس الحس            

 . ٤٥-٤٣، ص١الشهرستاني، الملل، جـ. ٢١-٢٠البغدادي، الفرق، ص. ٢٣٥–١٣٤، ص٣مروج، جـ
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، فترى أن الإمامة غير واجب إقامتها ومعها بعض المتأخرين مـن       )٢( إلا النجدات  )١(والإباضية
لـو أن  "واعتبر المسعودي أدلة القائلين بعموم إمامة القرشية قول عمر بن الخطاب          . )٣(المعتزلة

 :، وقوله تعالى  )٤("عوا ولو لعبد أجدع   اسمعوا وأطي  ":eوقوله  " سالماً حي وخلتني فيه الظنون    
} ُاللَّهِ أَتقَْـاكم عِند ُكممأكَْر أن الإمامـة لا تكـون إلا  )٦(ويبين المسعودي رأي الإمامية. )٥( }إِن  

لُـك لِلنـاسِ إمِامـا قَـالَ ومِـن      وإذِِ ابتَلَـى إِبـراهِيم ربـه بِكَلمِـاتٍ فَـأَتمَهن قَـالَ إنِِّـي جاعِ                { :uنصاً لقول االله تعالى لإبراهيم    
       ـدِي الظَّـالمِِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ يي٨( وأن الإمام معصوم من الـذنوب )٧(} ذُر( .   أن القطعيـة وذَكـر)ثنـا  الا

 ترى أن الإمامة في اثنا عشر إماماً بعد علي بن أبي طالب             )٩(وهي من فرق الأمامية   ) عشرية
t    لقول النبي e:"   أما شروط   )١٠(ويقرون بالوصية " واثنا عشر من ولدك أئمة الحق     أنت ،

                                                
وهم أتباع عبد االله بن إباض وهم أكثر الخوارج اعتدالاً وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً من جملـة                   )١(

 مؤمنين ودماء مخالفيهم حرام ولا تحل لهم من غنائم          أفكارهم وأن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا       
الطحـاوي،  : للمزيد انظـر . مالمسلمين الذين يحاربونهم إلا الخيل والسلاح وتجوز شهادة المخالفين ومناكحته       

. ١٥٦-١٥٥البـرازي، كتـاب الجـواهر، ص      . ١٠٨-١٠٣البغدادي، الفـرق، ص   . ٢٧٧–٢٧٤شرح، ص 
 .٨٠الشماخي، كتاب السير، ص

، يرون أن إقامة الإمامة ليست واجباً شرعياً        )م٦٨٨/هـ٦٩ت( أتباع نجدة بن عويمر من بني حذيفة         وهم )٢(
بل واجب وجوباً مصلحياً، انفصل عن نافع بن الأزرق، وبويع له بالإمامة، أجازوا التقية، من فرقها العطوية                 

 ـ    : للمزيد انظر . والفديكية . ٩٠–٨٧لفـرق، ص  البغـدادي، ا  . ١٧٦-١٤٧، ص ١الأشـعري، مقـالات، جـ
 .٧٦–٧٤أبو زهرة، تاريخ، ص. ٣٥٤، ص٢المقريزي، الخطط، جـ. ١٢٢، ص١الشهرستاني، الملل، جـ

 ـ  )٣(  ـ . ٢٣٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٨٥البغدادي، الفـرق، ص   . . ١٥١، ص ١الأشعري، مقالات، ج
 ١٥٢–١٤٩، ص٣ابن حزم، الفصل، جـ

 .٩٩، ص٤د، جـابن حنبل، المسن. ٢٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .١٣سورة الحجرات آية  )٥(
أطلق هذا الاسم لأن الشيعة ماعدا الكيسانية وفرق مغالية أُخر جعلوا الإمامة القضية الكبرى التي شـغلتهم               )٦(

 ويسموا بالروافض لرفضهم    e يستحق الخلافة بعد النبي      tودارت حولها معظم عقائدهم واجمعوا أن علياً        
الأشعري، مقالات،  . ٢٦، ص ٤جـ. ٢٣٦، ص المسعودي، مروج،   : للمزيد انظر  .yإمامة أبي بكر وعمر     

 .٢١البغدادي، الفرق، ص. ٨٩، ص١جـ
 .١٢٤سورة البقرة آية  )٧(
 .٢٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
) ثنا عـشرية الا (:، ويقال لهاهؤلاء ساقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى وقطعوا بموت موسى   )٩(

:              للمزيـد انظـر  . t ومن نسب علي بـن أبـي طالـب    ، أن الإمام المنتظر هو الإمام الثاني عشر     لدعواهم
 .٦٤البغدادي، الفرق، ص. ١٠١، ٩٠، ص١الأشعري، مقالات، جـ

الـذهبي،  . وراوي هذا الحديث هو أبان بن أبي عابس وهو مشهور بالكذب   . ٢١٥المسعودي، التنبيه، ص   )١٠(
 .٢٣٦، ص٧ابن كثير، البداية، جـ: انظر.  الوصية لا يعتد بهاوأحاديث. ١١٤، ص١ جـميزان الاعتدال،
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 وأن يكون أعلى الخُلق وأشجع الخَلق    ،الإمام عند الإمامية أن يكون الإمام معصوماً من الذنوب        
على هذا الرأي   ،  )٤(، والراوندية )٣(، والجارودية )٢(وأشار إلى أن أكثر الزيدية    . )١(وأسخى الخَلق 

" eامة من خلال أقوالهم أن الإمامة لا تجوز إلا فـي قـريش لقـول      يتضح موقفهم من الإم   
 قُبض، وأن أحق الناس بالإمامة      e أن الرسول    ةوبين موقف الراوندي  . )٥("الإمامة في قريش  

وأوُلُـواْ   {، ودلـيلهم قـول االله تعـالى    )٦(بعده العباس بن عبد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته   
   مُضهعامِ بحالأَر   لِـيمءٍ عـيبِكُلِّ ش ّالله ضٍ فِي كِتَابِ اللهِّ إِن علَى بِبَوأنهم تبرؤا من أبي بكر وعمـر  )٧( }أو ،y ،

يـا  " t لقول العباس لعلي )٨(tوأن الناس اغتصبوه حقه وظلموه وأجازوا البيعة إلى على       
٩(" أبايعك فلا يختلف عليك اثنانابن أخي هلُم إلي(.  

                                                
 .٢٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
، وقد خـرج    )م٧٣٩/هـ١٢٢ت(وسموا بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي               )٢(

، شـبيهاً بموقـف جـده الحـسين         )م٧٤٢/هـ١٢٥ت(على خلافة بني أمية، ووقف من هشام بن عبد الملك           
، من علماء المدينة والبصرة والعراق، أصبح إماماً        )م٦٨٣/هـ٦٤ت(مع يزيد بن معاوية     ) م٦٨٠/هـ٦١ت(

 ـ . لمذهب فقهي، ويذكر أن أبا حنيفة تتلمذ على يديه         الأصـبهاني،  . ٢١٨-٢١٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج
 ـ    . ١٢٧مقاتل، ص  ابن الأثيـر،   . ٢٣-٢٢البغدادي، الفرق، ص  . ٣١٥، ص ١ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ج

 ـ النشار يقرر أن حقيقة زيد بن علي، أنه لم يكن شيعياً على الإطلاق ولم تكن حركتـه             . ٩٠، ص ٥الكامل، ج
النشار، نشأة، . شيعية، وإنما حركة إسلامية، استهدفت الخروج على الإمام الظالم من عالم من علماء المسلمين           

 .١٢٧، ص٢جـ
 بالوصـف وأن  t نص على إمامة علي e أتباع أبي الجارود زياد بن أبي زياد، وزعموا أن النبي  وهم )٣(

بـأن  : ، وأما الجريرية فهم أتباع سليمان بن جرير وقالوا        tالصحابة كفروا بتركهم بيعة على بن أبي طالب         
المـسعودي،  : ظـر للمزيـد ان  . tالإمامة شورى وأجازوا إمامة المفضول، ولكنهم كفروا عثمان بن عفان           

 ـ  ـ . ٢٢٠، ص ٣مروج، ج الـشهرستاني،  . ٣١-٣٠البغدادي، الفرق، ص  . ١٣٣، ص ١الأشعري، مقالات، ج
 .١٥٧، ص١الملل، جـ

 نص على أن العباس بن عبد المطلب إمام، ثم نص العبـاس علـى إمامـة                 eوهم من زعموا أن النبي       )٤(
:     للمزيد انظـر .  خرج لهم المنصور فقاتلهم وأفناهمعبداالله حتى انتهت إلى أبي جعفر المنصور، وقد ألهوه وقد   

 ـ   ـ . ٢٥٣-٢٥٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ . ٩٦، ص ١الأشعري، مقالات، ج ، ٥ابن حزم، الفـصل، جـ
 .٥٠٠، ص١ابن تيمية، منهاج، جـ. ٤٩ص

 ـ  )٥(  ـ . ٢٣٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج الأئمـة  "الحديث صحيح بلفظ    . ١٥٢، ص ٢الأشعري، مقالات، ج
 . ١٢٢، ص١٣ابن حجر، فتح الباري، جـ: انظر. "من قريش

 .٢٥٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٧٥الأنفال آية سورة  )٧(
 .٢٥٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٢٥٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(



www.manaraa.com

 

 - ٥٨ -

لى أراء الزيدية في مقارنة مع الإمامية، موضحاً أن هذا الاختلاف           وأشار المسعودي إ  
، وقـد   )١(مبيناً أنها انقسمت إلى ثمانية فـرق      " المقالات في أصول الديانات   "أشار إليه في كتابه     

في إقليمه الذي خرج منه إذا توافرت فيه         ز الزيدية البيعة لإمامين في إقليمين مختلفين، كلٌ       جو 
إمامـة  "الذي ألف كتاباً سـماه      ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت( المسعودي على الجاحظ     ، ورد )٢(.الشروط

ستقصى حجج الراوندية وهم شيعة ولد      أ، ولم يصنفه لأنه لم يكن هذا مذهبه ولا          )٣("ولد العباس 
  . )٤(العباس لأنه ليس مذهبه، ولكن فعل ذلك تماجناً وتطرباً

، وهم القائلون   )٥(ية الجريانية  متأخري الراوند  – قول المسعودي    –وقد وافق هذا الرأي     
 بــن الحنفيــة اً، ويعتقــدون أن محمــد)٦( وولــده ولا تكــون لغيــرهمtبإمامــة علــي 

وأوضح . )٧(هو الإمام بعد علي بن أبي طالب، وانتقلت إليه الخلافة بوصية          ) م٧٠٠/هـ٨١ت(
وإمامـة  ، وتسمى بالمسلمية لحملها فكرة      )٨(موقف فرقة الخرمية التي تنسب إلى بابك الخرمي       

 :، وانقسمت الخرمية بعد مقتل أبي مـسلم إلـى عـدة فـرق أشـهرها          )٩(أبي مسلم الخرساني  
 : الذين يقولـون   )١١(وبين المسعودي أن فرقة الكيسانية    . )١٠(القائلة بإمامة ابنته فاطمة   " الفاطمية"

 ـ             ابإمامة محمد    ل هـو   بن الحنفية، وإنهم اختلفوا في رجعته، فمنهم من ذهب إلى أنه لم يمت ب

                                                
 .٢٢٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٥٥، ص١الشهرستاني، الملل، جـ )٢(
 .٣٥٠، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٢٥٢ ،ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢٥٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
: للمزيـد انظـر  . هم أصحاب أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد صاحب الدولة العباسية وكان يلقب بجريان       )٥(

 .٢٥٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ
 .٢٥٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٥٤المصدر نفسه، ص )٧(
 ـ٢٠١مي، فارسي الأصل أسلم وتسمى الحسن، علم المأمون فـي سـنة   وتنسب إلى بابك الخر   )٨( م  ٨١٦/هـ

 لكنه هزمه، ونجا بابك ولم يـزل     نم جهز له جيش بقيادة الأفيشي     ٨٣٦/هـ٢٢٢بأمره وإعلانه العصيان، وفي     
م أمـر بقطـع   ٨٣٧/هـ٢٢٣، ثم أخذه إلى المعتصم وفي سنة       ة يتحيل له حتى أسره في جبال أرميني       نالأفيشي
 .٥٥، ص٤المسعودي، مروج، جـ. ه وصلبهأطراف

 .٣٠٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٣٠٥، ص٣المصدر نفسه، جـ )١٠(
 وهو الذي جهـز جيـشاً     ،وهم أتباع المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي خرج يطلب بثأر الحسين بن علي              )١١(

بن اهيم الأشتر وحمل رأسه إلى عبد االله        لحرب عبيد االله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي، وهزم إبرا           
 ـ . الزبير بمكة   ـ١٠٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٨٧، ص ٣، ج . ٨٩ ، ص١الأشـعري، مقـالات، جـ

 . ٣٨البغدادي، الفرق، ص
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وأشار . )٢( وأنه المهدي المنتظر، وعنده عينان تجريان من عسل وماء         )١(حي في جبل رضوي   
  :)٤("الأصول الخمسة" التي تقوم على مبادئ خمسة )٣(إلى فكر المعتزلة

إن االله عز وجل لا كالأشياء، وأنه لـيس بجـسم ولا عـرض ولا                ":وقولهم: التوحيد -
  .)٥("عنصر ولا جزء ولا جوهر

إن االله لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال العباد، بل يفعلون ما أُمـروا بـه               ":وهو: العدل -
 .)٦("ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها االله لهم وركبها فيهم

إن االله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، وأنه لـصادق فـي وعـده               : "الوعد والوعيد  -
 .)٧("ووعيده لا مبدل لكلماته

إن الفاسق المرتكب الكبائر ليس بمؤمن ولا كافر، بل يـسمى           : "ينالمنزلة بين المنزلت   -
 .)٨("فاسقاً وهو مخلد في النار

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على       : "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     -
سائر المؤمنين على حسب استطاعتهم في ذلك، بالسيف فما دونه، وإن كـان كالجهـاد               

  .)٩("الكافر والفاسقولا فرق بين مجاهدة 
اختيار من الأمة، لأن االله لم ينص على رجـل          بأنها  وبين المسعودي موقفه من الإمامة      

، ولـم يـضعوا     )١٠(بعينه وأن اختيار ذلك مفوض من الأمة تختار رجلاً منها ينفذ فيها أحكامه            
  .)١١("الإيمانسواء كان قرشياً أو غيره من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة و"القرشية شرطاً 

                                                
جبل بالقرب من ينبع على مسيرة يوم، وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية به مقيم حـي            )١(

 .٥١، ص٣الحموي، معجم البلدان، جـ. ٨٧، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو. يرزق
 .٣٠٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  من الرسالة٥٥سبقت الترجمة ص )٣(
 .٢٣٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .١٤٤البغدادي، الفرق، ص. ٢٣٥، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٢٣٤المصدر نفسه، ص )٥(
 .١١٤فرق، صالبغدادي، ال. ٢٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـ  )٧(  ـ  . ٢٣٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٧٩، ص ٤ابن حزم، الفصل، ج ، ١الـشهرستاني، الملـل، جـ

 .٤٥ص
 .١١٥البغدادي، الفرق، ص. ٢٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٣٣٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٢٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٢٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
عثمـان، مـن   . ٥٤٠–٥٣٨الطحاوي، شـرح، ص : للزيادة عن المعتزلة انظر . ٢٣٦سه، ص المصدر نف  )١١(

مصطفى، . وما بعدها  ٢٨٨–٢٩٦أمين، أحمد، فجر، ص   . ١٦٩–١٥٦الصالح، نظم، ص  . ٣٧١–٣٦٩أصول،  
 .٤٩-٤٤، ١شاكر، دولة، جـ
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ن كتابات المسعودي عن الإمامة، تبنيه لموقف الشيعة  الإماميـة مـن             أومن الملاحظ   
وخلال عرضه للإمامـة  . )١(خلال فكرة النص على أحقية خلافة علي بن أبي طالب وإحضاره          

وقـد  "عند الشيعة يتضح وجه نظره وميوله الشيعية، وعدم اعترافه بإمامة الأمويين وخلافتهم             
 بعض المتأخرين ممن ينحرف عن الهاشميين الطالبيين منهم والعباسـيين ويتحيـز إلـى             رأينا

وموقفه من كتابات الجاحظ المؤيدة لإمامة الأمويين فـي كتابـه           .)٢("الأمويين، ويقول بإمامتهم  
  .)٣( ذلك الرد على الجاحظىالعثمانية وموقف الشيعة من هذه الكتابات وهو يتبن

لشيعية ينساق إلى تفضيل رأي الإمامية، وتوضيح أفكارهم في         وبحكم مغالاته وميوله ا   
وأما آراء المعتزلة فقـد نظـر إليهـا         . )٤( وولده tشروط الإمامية وأنها موجودة في علي       

باعتدال وبسط أفكارهم الممثلة لأحقية قريش وغيرهم بالإمامة لأن ذلك مفـوض إلـى الأمـة        
ذلك إلى أن الإمامة اختيار من الأمة سواء كـان          فتختار من تجد فيه الكفاية والعدالة وتذهب ك       

  .)٥(قريشياً أو من أهل الإسلام
  :البيعة

اعتبر المسعودي أن مؤتمر سقيفة بني ساعدة وما دار فيه من بيعة أبي بكـر أوصـل           
، وقد بويع البيعة الخاصة في المـسجد؛        )٦( لم يعهد إلى أحد بعده بالخلافة      rإلى أن الرسول    

والعقد، وذلك بوجود كبار الصحابة وأهل الحل والعقد، وهـم نيابـة عـن              أي بيعة أهل الحل     
، ثم بويع البيعة العامة من خلال اجتماع الأمة لتقديم الطاعة للإمام، وقد أُخذت البيعـة              )٧(الأمة

واعتبر أن البيعتين هما تأكيـد علـى شـرعية          . )٨(م٦٣٢/هـ١١ يوم الثلاثاء    tلأبي بكر   
وبين المسعودي أن شكل البيعة تطـور       . )٩(ي مراسم البيعة بعد ذلك      الإمام، وأصبحت تقليداً ف   

                                                
 .٢٣٧-٢٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٣٠٥المسعودي، التنبيه، ص )٢(
 .٢٥٣، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو )٣(
 .٣٩٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٣٦المصدر نفسه، ص )٥(
 ـ  )٦(  ـ . ٣٠٩-٣٠٨، ص ٢المسعودي، مروج، ج ابـن قتيبـة، المعـارف،      . ١٣٦، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

 .٥٩خّلاف، السياسة، ص. ٩٩ص
 ـ  )٧(  ـ  . ٢٦٣المسعودي، التنبيه، ص  . ٣٠٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٢٥٩، ص ٢البلاذري، أنساب، جـ

 ـ  النجـار،  . ١٨-١٩مجهـول، الإمامـة، ص    . ٢٤١ابن هشام، السيرة، ص   . ٣٩، ص ١القلقشندي، مآثر، ج
 .١٥الخلفاء، ص

 .٩٩ابن قتيبة، المعارف، ص. ٢٦٢المسعودي، التنبيه، ص. ٣٠٧، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٣٩ر، سوي، يوجه، تطو. ٢٤١، ص٤ابن هشام، السيرة، جـ. ٣١٠، ص٢المسعودي، مروج جـ )٩(
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وعهد الصديق له، واستشارته للـصحابة فـي توليـة           tمن خلال البيعة لعمر بن الخطاب       
  .)١( ورضا الصحابة ثم رضا الجماعةtعمر

 في الشورى لـستة؛ علـي   t فقد جعلها عمر tأما بيعة الخليفة عثمان بن عفان       
بن اعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن             ابن أبي طالب و   

  .)٢(عوف، وطلحة بن عبيد االله 
وأعطى البيعة الخاصة من الستة للذين حضروا معه كبار الصحابة، ثم بويـع البيعـة               

، وأطلق  )٤(، وبايعوا له بعد أيام من اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب          )٣(م٦٤٤/هـ٢٤العامة في 
 ذلك للنيل من خليفة المسلمين عثمان بن      ) العثمانية المنحرفين (المسعودي على بعض الصحابة     

 شرعية عـام  tواعتبر أن بيعة الإمام علي . )٥(، وهو بذلك يظهر تشيعه وانحرافه    tعفان
 وذلك لاجتماع الصحابة وأنه بويع البيعة الخاصة من أُولي الأمـر ثـم البيعـة            م٦٥٥/هـ٣٥

، وبين أن هـذه البيعـة شـهدها سـبعة           )٦(بأربعة أيام  tل عثمان ابن عفان     العامة بعد مقت  
وثمانون صحابياً بدرياً منهم عشرة من المهاجرين وسبعون من الأنصار وممن حـضر بيعـة               

، وأكد أن الأمصار خاصة الكوفة والمدينة كانـت أسـرع فـي             )٧(r الرسول الرضوان مع 
  .)٩ (t لإمام عليل من تخلف عن البيعة ، وصور أن قلة من بني أمية هي)٨(البيعة

هو من بايع بعد t  ، فكانت للكوفة بعد استشهاد علي t أما بيعة الحسن بن علي
فأطيعونا فإن طاعتنـا  " قبل موته  t ، وأشار إلى خطبة الحسن)١٠(م٦٦٠/هـ٤٠يومين سنة

                                                
 ـ  )١(  ـ  . ١٠٥ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٣١٣، ص ٢المسعودي، مروج، ج . ٨٨، ص١القلقشندي، مـآثر، جـ

 . ١٠٧-١٠٤النجار، الخلفاء، ص
 ـ  )٢( . ١٠٩الـسيوطي، تـاريخ، ص    . ٥٢ابن العربـي، العواصـم، ص     . ٣١٢، ص ٢المسعودي، مروج، ج

 .٤٩الدوري، مقدمة، ص
 .٩٥ملحم، المؤرخون، ص. ١٢٤، تاريخ، صالسيوطي. ٣٤٠، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٣٤٠، ٣١٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
ابـن  . ١٨٥–٤٨٠الطحاوي، شـرح، ص   : للمزيد انظر فضائل عثمان بن عفان     . ٣٥٦المصدر نفسه، ص   )٥(

 .٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٢الأصبهاني، فضائل الخلفاء، ص. ٥٨-٥٣العربي، العواصم، ص
 .٣٥٩، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٣٨٩، ٣٦١، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٣٦٣المصدر نفسه، ص )٨(
 .٣٦٢المصدر نفسه، ص )٩(
 ـ  )١٠(  ـ   . ٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج حسين، تطـورات،  . ١٥٧، ص١ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج

 .١٨٣-١٨١ص
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نتهبـوا سـرادق    ، وكان أهل الكوفة ا    )١(."مفروضة إذا كانت بطاعة االله ورسوله وأولى الأمر       
  .t، وهذا تراجع من الكوفة عن بيعة الحسن)٢( ورحلِهtِالحسن 

، )٣( عهد إلى ابنه الحسن بالبيعـة tوتبنى المسعودي رأي الشيعة في أن الإمام على  
 وأن مبايعة  ، لمعاوية عن الحكم شكلاً من أشكال الإكراه       tوصور أن تنازل الحسن بن علي       
قة الاختيار والشورى نحو الوراثة فاستحدثت بيعة ولاية العهد         معاوية بن أبي سفيان حولَ طري     

  . )٤(م٦٧٨/هـ٥٩لابنه يزيد 
 وأنه اسـتخدم قـوى      ، بالدهاء والحنكة  tووصف المسعودي معاوية بن أبي سفيان       

 بـإكراه أهـل   )٦(، وأنه أخذ البيعة لنفسه ثم لابنه يزيـد  )٥(الأمصار للزوم تأكيد البيعة والطاعة    
  .)٨(و في نظر المسعودي يزيد في مجد بني أمية وملكهم، وه)٧(المدينة

                                                
 .١٨٣-١٨١حسين، تطورات، ص .١٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠–٩لمصدر نفسه، صا )٣(
بعـد طعـن   . ١٧٩مجهول، الإمامـة، ص . ٢٦، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٣٧–٣٦ المصدر نفسه، ص  )٤(

 ولا نفديك   –يا أمير المؤمنين إن فقدناك      : " دخل عليه جنيدب بن عبد االله فسأله       tالخليفة علي بن أبي طالب      
 ألا تـستخلف علينـا،   : tقيل لعلي بن أبي طالب، و" فنبايع للحسن، فقال ما أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر–

 فاستخلف، ولكن إن يرد االله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كمـا              rما استخلف رسول االله     : فقال
 ـ" ابن كثير "جمعهم بعد نبيهم على خيرهم       وهذا من أقوى البراهين على بطلان      . ٢٥١-٢٥٠، ص ٥البداية، ج

فلو كانت هذه الوصية المزعومة حقاً، لمـا  . وصى بالخلافة لعلي ولبنيه من بعده   أ rمزاعم الشيعة بأن النبي     
كان هناك داعٍ لهذا السؤال أصلاً، كذلك تنازل الحسن عن الخلافة لعلي مع أهليته للبيعة فقـد آثـر سـلامة                     

ذا سيد ولعـل    ابني ه " ، وهو على المنبر ينظر إليه       rالمسلمين، وقد جاء فعله مصداقاً لقول جده رسول االله          
. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فقد صدق الحسن نبـوءة جـده  "االله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين      

 .٢٤٢، ص٢ابن تيمية، منهاج، جـ. ١٧١-١٧٠ابن العربي، العواصم، ص
 .٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 مـن  عـد م، ي٦٤٥/هـ٢٥لأموي، ولد في دمشق  يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، أبو خالد ا          )٦(

، "من يرد االله به خيراً يفقه فـي الـدين   "r الطبقة الأولى من التابعين، روي عن أبيه حديث عن رسول االله 
أن أول جيش   "وحديث آخر في الوضوء، وأمره على أول جيش أرسل لفتح القسطنطينية وقد جاء في الحديث                

الزبيري، نسب قـريش،  : للمزيد انظر. ، أفتى الإمام الغزالي بعد جواز لعن يزيد    "يغزو القسطنطينية مغفور له   
 ـ  . ١٩٨ابن قتيبة، المعارف، ص   . ١٢٧ص  ـ    . ١٢٥، ص ٤ابن الأثير، الكامل، ج ، ٨ابن كثير، البدايـة، جـ
 ـ   . ٤٠–٣٥، ص٤الذهبي، سير، جـ.  وما بعد بعدها ٢٢٦ص ، ١ابن تغري بـردي، النجـوم الزاهـرة، جـ
 . ٧٢-٧١، ص١ابن العماد، شذرات، جـ. ١٦-١٤ تيمية، سؤال في يزيد، صابن. ١٦٣-١٦٢ص

 .١٩٨، ص١ابن أبي الدم، التاريخ الإسلامي، جـ. ١٠-٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٧١-١٣ص، ٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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م ودعوتهم لبيعـة    ٦٨٠/هـ٦١وأشاد بموقف أهل المدينة ورفضهم لبيعة يزيد بن معاوية في           
أنَّا قد حبسنا أنفسنا على بيعتـك، ونحـن نمـوت           "، وأرسل أهل الكوفة     yالحسين بن علي    

مطالبتهم مروان بن الحكم الخروج منها      وأشاد المسعودي كذلك بموقف أهل المدينة ب      . )١("دونك
  .)٣(خذ البيعة ليزيدأ، ودان حصار المدينة وإجبارهم )٢(بعد خلعه عنها وأخذه البيعة ليزيد

فإذا  ")٤(وحمل معاوية بن أبي سفيان ذلك الأسلوب التسلطي الذي أراد فيه أخذ البيعة لابنه يزيد              
وأخذ البيعة لابنه يزيد    . )٥("أخذ بقائم سيفه فسله   متُ فأمير المؤمنين يزيد، فمن أبى هذا فهذا، و        

 وقـوف   توبين المسعودي أن ثمرة الاضـطرابا     . )٦(البيعة الخاصة ثم البيعة العامة قبل موته      
 وبيعـه  ، ووقوف أهل العراق مع ابن الزبيـر ،بن الزبير بعدم بيعة يزيد بن أبي سفيان اعبداالله  
وأظهر أن عبد االله بن الزبير طلب من الحسين البقاء في           . )٧(بن مطيع العدوي والياً له    اعبداالله  

ولو أقمت مكانك فدعوتنا وأهل الحجاز إلى بيعتك أجبناك وكنـا إليـك             "الحجاز لإعطاء البيعة    
  .)٨(."سراعاً، وكنت أحق بذلك من يزيد وأبي يزيد

أخـذ  وبعـد   ) آل البيت (وبين المسعودي أن بيعة بن الزبير جاءت بعد استمالته لشيعة           
وعمد ابـن الزبيـر   . البيعة اتخذ المدينة عاصمة له وسمى نفسه العائذ بالبيت المستجير بالرب         

 بـن  اًحسب قول المسعودي إلى تعذيب بني هاشم وحصرهم في الشعب وفـي القـوم محمـد              
وبين المسعودي أن قوة ابن الزبير أخذها من بيعة أهل الحجاز وخلعهم لبيعة يزيـد             . )٩(الحنفية

 وما ظهـر مـن      ولما شمل الناس جور يزيد وعماله وعمهم ظلمه       "اوية بن أبي سفيان     بن مع ا
فسقه أخرج أهل المدينة عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وسائر بنـي                 

  .)١٠("أمية، وذلك عند تنسك ابن الزبير وأظهر الدعوة لنفسه وسيرهم إلى بلاد الشام
                                                

 .١٩٨ابن قتيبة، المعارف، ص. ٢٠٩–٢٠٧مجهول، الإمامة، ص. ٦٤ص، ٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٤٦-١٤٥الزين، الشيعة، ص. ٣٨-٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٨١-٧٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢١٥-٢١٤، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٣٨-٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٢٦٨-٢٦٦القُلعي، تهذيب، ص. ٦٣المصدر نفسه، ص )٦(
 .٨٣ص، ٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١٤٣القرشي، غاية المرام، ص. ٦٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٨٦-٨٤المصدر نفسه، ص )٩(
 ـ  )١٠( عند . ٢٣٩–٢٣٤مجهول، الإمامة، ص  . ٢٧٩، المسعودي، التنبيه، ص   ٧٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 يزيد بن أبـي سـفيان        إلا بعد موت   م يدع إلى نفسه ولم يبايع خليفةً      ثقات المؤرخين، أن عبد االله بن الزبير، ل       
فلما رجع الحصين بـن نميـر الـسكوني         . م، ولم يكن يدعو إليها ولا يدعى لها حتى مات يزيد          ٦٨٤/هـ٦٤

 .٢٥٨–٢٥٧، ص٨ابن كثير، البداية، ص. بالجيش إلى الشام استفحل أمر بن يزيد بالحجاز فبايعه الناس
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 بعهد من أبيه وكانت أيامه أربعـين يومـاً          )١(يد بن معاوية  تولى الخلافة معاوية بن يز    
اعهد إلى من رأيت مـن      : قالوا له "لم يعد لبني أمية بالخلافة ولا سمى أحداً         . )٢(شهرين: وقيل

 وتعلمـون أنـتم    ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف أتقلد وزرها وتتعجلـون؟ وااللهِ: أهل بيتك، فقال 
 رأى أن ينأى بنفسه عـن كـل التيـارات           .)٣("ني برئ منها  حلاوتها، وأتعجل مرارتها اللهم إ    

اللهم إني لا أجد نظراً كأهل الـشورى فأجعلهـا إلـيهم        " المعارضة، وأراد أن يجعلها شورى      
بن معاوية بن أبي سـفيان إلـى   اوأدى إحجام معاوية بن يزيد . )٤("ينصبون من يرونه أهلاً لها  

  .)٥(لم يلبث أن بايع أهل العراق عبد االله بن الزبيروقوع الأسرة الأموية في مأزق حقيقي، إذا 
 على أن   )٧(، فقد تمت في مؤتمر الجابية     )٦()م٦٨٤/هـ٦٥ت(أما بيعة مروان بن الحكم      

 ـ٧١ت(يخلفـه خالـد بــن يزيـد     ، ومــن ثـم سـعيد بــن العـاص الأشــدق    )م٦٩٠/هـ
لعزيز بن عبـد     غير ذلك فجعلها لابنه عبد الملك ثم لابنه عبد ا          ى، ثم رأ  )٨()م٦٨٩/هـ٧٠ت(

، وقد اجتمعت القبلية بتغلبها وحنكة مروان بن الحكم في بقاء بنـي أميـة وحـسمهم                 )٩(الملك
وأطلق المسعودي على هذه البيعة بيعة الإكراه وكان مـروان أول مـن             . )١٠(للمؤتمر ونتيجته 

ن ، وكانـت الأمـصار باسـتثناء الأرد       )١١(أخذها بالسيف كرهاً على ما قيل بغير رضا العامة        
                                                

حاً ورعاً تقياً، توفي وهو ابن سبعة عـشر  م، كان صال٦٦٣/هـ٤٣معاوية ين يزيد بن معاوية ولد بدمشق    )١(
 ـ  : للمزيد انظر . عاماً وقيل واحد وعشرون عاماً      ـ    . ١٩٩ابن قتيبة، المعارف، ج ، ٨ابن كثيـر، البدايـة، جـ

 .١٢٢-١٢١القلقشندى، مآثر، ص. ٢٣٧ص
 .٢١٨، ص١ابن أبي الدم، التاريخ الإسلامي، جـ. ٨٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ٨٢، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو )٣(
 .٨٢المصدر نفسه، ص )٤(
 .٨٣-٨٢المصدر نفسه، ص )٥(
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أبو عبد االله عنـد                      )٦(

م، شارك في فتوحات أفريقيا وكان مقربـاً مـن الخليفـة    ٦٢٣/هـ٢كثير من المؤرخين أنه صاحبي لأنه ولد   
. y حديثاً في صلح الحديبية، كما روى عن كثير من الـصحابة  r، روي عن الرسول tعفان عثمان بن   

 ـ  : للمزيد انظر  ابـن قتيبـة، المعـارف،    . ١٥٩الزبيري، نسب قريش، ص. ٣٥، ص٥ابن سعد، الطبقات، ج
 . ٢٥٧، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ١٤٤، ص٥ابن الأثير، أُسد الغابة، جـ. ١٩٩ص

 ـ . ولان تقع بين دمشق وطبرية    موقع من أرض الج    )٧( المسعودي، التنبيه،  . ٩٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج
 .٩١، ص٢الحموي، معجم البلدان، جـ. ٢٨٢ص

 .٢٨٢المسعودي، التنبيه، ص. ٩٥–٩٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٩٧المصدر نفسه، ص )٩(
 ـ    . ٢٨٢المسعودي، التنبيـه، ص   . ٩٥المصدر نفسه، ص   )١٠( . ١٣٥-١٣٤، ص ٥الـبلاذري، أنـساب، جـ

 .٥٣٥، ٥٣٠، ص٥الطبري، تاريخ، جـ
 .٩٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١١(
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. )١(دخلت في طاعة ابن الزبير ولذلك لم يذكره بعض المؤرخين في عداد خلفـاء بنـي أميـة                
وحمل مروان بن الحكم استخدامه أسلوب القوة لأخـذ البيعـة مـن أهـل الأردن بـالتخويف        

، وامتناع مصر عن تقديم البيعة وتمكنه من حصارها طويلاً واسـتعمال ابنـه عـد                )٢(بالسيف
  .)٣(العزيز عليها
، وقد حـصلت    )٤()م٧٠٥/هـ٨٦ت(شار المسعودي إلى بيعة عبد الملك بن مروان         وأ

، )٦(، وعلى أن يكون ولي العهد عبد العزيز بن مروان         )٥(قبل وفاة أبيه البيعة الخاصة ثم العامة      
، )٧(وبعد وفاة عبد العزيز أخذ ولاية العهد لابنه الوليد وعلى أن يخلف الوليـد أخـاه سـليمان              

بـن  املك أسلوب التهديد والوعيد من خلال بيعته عن طريق استخدام الحجاج            واستخدم عبد ال  
أما العراق فقد بايعت لعبد الملك بن مروان، بعد وعدهم          . )٨()م٧١٣/هـ٩٥ت  (يوسف الثقفي   

  .)٩(بالعطاء والترهيب

                                                
 .٢٧٤-٢٦٩القُلعي، تهذيب، ص. ١٧١-١٦٨السيوطي، تاريخ، ص )١(
 .٩٤ابن خياط، تاريخ، ص. ٩٥-٩٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٩٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
لعاص بن أمية، أبو الوليد أمير المؤمنين، ولد فـي المدينـة عـام    عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي ا    )٤(

م، تتلمذ على كبار الصحابة من أهل المدينة روى الأحاديث من فقهاء المدينة، استعمله معاويـة                ٦٤٦/هـ٢٦
 ـ    ، في أيامه حولت الدواوين إلى العربية، ونقشت الدنانير والدراهم العربية، وكان            ١٦على المدينة في عامه ال

لناس قبله يراجعون الخلفاء ويعترضون عليهم، توفي بعد أن عهد بالخلافة إلى ولديه الوليد ثم سـليمان مـن                   ا
 ـ : للمزيد انظر . بعده  ـ   . ٩٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابـن قتيبـة،    . ٢٢٣، ص ٥ابن سعد، الطبقات، جـ

 ـ . ٢٠٣-٢٠٠المعارف، ص   ـ  . ٢٦٩، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج ابن تغري  . ٢٦٠، ص ٨ابن كثير، البداية، ج
 . ٩٧، ص١ابن العماد، شذرات، جـ. ٢١٢، ص١بردي، النجوم الزاهرة، جـ

 .٩٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٩٧المصدر نفسه، ص )٦(
 .١٦٧السجستاني، المعمرون والوصايا، ص. ٩٧ المصدر نفسه، ص)٧(
، وحفظ القرآن الكـريم     م٦٦٠/هـ٤٠الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي، ولد في الطائف              )٨(

وسمع عن كثير من الصحابة منهم ابن عباس، كان في بداية حياته معلماً للصبية القرآن، انضم إلى روح بـن               
 ـ٧٥زنباع صاحب شرطة الخليفة عبد الملك، ثم عينه والياً على العراق والمشرق كلـه                م، فمكـث   ٦٩٤/هـ

م، وتسع سنوات في خلافة     ٧٠٥-٦٩٤/هـ٨٦–٧٥عشرين عاماً منها إحدى عشرة سنة في خلافة عبد الملك           
 ـ : للمزيد انظر . م  ٧١٣-٧٠٥/هـ٩٥-٨٦ابنه لوليد    ابن كثير، البدايـة،    . ١٣٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 ـ  . ١٣١-٩ص و لما كان تاريخ الحجاج كُتب في العصر العباسي وقد          . ٥١-٢٩، ص ٢ابن خلكان، وفيات، ج
بداً لا تعرف الرحمة إلى قلبه سـبيلاً، وكـان ذلـك يعجـب              راجت روايات كثيرة تصوره حاكماً ظالماً مست      

 .٥٥١عبد اللطيف، العالم الإسلامي، ص. العباسيين الذين حرصوا على تشويه التاريخ الأموي ورجاله
 .١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
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م بعهـد مـن     ٧٠٥/هـ٨٦، فقد بويع    )١()م٧١٤/هـ٩٦ت  ( أما الوليد بن عبد الملك      
فإذا " مسعودي سلوك عبد الملك في طلبه الأخذ على يد الخارجين عن البيعة             ، ورفض ال  )٢(أبيه

أنا مِتُ فشمر وأتزر وألبس جلد نمر، وضع سيفك على عاتقك، فمن أبـدى ذات نفـسه لـك                   
ودلل المسعودي على هذه القوة عند استخدامها مع عبد         .)٣("فاضرب عنقه ومن سكت مات بدائه     

 ـ: "د البيعة العامة لنفسه بعد وفاة أبيه، وقال      وأخذ الولي . )٤(االله بن الزبير    أر مثلهـا مـصيبة   ملَ
أما سليمان بن عبد الملـك      . )٥("فقدت الخليفة وتقلدت الخلافة، ثم دعا الناس إلى مبايعته فبايعوه         

م وذلك أن عبـد الملـك قـد رتـب        ٧١٤/هـ٩٦، فقد ولي الخلافة عام      )٦()م٧١٧/هـ٩٩ت(
وأطلـق المـسعودي علـي عمـر بـن عبـد            . )٧( الوليـد  الخلافة في العهد له بعـد أخيـه       

، وأصبحت المفـاهيم الإسـلامية فـي عهـده          )٨(بالخليفة الصالح ) م٧١٩/هـ١٠١ت(العزيز

                                                
م وكـان   ٧٠٥/هـ٨٦م وبويع له بالخلافة     ٦٧٠/هـ٥٠الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولد عام            )١(

الوليد أسن ولد لعبد الملك، شب الوليد على الصلاح والتقوى وحب القرآن الكريم، في عهده كانت الفتوحـات                  
 ومسجد المدينة، ووضع المنابر، كان عهده تعمير وبناء الدولـة           ، منها مسجد دمشق   ؛الإسلامية، وبنى مساجد  

 سنين تسعه أخوه سليمان وكانت مدة حكمه م بدير مروان من دمشق وصلى علي     ٧١٤/هـ٩٦الإسلامية، توفي   
أشهر، يشبه عهده بعهد الخلفاء الراشدين، في فتوحاته شرقاً إلى إقليم السند بقيادة محمد بن القاسـم، و          ثمانية  و

 ـ : للمزيد انظر . قتيبة بن مسلم   ابـن  . ١٧٩-١٧٧السيوطي، تـاريخ، ص . ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج
 . ١٨٥-١٨٠، ص٩ير، البداية، جـابن كث. ٢٠٣قتيبة، المعارف، ص

 .١٦٧دكسن، الانقسامات، ص. ١٧٠-١٦٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١٧٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٢٢، ١١٧، ١١٣المصدر نفسه، ص )٤(
 .٥٤–٥٣، ص٧الطبري، تاريخ، جـ. ٢٥٥–٢٥٣، ص٧البلاذري، أنساب، جـ. ١٧٠المصدر نفسه، ص )٥(
 بالمدينة، ونشأ في الشام عنـد أبيـه،         م٦٧٣/هـ٥٤لك بن مروان بن الحكم ، ولد عام         سليمان بن عبد الم    )٦(

م، ورع تقي محباً للعدل، تأثر بعمـر بـن عبـد            ٧١٤/هـ٩٦وكان فصيحاً بليغاً، ولي الخلافة بعهد من أبيه         
وش لغزو  العزيز ورجاء بن حيوة، استبشر الناس بخلافته، أخلا من في السجون وأحسن إلي الناس، جهز الجي               

ابـن قتيبـة، المعـارف،      : للمزيـد انظـر   . القسطنطينية وحاصرها، استخلف في عهده عمر بن عبد العزيز        
 . ١٤١-١٣٨، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ١٧٧، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٠٣، ٢٠٢ص

  .١٣٩، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ١٨٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
م، جمع القـرآن    ٦٧٩/هـ٦٠روان بن الحكم الأموي، ولد بمصر وقيل بالمدينة         عمر بن عبد العزيز بن م      )٨(

وهو صغير، بعثه أبوه إلى المدينة ليتأدب فيها فكان يختلف على عبيد االله بن عبد االله بن مسعود، كـان قبـل                   
بة الخلافة على قدر من الصلاح والورع إلا أنه كان يبالغ في التنعيم، روى الحديث عن كثيـر مـن الـصحا                    

عـين  " لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن العزيـز    : "والتابعين قال عنه الإمام أحمد بن حنبل      
 ـ : للمزيد انظر . مجلس من العلماء يستشيرهم    ابـن الأثيـر،    . وما بعـدها  ١٩٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 .١٧٧مح، صعماد الدين خليل، ملا. ١٩٢، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٣٨، ص٥الكامل، جـ
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م، وبشهادة العلماء بعد كتاب العهـد مـن         ٧١٧/هـ٩٩حاضرة، وقد أخذت البيعة الخاصة له       
 يزيـد بـن عبـد الملـك         أما بيعـة  . )١(سليمان بن عبد الملك قبل وفاته، وتمت البيعة العامة        

م برأي المـسعودي لتتماشـى مـع        ٧١٩/هـ١٠١ فقد جاءت في عام      )٢()م٧٢٣/هـ١٠٥ت(
فقـد  "، ومع ذلك فقد لقي معارضةً من بني أميـة،           )٣(الطريقة المتبعة من ولاية العهد والوراثة     

 ، وانتقد المـسعودي   )٤("سار أول أيامه بسيرة عمر بن عبد العزيز، ثم عدل، حتى هموا بخلعه            
، ووصفها بأنها تقاليد وراثية وقد بويع البيعـة         )٥()م٧٤٢/هـ١٢٥ت(بيعة هشام بن عبد الملك      

  .)٦(العامة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك
وبين المسعودي أن الكوفة وقفت معارضة لسياسة هشام بن عبد الملك، ومالـت إلـى             

  أهـل الكوفـة  علىودي  المسعتحامل، ويظهر )٧()م٧٣٨/هـ١٢١ت(زيد بن على بن الحسين    

                                                
 ـ  )١(  ـ    . ١٨٢السيوطي، تاريخ، ص  . ١٩٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ١ابن أبي الدم، التاريخ الإسلامي، ج

 .٢٦٧، ٢٦٥ص
يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، أبو خالد القرشي الأموي أمير المـؤمنين بويـع لـه بالخلافـة                   )٢(

 استخلافه يكثر من مجالس العلماء وكانـت        م، كان قبل  ٦٩١/هـ٧٢م، وكان مولده في دمشق      ٧١٩/هـ١٠١
توفي بداء السل في أربد بالأردن وعمـره  ومن بطانته بعد تولي الخلافة، قال عنه المسعودي له أخبار حسان،  

ابـن  . ٢٠٦، ٢٠٥ابن قتيبـة، المعـارف، ص  . ٢١٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ: للمزيد انظر .  عاماً ٤٠
 ـ   . ١٥٢–١٥٠، ص ٥ـالطبري، تاريخ، ج  . ٣٣١خياط، تاريخ، ص   ابن . ٥٧–٦، ص ٧ابن عبد ربه، العقد، ج
 . ١٤٩-١٤٥، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٣١، ص٩كثير، البداية، جـ

 .٣٣٧مجهول، الإمامة، ص. ٢٩٤–٢٩٣المسعودي، التنبيه، ص. ٢٠٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 ـ  )٤( . ٣٣٧ل، الإمامـة، ص   مجهو. ٢٠٦–٢٠٥ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٢٠٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 . ١٩٧–١٩٦السيوطي، تاريخ، ص. ٢٣٢، ص٩ابن كثير، البداية، جـ
بـن  ام وبويع له بالخلافة بعد أخيه يزيـد  ٦٩١/ هـ٧٢هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولد عام        )٥(

 بـصيرة فـي     عام، تجمع المصادر أنه كان حازماً وذكياً عاقلاً لـه         ٣٤عبد الملك بعهد منه إليه وكان عمره        
م أدار الدولة بحزم، ويعتبره المؤرخون الخليفـة الأمـوي          ٧٤٢-٧٢٣/هـ١٢٥ –١٠٥سنة  ٢٠الأمور، حكم   

الثالث بعد معاوية وعبد الملك، قال عنه المسعودي، ختمت به أبواب السياسة وحسن السيرة وكان المنـصور                 
د الملك وكان حريصاً على أموال الدولة فقد الخليفة العباسي في أكثر أموره وتدبيره متتبعاً لسياسة هشام بن عب         

ختمت دواويـن  "بلغ من حسن تدبيره بالأموال شهادة أعدى أعدائه عبد االله بن علي بن عبد االله بن عباس قال                 
كان يقسو على أولاده بغرض التربية وتعليمهم       " بني مروان فلم أر أصلح للعامة ولا للسلطان من ديوان هشام          

للمزيـد  . م، وصلى عليه ابنه مسلمة بن هـشام ٧٤٢/ هـ١٢٥توفي في الرصافة . الترفالرجولة والبعد عن   
 ـ : انظر الطبـري، تـاريخ،    . ٢٠٦ابن قتيبة، المعـارف، ص    .  وما بعدها  ٢١٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج
 . ٣٥١، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ١٨٤-١٧٩، ص٥ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٠١، ٢٥، ص٧جـ

 .٢٨٥المسعودي، التنبيه، ص. ٢١٧، ص٣، جـالمسعودي، مروج )٦(
 .٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
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 الحـسين  أبوك عمك الحسن وبها قتل نعِ وبها طtُ أهل غدر ومكر فقد قتلوا جدك علي     انهم
  .)١(وفيها شُتِمنا نحن أهل البيت

 ـ١٢٥ت(وجاءت بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان              لتؤكـد  )٢()م٧٤٢/هـ
ده الحكَم وعثمان، مما أثار حفيظة      عند المسعودي مبدأ الوراثة والحكم الجبري، وعهد إلى أولا        

الأمويين وحاولوا التمرد والثورة عليه بزعامة يزيد بن الوليد وانحازت اليمانية، وشاركت فـي   
  .)٣(الثورة التي أدت إلى مقتل الوليد وابنيه من بعده

سان منكرين للظلم ومـا     اوفي عهده ظهرت بداية الدعاة للدعوة العباسية، في بلاد خر         
لبيعة بولاية  ، ورفضت الأمصار إعطاء ا    )٤()المعتزلة  ( س من جور مستعينين بالقدرية      عم النا 

أما بيعة يزيد بن الوليد بـن عبـد الملـك       . )٥( لابنيه الحكَم وعثمان   العهد التي طالب بها الوليد    
 وصـف كانت من قبل أعوانه، وهي عبارة عن        ؛ فيشير المسعودي أنها     )٦()م٧٤٣/هـ١٢٦ت(

                                                
 .٢١٧، ص٣المسعودي ، مروج ، جـ )١(
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي، بويع لـه بالخلافـة                    )٢(
ك كثرة الأموال التي تركها عمه هشام كُتب   استهل عهده بزيادة أعطيات الجند، ويسر له ذل       ) م  ٧٤٢/هـ١٢٥(

المؤرخين مليئة بالأخبار التي تتهمه بالفسق والفجور، وشرب الخمر حتى أنه شربها كما تقول كتب المؤرخين                
فوق الكعبة، ابن الأثير يروي أن الوليد لم يكن على هذه الصورة الماجنة بل أنه كان ينهي عن الغنـاء لأنـه                    

: للمزيـد انظـر  . tم المروءة، مات وبين يديه المصحف وكان يقول يوم كيوم عثمان   يزيد في الشهوة ويهد   
 ـ   ـ . ٣٦٣ابن خياط، تاريخ، ص   . ٢٢٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن الأثير،  . ٨، ص ٧الطبري، تاريخ، ج

 ـ  ـ  . ٢٨٩، ص ٥الكامل، ج وربما يكون الوليد يميل إلى اللهو والعبث ولكنـه  . ٤، ص١٠ابن كثير، البداية، ج
 يصل به الحد مكاناً لشرب الخمر كما يذكر المؤرخون، إلا فوق الكعبة، إن هذا لو حدث من حاكم مسلم في           لم

عصرنا لرماه الناس بالحجارة فكيف بالوليد وهو خليفة المسلمين في عصر قريب إلى عصر النبوة والخلافـة                 
 .١٩٩ عبد اللطيف، العالم الإسلامي، ص؟الراشدة ومليء بالعلماء والصالحين

 ـ  )٣(  ـ  . ٢٩٧-٢٩٦المسعودي، التنبيه، ص  . ٢٢٥-٢٢٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٨ابن أعثم، الفتوح، ج
 .٥٤، ٥١الأزدي، تاريخ الموصل، ص. ٣٠٧-٣٠٦القُلعي، تهذيب، ص. ٣٣٥ص

 .٣٠٤-٣٠٣العش، الدولة الأموية، ص. ٢٢٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٢٧-٢٢٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 يزيد الناقص لأنه أنقص من أُعطيات الجنـد التـي   بقِيزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، لُ   )٦(

قررها الوليد بن يزيد، كان يزيد بن الوليد يظهر الصلاح والتقوى ويتشبه بعمر بن عبد العزيز، ثارت عليـه                   
م، زادت في   ٧٤٣/هـ١٢٦، توفي   أهل حمص وفلسطين والأردن فحاربهم وهزمهم، دامت خلافته ستة أشهر         

للمزيـد  . عهده انتشار الدعوة العباسية، مما يعتقد أنها كانت من العوامل التي مهدت إلى زوال الخلافة الأموية    
 ـ : انظر  ـ  . ٢٠٧-٢٠٦ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٢٣٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٢اليعقوبي، تاريخ، جـ
 ـ . ٣٣٥ص  ـ ابن كثير، . ٢٩٨، ص ٧الطبري، تاريخ، ج  ـ   . ١٦، ص ١٠ البداية، ج ، ٥ابن الأثير، الكامل، جـ
 . ١٦٧، ص١ابن العماد، شذرات، جـ. ٣٧٤، ص٥الذهبي، سير، جـ. ٣١٠ص
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ة الأموية، حتى بقي الأمر إلى تدخل القبائل في الشام وأخذت البيعة لإبراهيم بن              لأحوال الخلاف 
 ممـا سـاعد   م يعترف ببيعته من قبل الكثيرون   ، ول )١()م٧٤٤/هـ١٢٧ت(الوليد بن عبد الملك     

  .)٢(على الانقسام في البيت الأموي
 ـ           وقفت الأمصار فخلعت خلافة    د  إبراهيم بن الوليد وقدمتها إلـى مـروان بـن محم

  .)٤( الذي بويع البيعة العامة بدعم من القبائل في الشام والعراق)٣()م٧٤٩/هـ١٣٢ت(
مع أنهما كانـا  . )٥(وبعد أن استقر في الحكم بايع لولديه عبيد االله وعبد االله بولاية العهد         

صغيرين في السن، ولكن مروان وولديه لم يهنئوا فيما وصلوا إليه، إذ لم يمضِ وقتٌ طويـلٌ                 
ت القوات العباسية دمشق وطاردوا مروان حتى قتلوه في مصر ببوصير مـن قـرى          حتى دخل 

  .)٦(الفيوم بصعيد مصر
واعتبر المسعودي أن زوال سلطان بني أمية انتهي بعد قتل مروان بـن محمـد، وأن                

سان والحمِيمة سـاعد علـى ظهـور        االعوامل الجديدة في ظهور الدعوة العباسية في بلاد خر        
  .)٧(الدولة العباسية

                                                
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولد من أَمة بربرية، بويع بالخلافة بعهد مـن أخيـه                 )١(

ف بخلافته من قبل الكثيرين فكان يسلم عليه جمعة بالخلافـة           يزيد بعد وفاته، ولكنه لم يتم له الأمر، ولم يعتر         
 من أربعة أشهرخلعه مروان بن محمد بعد وجمعة بالإمارة، وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا بالإمارة،          

 ـ :  للمزيد انظر  .توليه فلقب بالمخلوع    ـ   . ٢٩٩، ص ٧الطبري، تاريخ، ج . ٣١١، ص ٥ابن الأثير، الكامل، جـ
 ـ ابن كثير،   ـ   . ٢١، ص ١٠ البداية، ج  ـ    . ٣٧٧-٣٦٧، ص ٥الذهبي، سـير، جـ ، ١القلقـشندي، مـآثر، جـ

 .١٦٢-١٦٠ص
 .١٧٣، ١٦٩ دكسن، الانقسامات، ص.٢٣٦-٢٣٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
م وهو من أم كردية، فارس وشجاع، ويعـدل  ٦٨٩/هـ٧٠مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، ولد عام        )٣(

تولى الخلافة بعد ابن عمـه      .  وهو آخر خلفاء بني أمية بالمشرق      لمة بن عبد الملك،   في فروسيته ابن عمه مس    
 لأنه تأدب علـى      ، لقب بالحمار لصبره على مكاره الحرب ولقب بالجعدي         الذي تخلى عن الخلافة له     إبراهيم

الجعدي بن درهم، ظلمه التاريخ بتحميله نهاية الخلافة الأموية ولكن هناك عوامل سبقته منذ زمن بعيد أهمهـا      
للمزيد ). عام٥٩وعمره  (العصبية القبلية من الصراع بين اليمينية والقيسية، ثأرت عليه حمص وفلسطين، قتل             

 ـاليعقوبي، تا . ١٦٩الزبيري، نسب قريش، ص   : انظر -٢٠٨ابن قتيبة، المعـارف، ص    . ٣٣٨، ص ٢ريخ، ج
 ـ . ٢٠٩  ـ    . ٤٤٣-٤٣٧،  ٣١٢-٣١١،  ٧الطبري، تاريخ، ج أبـو  . ٤٨-٤٦، ص ١٠ابن كثير، البدايـة، جـ

 .١٥٢، ١٢٢، ٥٩حبيب، مروان بن محمد، ص
 .٤٦٧-٤٦٦، ص٤ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٣٠، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ )٥(
 .٢٠٩-٢٠٨ابن قتيبة، المعارف، ص. ٢٤٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـ  )٧(  ـ . ٣٠٢-٣٠١المسعودي، التنبيه، ص  . ٢٥٥-٢٤٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ١القلقشندي، مآثر، ج

 .١٧٩، ص١ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، جـ.١٦٦-١٦٣ص
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  :ولاية العهد
أقر المسعودي بأن نظام ولاية العهد أصبح دستوراً ثابتاً في مؤسسة الخلافة، منذ عهد              

. )١(، وأصبحت ولاية العهد هي الطريقة المتبعة في خلافة بني أمية          tمعاوية بن أبي سفيان     
السلطة بفعل  م جاء تأكيداً لمبدأ نقل      ٦٧٨/هـ٥٩وإن أخذ معاوية ولاية العهد ليزيد بن معاوية         

  .)٢(عوامل أسرية وقبلية
بن ا ويؤكد المسعودي أن فكرة ولاية العهد تمت بحض الناس على طاعة وبيعة يزيد               

بـن  امعاوية، وقد جاءت الوفود من العراق ومصر والشام بزعامة الأحنف بن قيس والضحاك        
  . )٣(قيس

د وكأنه متفـق     وزعماء الوفو  tوصور المشهد الذي دار بين معاوية بن أبي سفيان          
أنت أمير المؤمنين، فـإذا     : ثم قام رجل من الأزد فأشار إلى معاوية وقال        " عليه مع الزعماء،    

، فكان معاوية أول مـن      )٤(" المؤمنين يزيد، فمن أبى هذا فهذا، وأخذ بقائم سيفه فسله           فأمير متُ
إلى الأمصار، وخاصة إلى    ولتأكيد هذه البيعة أرسل الكتب ببيعة يزيد         .)٥(بايع ابنه بولاية العهد   

  .)٦(المدينة على اعتبار أن الأمصار قد بايعت وفودها
ويبين المسعودي أن موقف مروان بن الحكم عامل معاوية علـى المدينـة مثـل أول                

أنت نظيـر أميـر المـؤمنين،    " ، وأعطاه ولاية العهد بعد يزيد بن معاوية      )٧(رفض لبيعة يزيد  
ثاني بعد ولي العهد، وجعله ولـي عهـد يزيـد، ورده إلـى              وعدته في كل شدة، وعضده، وال     

، وأبرز  )٩(، ثم لم يفِ مروان فعزله عن المدينة وولاها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان              )٨("المدينة
ووصف المسعودي موقف أهل المدينة الذين أخرجوا بنـي         . موقف المدينة الرافض لبيعة يزيد    

وأشـار المـسعودي إلـى      . )١٠(م٦٨٠/هـ٦١ علي   أمية وطردوهم منها بعد مقتل الحسين بن      
موقف أهل مكة من بيعة يزيد من خلال حصار الأمويين لها وضرب الكعبة واستباحة الحـرم              

                                                
 .٩٣-٩٢، نبيه، خلافة، صعاقل. ١٧٩مجهول، الإمامة، ص. ٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٣٨-٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١١٧-١١٦، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .١٥٦السيوطي، تاريخ، ص. ٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٣٨-٣٧المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٧(
 .٣٨ر نفسه، صالمصد )٨(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٩(
 .٢٦٧، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ٧٨المصدر نفسه، ص )١٠(
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يذكر المسعودي أن فكرة ولاية العهـد  . )٢( موقفهم الرافض لخضوعهم لبني أمية، وأيد )١(المكي
ماعية، وظهـرت حنكـة وقـدرة       ليزيد جاءت نتيجة تطورات عامة في المجتمع سياسية واجت        

والذي بلغ من سياسـته  -كما ذُكر سابقاً–ووصف معاوية بالداهية . )٣(معاوية على إدارة الأمور 
، وقد لجأ إلـى تأكيـد       )٤(أنه أخذ البيعة لابنه يزيد في عهده وانقادت الأمصار كلها إلا الحجاز           

، وأخذ يزيد ولاية العهد     )٥(رشرعية ولاية العهد بحصوله على موافقة وإجماع القبائل والأمصا        
  .)٦(لابنه معاوية

وبين المسعودي أن مروان بن الحكم في مؤتمر الجابية أخذ أسلوباً بتعيين ولاية العهد              
وبوفـاة عبـد   . )٧(لابنه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز، وهذا تطور في نظام ولاية العهـد      

 توليه ابنيه الوليد وسليمان ولاية العهد       يتمكن عبد الملك بن مروان من     ) م٧٠٤/هـ٨٥(العزيز  
، واسـتخدم سـليمان بـن عبـد الملـك      )٨(وذلك تأكيد لنظام لم يكـن شـورياً ولا اختياريـاً    

الوصية في وثيقة لتثبيت ولاية العهد من خلال العلماء لقراءتها بعد وفاتـه،        ) م٧١٧/هـ٩٩ت(
اه أمير المؤمنين سـليمان     أرضيتم من سم  ) "م٧٤١/هـ١٢٤ت(فقرأها محمد بن مسلم الزهري      

، وانتقد  )٩("نعم، فإذا اسم عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك            : في وصيته، فقالوا  
                                                

 .٨١-٧٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
كان يزيد بن معاوية يرى أنه خليفة المسلمين، والخروج عن الطاعة يوجب لزوم             . ٨١المصدر نفسه، ص   )٢(

لكعبة عـن طريـق الـشيعة مثـل أبـي مخنـف       الجماعة، وكل الروايات التي وردت في حصار وضرب ا       
زعيم المدرسة العراقية والذي لا يكن وداً للأمويين، الواقدي ذكر أن ناراً موقـدة حـول           ) م٧٧٣/هـ١٥٧ت(

الكعبة فأقبلت شرارة فأحرقت ستار الكعبة وهناك شك في أمر استباحة الكعبة والحرم، لورود خبرهـا كـذلك      
ابن تيمية، سؤال في يزيـد،  . ة أخرى في المصادر الإسلامية الأولى عن طريق أبي مخنف، وعدم ورود رواي      

 .١١٨-١١٢عاقل، نبيه، خلافة، ص. ٨٢-٧٩ابن طولون، قيد الشريد، ص. ٢٤-١٦ص
 .٣٨-٣٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ  )٥(  ـ . ٣٨-٣٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ . ٣٤، ص ٦الطبري، تاريخ، ج  ـ   ابن أع ، ٤ثم، الفتـوح، جـ

 .٦٢الدوري، مقدمة، ص. ٣٢٣ص
 .٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـ  )٧(  ـ  . ٩٧-٩٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٤٢، ص ٥ابن سعد، الطبقات، ج ، ٢اليعقوبي، تـاريخ، جـ

 ـ    . ٢٣٨–٢٣٧مجهول، الإمامـة، ص   . ١٩٩ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٣٣٤ص ، ٣الطبـري، تـاريخ، جـ
 .١٣حكام، صالماوردي، الأ. ٥٧٨–٥٧٧ص

 ـ  )٨(  ـ  . ٩٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٢٧٥، ص ٦النويري، نهاية الأرب، ج ، ١القلقشندي، مـآثر، جـ
 .١٧٦–١٧١السيوطي، تاريخ، ص. ١٣٠–١٢٦ص

 ـ  )٩( . ٣٢٩الـدينوري، الأخبـار، ص  . ٢٧٤–٢٧٢مجهول، الإمامة، ص. ١٩٣، ص٣المسعودي، مروج، ج
 . ٢٦٧، ٢٦٥، ص١م، التاريخ الإسلامي، جـابن أبي الد. ٣٩، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ
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المسعودي سياسة تولية الأبناء دون سن الحلم؛ من ولاية الوليد بن يزيد لابنيه الحكَم وعثمان،               
 .)١(وموقف الأمويين المعارض لذلك من خلال الثورة عليه

بـن  ايبين المسعودي موقف مروان بن محمد بعدم الاعتراف بولاية العهد لإبـراهيم        و
الوليد من أخيه يزيد بن الوليد، وما دار من صراع أدى إلي مقتل إبراهيم بن الوليد علـى يـد            

وهكـذا هـذه    . )٢(مروان بن محمد والذي مثَّل في رأي المسعودي مرحلة زوال أمر بني أمية            
ة بني أمية في البيعة وولاية العهد، نجد لها فصولاً فـي التنظـيم رافـق                ملامح أساسية لخلاف  

  . مرحلة هامة من التاريخ الإسلامي، يظهر ذلك عند دراسة أسباب سقوط خلافة بني أمية
  

  :شروط ولاية العهد
  :اً عدة أمورة أن يجتمع في أولياء عهودهم  أميراعى خلفاء بنو

غلمان والصبيان فكانوا يحجمون من عقـد الولايـة   أن يكونوا بالغين راشدين، أما ال      -
لهم، وكانوا يمنعونهم من ولاية العهد، ويقدمون عليه من هو أكبر منه ويجعلونه ولـي العهـد      

، وتأخيرهم لخالد بن يزيد بن معاويـة  )٣(الأول كاختيارهم لمروان بن الحكم لشيخوخته وحنكته  
د بن عبد الملك لأخيه هشام لكبره وإيثاره له         لحداثته وقلة تجربته، وكما يتضح من تفضيل يزي       

، ولم يشذ عن ذلك إلا الوليد بن يزيد، فإنـه           )٤(عن ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك لصغره          
  . )٥(بايع لولديه الحكَم وعثمان بولاية العهد وهما صغيران لا يدركان

 ـأن يكونوا عرباً صرحاء، جمعوا عرا     - م، أو ة آبـائه قة النسب وكرم الأصل من جه
 ينحونهم عن ولاية    ا، من الإماء الأعجميات فإنهم كانو     هة أمهاتهم الحرائر، وأما أبناؤهم      من ج 

، وخصهم ولاية العهد    )٦("وكانوا لا يعهدون لأبناء الإماء منهم     "العهد، ويحرمونهم من الخلافة     

                                                
كتاب البيعة بولاية العهد لولديه عنـد      . ٢٠٦ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٢٩٧،  ٢٩٦المسعودي، التنبيه، ص   )١(

 .١٥٧، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٩١ابن حزم، جمهرة، ص. ٢٩٥، ص٧الطبري، تاريخ، جـ
 .١٧٦، صدكسن، الانقسامات. ٢٣٩، ص٣ المسعودي، مروج، جـ)٢(
 .٢٨٢المسعودي، التنبيه، ص. ٩٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 ـ  )٤( اليعقـوبي، تـاريخ،    . ٢٩٤–٢٩٣المسعودي، التنبيه، ص  . ٢١٣،  ٩٥–٩٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 ـ   . ٣٢٧–٣١٢، ص ٢جـ  ـ   . ١٤٢، ص ٤ابن عبد ربه، العقد، ج ابـن  . ٢، ص ٧الأصفهاني، الأغـاني، جـ
 .١٧٣، ص٥الذهبي، تاريخ الإسلام، جـ. ٢، ص١٠كثير، البداية، جـابن . ٩١، ص٥الأثير، الكامل، جـ

 ـ  . ٢٩٧–٢٩٦ المسعودي، التنبيه، ص   )٥(  ـ    . ٢٦٩، ص ٥ابن الأثير، الكامل، ج ، ٧ابن خلكان، وفيـات، جـ
 . ١٥٧، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ١١ص

 ـ   . ٢٩٧المسعودي، التنبيه، ص   )٦(  ـ  ابن أبـي الحديـد،      . ١٣١، ص ٢ابن عبد ربه، العقد، ج ، ٧نهـج، جـ
 . ٤٧، ص١٠ابن كثير، البداية، جـ. ١٥٧ص
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 العربيـة وتـأثرهم     لأبناء الحرائر، وتنفيرهم من عقدها لأبناء الإماء، كان ذلك بسب نزعتهم          
يقـول  . )٢(، فإن عرب الجاهلية لـم يكونـوا يـسودون أبنـاء الإمـاء        )١(بتقاليد العرب القبلية  

كانت بنو أمية تكره أن تولي الخلافة لأبناء أمهات الأولاد لأنها ترى أن ذهـاب               : "المسعودي
 .)٣("ملكها على يد ابن أمة فكان ذلك مروان بن محمد

بية، مجيدين لأساليبها وأسرارها، وأن يكونوا بلغاء ومن ذلك         أن يكونوا متقنين العر    -
فطلب من علماء    أن عبد الملك بن مروان عندما عقد ولاية العهد لابنه الوليد، كان كثير اللحن             

 وكان يزيد بن معاوية فيه خصال       )٤(النحو أن يعلموه فخرج إلى البادية ستة أشهر لتقويم لسانه         
وكان سليمان بن عبـد الملـك       . )٥(لفصاحة والشعر، وحسن الرأي   محدودة من الكرم والعلم وا    

  . )٦(فصيحاً نشأ في البادية عند أخواله مع بني عبس
، )٧(وكان عمر بن عبد العزيز بليغاً، يحب الفصاحة ويكره اللحن ويحض علي تعلـم العربيـة             

  )٨(وكان مروان بن محمد أديباً، وخطيباً فصيحاً
نبيلة، والأخلاق الكريمة، وأما أصحاب الركاكة والمجانة       أن يكون من أهل الخلال ال      -

وأرباب السيرة القبيحة منهم، فكانوا يلومونهم ويقرعونهم عليها، وينبهونهم ويردعوهم عنهـا             
، وقد حدد معاويـة بـن أبـي         )٩(ويخوفونهم أن يستثنوهم من ولاية العهد، ولا يبايعوا لهم بها         

تحلي بها الخليفة أو من يتطلع منهم إلـي ولايـة أمـر         سفيان الصفات الحميدة التي يجب أن ي      
، ويبدو أن تنويه معاوية بتلـك       )١٠(الشجاعةوالعفة  والأمة، وهي تتمثل بالصدق والجود والحلم       

من يتولي الخلافة، هو    يالخصال الحميدة واستحسانه واستحسان غيره من بني أمية أن تجتمع ف          
                                                

 .١٣٠، ص٤ابن عبد ربه، العقد، جـ. ١٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٣٤٣، ص٤علي، جواد، المفصل، جـ. ١٦٧الزبيري، نسب قريش، ص )٢(
 .٢٩٧المسعودي، التنبيه، ص )٣(
 .١٧٨-١٧٧السيوطي، تاريخ، ص. ١١، ص٥ابن الأثير، الكامل جـ )٤(
 .٢٣، ص٨ابن الكثير، البداية، جـ. ٩٢، ص٢الجاحظ، البيان، جـ )٥(
 ـ  )٦( . ٢٠٣ابـن قتيبـة، المعـارف، ص      . ٢٩١المسعودي، التنبيه، ص  . ١٩٠، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 . ٤٣٥، ص٤ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٠٦، ص١الجاحظ، البيان، جـ. ٢٩٩، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ
 ـ  )٧(  ـ . ١٩٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ      . ١٥١، ص ٣الجاحظ، البيان، ج ، ٢ابن عبد ربـه، العقـد، جـ

 .٤٧٩ص
 .٣٠٠المسعودي، التنبيه، ص )٨(
 ـ  )٩(  ـ . ٢١٢–٢٠٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن عبـد ربـه، العقـد،       . ٢١٠، ص ٧الطبري، تاريخ، ج

 ـ  . ٤٤٣، ص ٤جـ  ـ  . ٤٨، ص ١المقدسي، البدء والتاريخ، ج مـاد،  ابن الع . ٢٢٨، ص ٨ابن كثير، البداية، ج
 .١٢٨، ص١شذرات، جـ

 .٤، ص٦النويري، نهاية الأرب، جـ. ٤١–٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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رب في الجاهلية لم يكونوا يسودون إلا من توافرت         أيضاً من مظاهر النزعة العربية، فكان الع      
  .)١(فيه خلال كريمة وأخطرها ما ذكره معاوية

أن يكونوا ممن قرأ القرآن، وعرف السنَّة وكان له علم بالفقه ومـن ذوي الـصلاح       -   
والعدل واهتموا بتنشئة أبنائهم تنشئة إسلامية، وكان مروان بن عبد الملك من رجـال قـريش                

، ويعـده   )٢( الناس للقرآن ورجلٌ عدلٌ من كبار الأمة عند الصحابة وفقهاء المسلمين           ومن أقرأ 
، )٤(، وكان عبد الملك بن مروان طويل التلاوة للقرآن        )٣(ابن تيمية من أقران عبد االله بن الزبير       

، وكان الوليد بن عبد الملـك كثيـر القـراءة     )٥(وكان عبد العزيز بن مروان من رواة الحديث       
وكان سليمان بن عبـد الملـك ورعـاً وتقيـاً،           . )٧(، وعند أهل الشام أفضل خلفائهم     )٦(للقرآن

، وكان عمر بـن عبـد       )٨(تباع الكتاب والسنَّة  واومشاوراً للفقهاء والعلماء، وحب الحق وأهله،       
، ولولا الخلافة ومكانتها لكان عمر قد قطع خطوات وأصبح من العلماء            )٩(العزيز قارئاً للقرآن  

كان هشام بن عبد الملك فقيهاً عالماً بالحـديث وكـان          . )١٠(ين ومن الفقهاء المشهورين   المعدود
أحزم بني أمية وأحلمهم، وأفضل المتأخرين من خلفائهم وأعقلهم، ذُكر أن السواس مـن بنـي               

وكـان  . )١١(أمية ثلاثة معاوية وعبد الملك وهشام وختمت به أبواب السياسة وحـسن الـسيرة           
 بـن درهـم   ين قرأ القرآن، وتضمنت دراسته أخذه عن مؤدبـه الجعـد      مروان بن محمد مم   

  .)١٢(ودراسة القرآن

                                                
 .٢٥٠، ص٤علي، جواد، المفصل، جـ )١(
 ـ   )٢(  ـ . ٢٥٧، ص ٨ابن كثير، البداية، ج –٢٤٩ابن العربـي، العواصـم، ص     . ٤٧٧، ص ٣الذهبي، سير، ج

٢٥٠. 
 .١٨٩، ص٣ابن تيمية، منهاج السنّة، جـ )٣(
 ـ   )٤(  ـ  . ١٧٣–١٧٢السيوطي، تاريخ، ص  . ٦٢، ص ٩ابن كثير، البداية، ج . ٤٢٢، ص ٦ابن حجر، تهذيب، ج

 . ٩٧، ص١ابن العماد، شذرات، جـ
 .٢٥٣، ص٥أبو نعيم، الحلية، جـ. ٥٧، ص٩ابن كثير، البداية، جـ )٥(
 .١١، ص١جـابن العماد، شذرات، . ١٦٢، ص٩ابن كثير، البداية، . ١١، ص٥ ابن الأثير، الكامل، جـ)٦(
 ـ  )٧(  ـ   . ٢٩٠، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج  ـ   . ٤٢٤، ص ٤ابن عبد ربه، العقد، ج ، ٤ابن الأثيـر، الكامـل، جـ

 .١٧٩–١٧٧السيوطي، تاريخ، جـ. ٢٢٠، ص١ابن تغري بردي، النجوم، جـ. ٥٣٣ص
 .٢٩٠المسعودي، التنبيه، ص. ١٩٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ  )٩( ابـن الكثيـر، البدايـة،    . ٧لجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز، صابن ا. ٣٠٢، ص ٧الشافعي، الأم، ج

 .  ١٨٢خليل، عماد الدين، ملامح، ص. ١٨٢السيوطي، تاريخ، ص. ١٨٢، ص٩جـ
 .١٨٥خليل، عماد الدين، ملامح، ص )١٠(
 .١٦٥، ص١ابن العماد، شذرات، جـ. ٢٢٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١١(
 .٢٠٤السيوطي، تاريخ، ص. ٤٦، ص١٠بن كثير، البداية، جـا.٤٢٩، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ )١٢(
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  موقف المسعودي من المعارضة

  الخوارج
، وبين أن فرقة    )١(أورد المسعودي في كتبه أخباراً عن تاريخ الخوارج وفرقهم وعلمائهم         

وتجيز الخـروج   ،  y كانت تكفر الخليفة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب            الخوارج الأولى 
 وعمـرو   عن الإمام الجائر، وتكفر مرتكب الكبائر، وبراءتهم من الحكمين أبي موسي الأشعري           

. )٢( ومناصـريه ومقلديـه ومحبيـه   t بن العاص السهمي، وتكفيرهم معاوية بن أبي سفيان     ا
  .)٣(م في التعريف بالأصول التي اتفقت عليها الخوارجويتفق الأشعري والبغدادي وابن حز

، )٧(، والحمزيـة )٦(، والنجـدات )٥(؛ الأزارقـة  )٤(وذكر المسعودي بعض فرق الخـوارج     
 ـ٣٨ولما وقع التحكيم في موقعـة صـفين   . )١٠(، والخلفية )٩(، والإباضية )٨(والصفرية م ٦٥٨/هـ

                                                
 .٢٨٨، ٢٨٢، ٢٧٣-٢٧٢المسعودي، التنبيه، ص. ٢٠٣، ١٤٦، ١٠٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٨٧النجار، تاريخ العالم الإسلامي، ص: انظر. ١٤٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ـ  )٣(  ـ     . ١١٤-٧٢ ص البغدادي، الفرق، . ٢٠٤-١٦٨، ص ١الأشعري، مقالات، ج ، ٥ابن حـزم، الفـصل، جـ

 .٩٩-٥١للتوسع عن عقائدهم، جلي، دراسة عن الفرق، ص. ٦٦، ٦١الريس، النظريات، ص: انظر. ٥٣ص
 .٢٠٣، ١٤٦، ١٠٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
م اشـتدت شـوكة     ٦٨٤/هـ٦٥وتنسب إلي نافع بن الأزرق، خرج في البصرة أيام عبد االله بن الزبير وفي                )٥(

يعد أتباعه من أشد فرق الخوارج تطرفاً في أفكارهم، وكان زعيمها من أول من أحدث خلافاً بين الخوارج                  نافع،  
 ـ  : للمزيد انظر. لتطرفه وقد برء من القاعدين الذين لا يخرجون للقتال         -١٦٨، ص١الأشـعري، مقـالات، جـ

١٦٩. 
 يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، واسـتولي   ولاةوهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، وهم أقل تطرفاً من الأزارق           )٦(

الأشـعري، مقـالات،    : للمزيد انظر . م قتله أصحابه  ٦٨٨/هـ٦٩م وفي   ٦٨٥/هـ٦٦على اليمامة والبحرين في     
 ٣٥٤، ص٢المقريزي، خطط، جـ. ٥٤، ص١الذهبي، العبر، جـ. ١٧٦-١٧٤، ص١جـ

. الرشيد وصدراً من خلافة المـأمون     أتباع حمزة بن أكرك، عاش في سجستان ومكران، وظهر أيام هارون             )٧(
 .١١٥، ص١الشهرستاني، الملل، جـ. ٩٨البغدادي، الفرق، ص: للمزيد انظر

وهناك خلاف في تسميتها، هل سموا بذلك نسبة لصفرة وجوههم من أثر العبادة والزهد؟، أم نسبة إلي عبـد                    )٨(
 ـ : االله ابن صفار؟ للمزيد انظر      ـ   الأشـعر . ١٨٠، ص ٢المبرد، الكامل، ج . ١٨٣-١٨٢، ص ١ي، مقـالات جـ

 .٢٣٨-٢٣٤معروف، الخوارج، ص. ٣٠٤، ص٣المقريزي، خطط، جـ. ١٣٧، ص١الشهرستاني، الملل، جـ
 .١٠٣البغدادي، الفرق، ص. ٢٥٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ: للمزيد انظر. أتباع عبد االله بن إباض )٩(
: للمزيـد انظـر  . قتال إلا مـع أمـام مـنهم   وتنسب إلي خلف، الذي قاتل حمزة الخارجي، وهم لا يرون ال         )١٠(

 .١٣٠، ص١الشهرستاني الملل، جـ. ١٧٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٩٦البغدادي، الفرق، ص
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ولا "، وترجموا اعتراضهم بشعارهم     )١(في جيش العراق  . تباينت فيه الآراء، وظهر بشكل واضح     
: واعترض الخوارج علي اختيار الحكمين، ورفضهم تدخل البشر في الحكم بقـولهم           " حكم إلا الله  

  .)٢("ولا نرضي أن نُحكّم الرجال في دين االله"
 دخل الكوفة وكان معه اثنا عشر ألفـاً مـن   tوبين المسعودي أن علي بن أبي طالب        

 وهؤلاء ممن رفضوا التحكيم سموا بالمحكمـة والـشُّراة،          )٣(موعة أخري القُراء وانشق عنهم مج   
، ونـزل القُـراء     )٤(، وأصحاب الجمـل والحكمـين     yويكفرون الإمام علي وعثمان بن عفان       

وذكـر  . )٥( وسموا بالحرورية لاجتماعهم فـي هـذه القريـة         -قرية من قري الكوفة   -بحروراء  
، )٧( تولي أمرهم شبيب بـن ربعـي التميمـي        )٦(اً وغيرهم المسعودي أن عدد القُراء اثنا عشر ألف      

 t اتهمت علـي     ةوأشار المسعودي أن الحروري   . )٨(وعلى صلاتهم عبداالله بن الكواء اليشكري     
أنه تنازل عن الخلافة بقبوله التحكيم، ولما قدم إلى الكوفة نادته الحرورية وهـو علـي المنبـر                  

، والتقي الخوارج في أربعة     )٩("الدنية، لا حكم إلا الله    جزعت من البلية، ورضيت بالقضية وقبلت       "
                                                

 .٦٦، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٣٤٨، ص٢البلاذري، أنساب، جـ. ٤٠٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٥١٧لمنقري، وقعة، صا.١٤٧مجهول، الإمامة، ص. ١٤٦-١٤٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  .٤٠٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٣(
 ـ  )٤( أما الأشعري فيذكر أن سبب التسمية      . لم يذكر المسعودي سبب هذه التسمية     . ١٤٦، ص ٣المصدر نفسه، ج

ؤمِنِين      " زعموا أنهم باعوا أنفسهم الله تعالي، ويشيرون إلي قوله تعالي         في أنهم  تَرى مـِن الْمـ ةَ      إِن اللـّه اشـ م الجَنـ والهَم بـِأَن لهَـ أَنفـُسهم وأمَـ
الَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِرتَبهِ فَاس اً فِي التَّوراةِ والإنجِيِلِ والقُْرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ منِ اللّ هِ فيَقتْلُُون ويقتْلَُون وعداً عليَهِ حقّ ايعتمُ بهِِ وذلَكِ هو الفْوَزُ يقَاتلُِون فِي سبيِلِ اللّ

 ظيِم٧٢،٧٣البغدادي، الفرق، ص. ١٦٨-١٩٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ١١١سورة التوبة، آية"  الْع. 
 .٤٠٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٤٠٥المصدر نفسه، ص )٦(
 ـ . كان أول من ساهم في تجميع الخوارج وتوحيد كلمتهم         )٧( وله من قبل كـلام     . ١١٦، ص ٢المبرد، الكامل، ج

كان أحد  ،  t ويدعوه إلي الموادعة والدخول في طاعة علي بن أبي طالب          t معاوية بن أبي سفيان    يراجع فيه 
، ١٨٩-١٨٧المنقـري، وقعـة، ص  . أهل الشام t ويخرج لقتال معاوية بن أبي سفيان   t الذين يؤمرهم علي  

نه كان مؤذناً لـسجاح حـين       إ :ويقال،  t أبي سفيان  وله شعر يتبجح فيه بالنصر علي معاوية بن       . ٢٩٤،  ١٩٥
 .٢٢٩ابن قتيبة، المعارف، ص. أدعت النبوة

، t كان من ذوي النجدة وأصـحاب علـي  ، t أول أمير للخوارج، حين اعتزلوا جيش علي بن أبي طالب     )٨(
. في قضية التحكيم كان يخرج للقتال ويقول شعراً في صفين، ثم كان هو أحد الذين اختاروا أبا موسي الأشعري                   

 .٥٠٢، ٢٩٧المنقري، وقعة، ص
 ـ  )٩(  ـ . ٤٠٦، ص ٢المسعودي، مروج، ج  ـ    .. ٢١٠، ص ١الأشعري، مقالات، ج ، ٢ابن أبي الحديد، شرح، جـ

 .٢٨٣، ٢٦٩ص
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 علـي  tم، وبين المسعودي أنهم قتلوا عامل علي       ٦٥٧/هـ٣٧)١(آلاف فبايعوا عبداالله الراسبي   
 دعـوة   tوحاول الإمام علي    . )٢(المدائن، وبقروا بطن امرأته وكانت حاملاً، وقتلوا نساء كُثر        

 الأنبـار   tه، إلا أن الخوارج رفضت ذلك فنزل علي         زعمائهم ومحاورتهم للعودة إلى معسكر    
  .)٣("وخطب الناس وحرضهم علي الجهاد وقال سيروا إلي قتلة المهاجرين والأنصار"

أمرنـي   ":r جاء منسجماً مع حديث الرسـول        tويؤكد المسعودي أن موقف علي      
تأذن ابن عبـاس عليـاً      واس. )٤("بقتال القاسطين وهم هؤلاء الذين سرنا إليهم والناكثين والمارقين        

 أر قوماً أشد اجتهاداً منهم، أيديهم       مدخل علي قوم لَ   : "لمحاورتهم، وفي وصف ابن عباس لهم قال      
  .)٥(" معلمة من آثار السجودمكأنها نطق الإبل، ووجوهه

 الحارث بن مـرة     tووجه المسعودي الإدانة إلي الخوارج بقتلهم مبعوث الإمام علي          
وإن تبت من حكومتك وشهدت علي نفسك بـالكفر          " : إلي التوبة  tهم علي   ، ودعوت )٦(العبدي  
، )٨("ابعثوا بقتلة إخـواني فـأقتلهم     : " بقوله t، وأظهر المسعودي حوار الإمام علي       )٧("بايعناك

كلنا قتلة أصحابك، وكلنا مستحل لـدمائهم مـشتركين   : "فأرسلوا إليه رافضين التعاون معه وقالوا 
  .)٩("في قتلهم

 لـم يبـدأ     t اًم، وكيف أن علي   ٦٥٨/هـ٣٨ المسعودي أحداث معركة النهروان      وبين
، وهـو  tالقتال، وأوصي أصحابه بألا يفعلوا ذلك، فأخذ الخوارج أنفسهم يرمون معسكر علي          

االله أكبـر   : "tيأمر جنده بالكف عن القتال، حتى جيئ برجل قتل من أصحابه، فصاح علـي              
   ويصف القلقشندي أن من تبقي مع ابن وهب الراسبي أقل)١٠("لقومالآن حلَّ قتالهم، احملوا على ا

                                                
  . من الرسالة٥٥انظر ترجمته صفحة  )١(
 .٤١٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٤١٥ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٤١٥المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٩٢ابن خياط، تاريخ، ص )٥(
 .٤١٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٥٥-١٥٤مجهول، الإمامة، ص. ٤١٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٤١٦، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ  )٩(  ـ      . ٢٠٩الدينوري، الأخبار، ص  . ٤١٩، ص ٢المسعودي، مروج، ج ، ٥المقدسـي، البـدء والتـاريخ، جـ

 .١٣٧ص
 .٤١٦، ص٢، جـالمسعودي، مروج )١٠(
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وأشار المسعودي أن الخوارج قـاتلوا      . )١( من أربعة آلاف ووصفهم بالغوغاء الذين لا رأس لهم        
ببسالة، ولكنهم في النهاية لاقوا مصيرهم المحتوم، وقتلوا فلم ينجوا منهم إلا القليل وفـروا مـن                 

 بعد الموقعة، بإعادة الجرحى إلـي عـشائرهم         tموقف الإمام علي    ، وتمثل   )٢(أرض المعركة 
  .)٣(وتقسيم الدواب والسلاح بين المسلمين ورد العبيد والإماء إلي أصحابها

 من أن هؤلاء الخوارج جماعة ضلت عن طريـق          t وأظهر المسعودي موقف علي     
ارج من بعدي فليس من طلـب       لا تقاتلوا الخو  :  قال اًأن علي  ": ويورد ابن أبي الحديد رأيه      ، الحق

أن علياً أوصي بقتـل مـن        ":، وذكر في موضع آخر    )٤("الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه     
، وهذا مخالف لموقف لمسلمين فقد أجمعوا على حـربهم، وقـد تركـت وقعـة     )٥("يردد دعوتهم 

ي معظم الخـوارج    النهروان جراحاً أليمة في الكوفة العلوية الاتجاه والبصرة العثمانية حيث ينته          
  .)٦("إلي قبائل المدينتين

م، من خلال اجتماعهم  ٦٦٠/هـ٤٠ tوحملَ المسعودي الخوارج استشهاد الإمام علي       
 t، ويغتال الإمام علـي      )٧(yفي مكة لدراسة الانتقام من علي ومعاوية وعمرو بن العاص           

 ابـن ملجـم   شدم على يد عبد الرحمن بن ملجم في صلاة الفجر حين   ٦٦٠/هـ٤٠ رمضان   ١٧
ويتفـق المـسعودي وابـن سـعد        . )٨("الحكم الله لا لك    ":وهم يقولون  tوأصحابه على علي    

 وحده بل كـان أداة لتنفيـذ        tوالمبرد، أن ابن ملجم لم يكن ليخطط لقتل واغتيال الإمام علي            
 ـ           . )٩(الجريمة ليس غير   ن أما عن موقف الأمويين من الخوارج، فيبين المسعودي أن عبد الملك ب

، وقد تم تقديم النصح إلي عبد الملك أنه لـم يكـن القـضاء مـع                 )١٠(مروان باغتهم في البصرة   

                                                
 . ٢٢٢، ص١٣القلقشندي، صبح الأعشى، جـ. ٢١٠الدينوري، الأخبار، ص )١(
 .٢١٠الدينوري، الأخبار، ص. ٤١٨، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ـ  )٣(  ـ . ٤١٩-٤١٨، ص ٢المسعودي، مروج، ج  ـ   . ١٤٧، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج ، ٤الطبري، تـاريخ، جـ

 . ٨٦ص
 .٧٨، ص٥ابن أبي الحديد، شرح، جـ )٤(
 .١٢٣، ص٨ابن أبي الحديد، شرح، جـ )٥(
 .٤٨٨العمري، أكرم، عصر الخلافة الراشدة، ص )٦(
 .١٣٢، ص٢ابن خلدون، تاريخ، جـ. ٤٢٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٧(
 . ١٤١ابن طباطبا، الفخري، ص. ٩٢٩، ص٣المبرد، الكامل، جـ. ٤٢٥، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٩٣٦، ص٢المبرد، الكامل، جـ. ٣٥، ص٣ابن سعد، الطبقات، جـ. ٤٢٣، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .١٣٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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 في مواجهـة    اً، ويبدو أن المهلب وجد صعاب     )١(الخوارج من الأزارقة إلا بالمهلب بن أبي صفرة       
 ـ          "الخوارج فأرسل إلي عبد الملك       ا أنه ليس عندي رجال أقاتل بهم، فإما بعثت إلي بالرجال، وإم

  . )٢("خليت بينهم وبين البصرة
وبين المسعودي أن الحجاج اتبع سياسة العمل بأقصى سرعة، فأعلن مـا يـشبه حالـة                
الطوارئ في البلاد، وذلك لمواجهة الفتن الداخلية من الخوارج، الذين أصـبحوا يهـددون أرض           

لمـسعودي  ، ويـورد ا   )٤(م٦٩٦/هـ٧٧، ويتصدي الحجاج لحركة شبيب الخارجي في        )٣(السواد
، وهروب الحجـاج    )٥(مظاهر هذه الحركة من خلال صلاة غزالة زوجة شبيب في مسجد الكوفة           

، ووصول نجدات من الشام بقيادة سفيان بـن الأزد الكلبـي،            )٦(وتحصنه في دار الإمارة بالكوفة    
  .)٧(الذي استطاع هزيمة شبيب الخارجي علي نهر الدجيل

داث وقسوة في العراق، ومن ذلك إخراج قلب        وحمل المسعودي الحجاج ما حدث من أح      
، وكان الحجاج القائد الذي بعثه عبد الملك بـن مـروان لمواجهـة حركـات                )٨(شبيب بعد موته  

ومـن  . )٩(المعارضة في العراق والحجاز وكافأه بتوليته مكة والمدينة واليمن واليمامة ثلاث سنين 
الغ في تصوير مقتله للنيل من سياسـة        الملاحظ أن المسعودي عند ذكره حركة شبيب الخارجي ب        

  .)١٠(الأمويين وولاتهم

                                                
المهلب بن أبي صفرة، من الأزد، وكان من أشجع الناس، وهو الذي حمي البصرة من الخوارج حتى سـماه                    )١(

 ـ : للمزيد انظر. م٧٠١/هـ٨٢الناس بصرة المهلب، مات      ابـن قتيبـة،   . ١٣٣، ص٣المسعودي، مـروج، جـ
 . ٢٢٦-٢٢٥المعارف، ص

 .١٣٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١٣٨، ١٣٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان، وكانـت لـه حـروب              أبو الضحاك  )٤(

ابن قتيبة،  : للمزيد انظر . في نهر الدجيل  ، سمي نفسه بأمير المؤمنين، غرق       عظيمة مع الحجاج بن يوسف الثقفي     
 .  وما بعدها٣٨٣خطاب، المهلب، ص. ٢٢، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٣٣-٢٣٢المعارف، جـ

 .١٤٧-١٤٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٤٧ المصدر نفسه، ص )٦(
 ـ    : انظر. وهو نهر صغير بالأهواز، يصب في بحر فارس        )٧( ابـن  . ٤٤٣، ص ٢الحموي، معجم البلـدان، جـ

 .٤٣٢، ٤٣١، ص٤الأثير، الكامل، جـ
 .١٤٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .٣، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ١٢٢، ص٣ المصدر نفسه، جـ)٩(
 .١٤٧المصدر نفسه، ص )١٠(
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وأشار المسعودي أن حركات المعارضة بقيت مستمرة بقيادة الخوارج، ومنها ثـورة            
بـن  اوقوي أمرها زمن الخليفـة عمـر        ،  )٢(، والتي خرجت من الجزيرة    )١(شوذب الخارجي 

، وأورد  )٣( إليه رجلين لحواره   عبدالعزيز، والذي أرسل إلي شوذب الخارجي لمناقشته، فأرسل       
وطلب المتحاوران من   ،  )٤(ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز الحوار ووافقه اليعقوبي          

الخليفة أن يصب على بني أمية اللعنات فرفض، وأورد الأدلة الشرعية علي حرمـة ذلـك،                
دور وهـي تفـور،     وذكرهم بشنع أسلافهم الذين بقروا بطون الحوامل، وألقوا الأطفال في الق          

ومع ذلك فهو لا يلعنهم ولا يتبرأ منهم، فكيف يريدون منه أن يلعن آباءه وأجداده وقد كـانوا                  
إنكم قوم جهال، أردتم أمراً أخطأتموه، فـأنتم      ":صالحين مصلين، وانتهى الحوار مع الخوارج     

  .)٥("r تردون علي الناس ما قبل منهم رسول االله
ما سمعت كاليوم قطٌ     ":سولين قال لعمر بن عبد العزيز     ويخلص المسعودي أن أحد الر    

أما أنا فأشهد أنك على الحق وأنا بريء منك، فقام وأمر           . حجة أبين وأقرب مأخذاً من حجتك     
فعاد إلي أصحابه ليعرض عليهم مـا سـمعه مـن       ) الشيباني(وأما الأخر   ،  )٦("له عمر بعطاء  

، )٧(-رحمـه االله تعـالي    - بن عبد العزيز     خليفة المسلمين، وقُتلَ مع أصحابه بعد موت عمر       
ويعكـس  . )٨(وأكد المسعودي أن عمر بن العزيز قد نـاظرهم كثيـراً وحـاورهم وراسـلهم           

المسعودي رأيه في سياسة عمر بن عبد العزيز العامة التي اتخذها مع الخوارج مـن أنهـم                  
  .)٩(ظلموا فقتلوا، وأنهم كانوا يبغون الحق ، فأخطئوا سبيله

                                                
، وفـي سـنة   هو بسطام من بني يشكر، خرج في ثمانين فارساً علـي الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز        )١(

: للمزيـد انظـر  . لافة عمر بن عبد العزيز خرج شوذب الخارجي مـن بلـدة جـوخى          خم أثناء   ٧١٨/هـ١٠٠
 .٥٥٥، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ٢٠١-٢٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ

 .١٣٥-١٣٤، ص٢الحموي، معجم البلدان، جـ. جزيرة أقور تقع بين دجله والفرات، مجاورة إلي الشام )٢(
 .٢٠١-٢٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 ـ ا )٤(  ـ   . ٣٣٢مجهول، الإمامة، ص  . ٣٠٧، ص ٢ليعقوبي، تاريخ، ج ابـن  . ٤٠١، ص ٢ابن عبد ربه، العقد، ج

 . ٦٢الجوزي، سيرة، ص
 .٢٠١-٢٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٢٠٢المصدر نفسه، ص )٦(
 ـ  )٧(  ـ   . ٢٠٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٤٠١، ص ٢ابن عبد ربه، العقد، ج ، ٥ابن الأثيـر، الكامـل، جـ

 .٤٨، ٤٦ص
 .٥٥٦-٥٥٥، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ٢٠٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ..٢٠٣-٢٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ: يورد المسعودي نصوصاً لهذا الحوار انظر  )٩(
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ات المعارضة من الخوارج حتى عهد الخليفة مروان بن محمد؛ ومنها حركة            وبقيت حرك 
، وبين المسعودي أن انقسام البيت الأموي شجع        )١(م٧٤٥/هـ١٢٨الضحاك بن قيس الشيباني في      

، وأكـد   )٢(الضحاك بن قيس الشيباني على الخروج وانضمام الكثير إليه، وغلبته علـي العـراق             
 التي أحاطت بالخليفة الأموي مروان بن محمد من كل جانـب،            المسعودي أن الظروف الخطيرة   

قد سهلت لأهل مصر أن يخلعوا  طاعته فاضطر لإخضاعهم، وكذلك العـراق انقـسم عمالـه                  
، ولم يجد مروان بـن محمـد إلا         )٣(وحارب بعضهم بعض، ثم خالفه أهل حمص وخلعوا طاعته        
س، فسار إليه في كفر تـوثي ورأس        مواجهة الأمر بنفسه للقضاء علي الخارجي الضحاك بن قي        

، ودارت معركة شديدة هزمت فيها الخوارج وقتـل الـضحاك فـي             )٤(العين من أرض الجزيرة   
، ويؤكد المسعودي أن    )٦(، وبعد مقتل الضحاك يبايع الخوارج الجنيدي الشيباني       )٥(م٧٤٦/هـ١٢٩

، والتـي   )٧(يمن حركات المعارضة ظهرت حركة أبي حمزة المختار الخارجي بن عوف الأزد           
 ـ بقَم والذي لَ  ٧٤٦/هـ١٢٩سارت إلى مكة والمدينة      ) أميـر المـؤمنين  (و) طالب الحق( نفسه ب

ولم يبين المسعودي معاملـة     . )٩ ()الأعور الدجال (، وأطلق عليه خصومه     )٨(وكان إباظي المذهب  
 بعرفـة،  الخوارج لأهل مكة، في حين يذكر اليعقوبي أنهم أرعبوا الناس وأخافوهم عندما وقفـوا      

 وعنـدما   )١٠(وأن الناس في المدينة كانوا يعيدون صلاتهم إذا صلوا خلف أبي حمزة الخـارجي             

                                                
بـن  اآخر من خرج من ناحية الجزيرة في جمع من الخوارج، أتى الكوفة وكان عاملها عبد االله بـن عمـر                      )١(

 ـ١٢٨لضحاك، قابله مروان بن محمد بكفر توثي فقتله         عبدالعزيز وسيطر عليها ا    : للمزيـد انظـر   . م٧٤٥/هـ
 .٣٣٩-٣٣٨، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٢٣٣ابن قتيبة، المعارف، ص. ٢٥٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ

 . ٣٣٧، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ. ٣١٧، ص٧الطبري، تاريخ، جـ. ٢٩٨المسعودي، التنبيه، ص )٢(
 .٢٩٨-٢٩٧تنبيه، المسعودي، ال )٣(
 ـ )٤( الحموي، معجـم البلـدان،   . كفر توثي قرية من أعمال الجزيرة العربية. ٢٥٦، ص٣المسعودي، مروج، ج

 .٤٨٧-٤٨٦، ص٤جـ
 .٢٩٨المسعودي، النبيه، ص )٥(
 ـ  )٦(  ـ . ٢٥٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن . ٣٤٦ ، ٣٤٥ ،   ٣٢٧ ،   ٣١٩ – ٣١٦، ص ٧الطبري، تاريخ، ج

 . ٢٩، ص١٠ابن كثير، البداية، جـ. ٣٤٩ ص،٥الأثير، الكامل، جـ
الأصفهاني، الأغـاني،   . ٢٩٨المسعودي، التنبيه،ص . هو المختار بن عوف الأزدي السلمي من أهل البصرة         )٧(

  . ٩٩، ص٢٠جـ
 .٢٩٨المسعودي، التنبيه، ص. ٢٥٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .١٠٨، ص٢٠الأصفهاني، الأغاني، جـ )٩(
 ـاليعقوبي، تاري  )١٠(  ـ  . ٣٤٠- ٣٣٩، ص ٢خ، ج  ـ  . ٣١٥، ص ٤ابن الأثير، الكامل، ج ، ١٠ابن كثير، البداية، ج

 .٣٨ص
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دخلوا مكة في موسم الحج اختلفت الرايات، فقد طلعت عليهم رايات مروان بـن محمـد وكـان             
عامله عبد الواحد بن سليمان، وحتى نفر الحجاج في مكة انتقل عبد الواحد ومضى إلى المدينـة                 

  .)١(خلها أبو حمزة الخارجي من دون قتالود
ويشير المسعودي أن أبا حمزة الخارجي تقدم نحو المدينة والتقى جيش عبد الواحد ولكنـه               

بـن  ام، وصدم مـروان     ٧٤٧/هـ١٣٠هزمه ودخل الخوارج المدينة ثلاثة أشهر في صفر من عام           
 ومضى ابن عطيـة     .)٢(السعديمحمد لما سمع، فأرسل جيشاً بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية             

، وعنـد وصـول     )٣(إلى مكة والتقى أبا حمزة الخارجي وقتله ومن معه وأكثرهم من الإباضـية            
  .)٤(م٧٤٧/هـ١٣٠الأخبار إلى المدينة وثب أهلها على من بقى من الخوارج وقتلوهم عن أخرهم 

 اليمن إلـى    وبعد أن استراح ابن عطية قرابة شهر استخلف على مكة والمدينة واتجه نحو            
رأس الخوارج ودخل ابن عطية إلى صنعاء، فهرب من بها من الخوارج إلى حضرموت والمناطق               

، ويشير المسعودي أن الإباضية لم تقتلع جذورها وبقيت في حضرموت وأكثر أهلها مـن               )٥(النائية
   .)٦(باضية في أيامهلإا

، )٧(يته ولم يـشر إليهـا  والملاحظ على كتابات المسعودي عن الخوارج، أنه لا يسند روا         
 وكتـاب  ، الانتصار المخصص لدراسـة فـرق الخـوارج   :وأحال القارئ إلى كتبه المفقودة مثل   

، واتفق المسعودي مع كثير من المصادر في ذكر حركات المعارضة من الخوارج             )٨(الاستبصار
المعارضـة  في خلافة بني أمية، وتفاصيل أحداثها واعتبر المسعودي أن هذه الحركات العسكرية            

لخلافة بني أمية تمثل مقدمة لنهاية حكم الأمـويين وزوال ملكهـم، وأدان المـسعودي موقـف                 
  .)٩(الخوارج عند دخولهم الحجاز

                                                
 ـ  )١(  ـ . ٢٥٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٩٩، ص ٢٠الأصفهاني، الأغاني، ج ، ٥ابن الأثير، الكامـل، جـ

 .٣٩١ص
 .٢٥٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ٣٩١، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ )٣(
  .١٠٩- ١٠٨، ص٢٠غاني، جـالأصفهاني، الأ )٤(
  .٣٩٣، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ. ٢٥٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  .٢٥٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٤٩المصدر نفسه، ص )٧(
 .٢٠٣ المصدر نفسه، ص)٨(
 ـ  )٩(  ـ . ٢٥٨ – ٢٥٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج الطبري، تـاريخ،   . ٣٤٠ – ٣٣٨، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

 ـ  . ٤٠٠- ٣٩٥،  ٣٩٣- ٣٤٨، ص ٧جـ ابن كثير، البدايـة،    . ٣١٦،  ٣١٤،  ٣٠٧، ص ٤ابن الأثير، الكامل، ج
  .٣٩ – ٣٧، ص١٠جـ



www.manaraa.com

 

 - ٨٤ -

  :ةحركات الشيع
 ـ٦١ tاعتبر المسعودي أن مقتل الحسين بن علي       م هي الشرارة التي أوقدت     ٧٨٠/ ه

 ـ٦١نار المعارضة ضد خلافة بني أمية ففي كربلاء          ، وأورد  )١( تبلور مذهب الـشيعة    م٧٨٠/ ه
، وتمـت لـه البيعـة       )٢(المسعودي أن الحسين بن علي لم يبايع يزيد بن معاوية وخرج إلى مكة            

إنا قد حبسنا أنفسنا عن بيعتك، ونحن نموت دونك،          ":وراسله أهل الكوفة، ووعدوه بالوقوف معه     
  . )٣(."ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة بسببك

سين إرسال ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليستطلع الموقف           وتحت إلحاحهم قرر الح   
، وبايع اثنا عشر    )٤("سراً إلى أهل الكوفة، فإذا كان حقاً ما كتبوا به عرفني حتى الحق بك             "وذهب  

  . )٥( ثمانية عشر ألفاً للحسين بن علي فكتب إليه يدعوه للقدوم للكوفة:ألفاً من أهلها وقيل
حسين بن علي خرج رغم النصح له بعدم الخروج، فقد نصحه ابن            وبين المسعودي أن ال   

يا ابن عم، قد بلغني أنك تريد العراق، وإنهم أهل غدرٍ، وإنما يدعوك للحرب فلا               "عباس وقال له    
 وكرهت المقام بمكة فاشخص إلى الـيمن        -يزيد بن معاوية  -تعجل وإن أبيت محاربة هذا الجبار     

خوان فأقم فيها وبث دعوتـك، واكتـب إلـى أهـل الكوفـة      إو ،فإنها في عزلة ولك فيها أنصار 
، وممن نصحه والي مكة الحارث بن خالد بن العـاص  )٦("وأنصارك في العراق فيخرجوا أميرهم   
  .)٧(المخزومي وأبو بكر الحارث بن هشام

وأورد المسعودي ما لقيه مسلم بن عقيل في أول أمره، وتخاذل أهل الكوفة ومقتله بعـد                
، وتتفـق المـصادر بـسير       )٨("أُحكم بيننا وبين قوم عزونا وكذبونا ثم خذلونا وقتلونا        اللهم  "ذلك  

الحسين إلى الكوفة، وأثناء المسير علم بخبر مقتل مسلم بن عقيل ونُصِح بالرجوع، فقال له إخوة                
ي لا خير في الحياة بعدكم، إن     : واالله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل كلنا، فقال الحسين          "مسلم  

                                                
  .١٧٤، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٧٤- ٧١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  .٢٣١ابن خياط، تاريخ، ص. ٦٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٣٤٧، ص٥جـالطبري، تاريخ، . ٦٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٣٤٧، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٦٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٣١ابن خياط، تاريخ، ص. ٦٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  .٦٦-٦٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـ  )٧(  ـ . ٦٦-٦٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج الدينوري، الإخبـار،   . ١٦٥ – ١٦١، ص ٣البلاذري، أنساب، ج

  .١٨٤ – ١٨٣ص
 ـ ا )٨(  ٢٢٦مجهول، الإمامـة، ص  . ١٨٣ – ١٧٦الدينوري، الأخبار، ص  . ٦٩-٦٧، ص ٣لمسعودي، مروج، ج

– ٢٢٩. 
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، وعندما اجتمع الحسين في كربلاء ومن معه خمـسمائة فـارس   )١("استخير االله وانظر ما يكون      
، ويقتـل الحـسين     )٢("اللهم احكم بيننا وبين قوم لينصروننا ثم هم يقاتلوننـا         : "ومائة راجل وقال  

  .)٣(م ومعه جماعة من آل البيت٧٨٠/هـ٦١
، وتوضح المـصادر    )٤(تل الحسين وانفرد المسعودي والطبري برواية أبي مخنف عن مق       

 حمل إلى أقدام عبيد االله بن زياد والي الكوفة، وأنه هو الذي نكث              tأن رأس الحسين الشريف     
، وليس يزيد بن معاوية والذي أفادت الأخبار أنه كان بالشام ولـيس             tبالقضيب رأس الحسين    

 المسعودي أن ما حـدث      واعتبر. )٥(، وهذا لم يثبت بوجه صحيح     tبالعراق عند مقتل الحسين     
 الأمويين وولاتهم في العراق، ويحمل يزيد بن معاوية كذلك          ةمن قتل لمسلم بن عقيل هو مسؤولي      

 ويجعله من الظلمة والفُساق وأهل الجور، وأنه سار بسيرة فرعون، وأن فرعون أعدل              ةالمسؤولي
  .)٦("هر من فسقه ولما شمل الناس حور يزيد وعماله ، وعمهم ظلمه وما ظ " منه في رعيته

ويظهر من خلال كلام المسعودي أن الفكر الشيعي تبلور فكراً سياسياً ودينياً ومعارضـةً       
 جـاء مـن خـلال    tوأشار المسعودي أن مقتل الحسين بن علي . )٧(قويةًً في خلافة بني أمية   

 وقـد  ، وشربه الخمر،rسيرة يزيد بن معاوية من جور عماله وفسقه وقتله ابن بنت رسول االله       
وانفردت المصادر دون المسعودي بـذكر      . )٨(tعززت ثورات الشيعة بمقتل الحسين بن علي      

الأسباب الحقيقية لخروج أهل المدينة، حين رفض أهل المدينة إعطاء الأموال لابن مينا، وهـي               
 في المدينة فاضطر والي المدينة عثمان بن محمد ابـن  tأموال مملوكة لمعاوية بن أبي سفيان  

سفيان إلى إرسال الأخبار إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إليه يزيد النعمان بن بشير لنُـصحهم،    أبي  
 له وكان هذا إيذاناً باتخاذ يزيد ما يتبع مـن خطـوات عـسكرية               اإلا أن أهل المدينة لم يستمعو     

                                                
 .٧٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٧٠، ص٣ المسعودي، مروج، جـ)٢(
 .١٠٦، ص١اليافعي، مرآة الجنان، جـ. ١٧المقريزي، رسائل، ص. ٧١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  .٣٤٧، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٧٨، ٧١ –٧٠ ص،٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ    )٥(  ـ  . ١١٩، ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج وورد أن يزيد استقبل من بقي      . ٢٤٩، ص ٢ابن تيمية، منهاج، ج

بن امن أبناء الحسين من بناته والذكور سوى زين العابدين في دمشق وأنزلهم بيوته وأكرمهم وعطف على علي                  
 أمر يزيد برعايـة حـق       tلى المدينة مكرمين، وكان معاوية بن أبي سفيان          ثم جهزهم وأعادهم إ    tالحسين  

  .١٩٢، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢٧٦العقيلي، تهذيب، ص. ٢٣٢- ٢٢٩ابن العربي، العواصم، ص. الحسين وأهله
 .٧٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٥ص، ٣ابن أبي الحديد، شرح، جـ. ١٠١ – ١٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢١٨، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٤٨، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٧٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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 ينكر على   t، ووقف بعض الصحابة ومنهم عبد االله بن عمر          )١(لإعادة أهل المدينة إلى الطاعة    
  )٢(.هل المدينة خروجهم على يزيد بن معاويةأ

وحمل المسعودي الأمويين دون أن يشير إلى مصادره أفراد الجيش الأمـوي اسـتباحة              
، )٣(المدينة، وأن مسلم بن عقبة قائد الجيش أوقع الرعب في نفوس أهلها، فبايعـه النـاس خوفـاً         

ورة زيد بـن علـي فـي        وتحدث المسعودي عن تواصل حركات المعارضة الشيعية فظهرت ث        
بـن  اً ، وبِين أن أسباب الثورة وصول أخبار إلى هشام بن عبد الملك أن زيـد             )٤(م٧٣٨/هـ١٢١

، فرد  )٥("نك تذكر الخلافة وتتمناها، ولست هناك وأنت ابن أمة        إ بلغني   ،يا زيد "علي يريد الخلافة    
  . )٦("عاد إلى الكوفة، وrلا يضيرني أن أكون ابن أمة وجدي رسول االله : "عليه زيد غاضباً

واتفقت المصادر أن زيداً خرج إلى الكوفة، وأن واليها يوسف بن عمر الثقفي من قِبـل                
 وبقى في جماعة قليلـة، ولكنـه        tهشام بن عبد الملك حاربه، وهرب أصحاب يزيد بن علي           

 tقاتل حتى أصيب بسهم في جبهته ومات على أثره، مع أن أخاه جعفر بن علي بن الحـسن                   
بها قتل جـدك  : " له، وقال)٧( أهل غدر ومكراأشار عليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة، إذ كانو   قد  

  .)٨("علي وبها طُعِن عمك الحسن وبها قتل أبوك الحسين وفيها وفي أعمالها شتمنا أهل البيت
                                                

 ـ  )١(  ـ  . ٢٥٠، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج وذُكر أن يزيداً أرسل إلى المدينـة       . ١١١، ص ٥ابن سعد، الطبقات، ج
 .١٠٤يد، صابن طولون، قيد الشر. ٢٣٠–٢٣٩مجهول، الإمامة، ص. من يناصحهم إلا أنهم رفضوا

  . ٢١٨، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ١٣٨، ص٤ابن سعد، الطبقات، جـ )٢(
 ـ  )٣(  ـ . ١٩٨ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٨٠–٧٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٢٥٠، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

 ـ)رواية أبي مخنف  (الطبري، تاريخ     ـ  . ٤٩١، ص ٥، ج ابـن كثيـر،   . ١٤، ص٦المقدسي، البدء والتاريخ، جـ
 ـالبداية وقد شكك بعض الباحثين في استباحة المدينـة ثلاثـة         . ١٠٩اليافعي، مرآة الجنان، ص   . ٢٢٤، ص ٨، ج

 .١١٢–١١١عاقل، نبيه، تاريخ خلافة، ص. أيام
، كان ذا علم ومكانة وصلاح، خرج على هشام بن عبـد   tزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )٤(

 .٣٩١–٣٨٩، ص٥الذهبي، سير، جـ. هـ١٢٢الملك ت
 .١٣٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 ـ  )٦(  ـ . ٢١٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ . ٣٢٥، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج . ١٦٦، ص ٧الطبري، تاريخ، ج

 ـ    وزاد ابن سعد أن خروج زيد بن علي هو عدم قضاء هشام بن عبد الملك               . ٢٢٥، ص ٥ابن عبد ربه، العقد، ج
  .٢٥٠، ص٥عد، الطبقات، جـابن س. حوائجه

 ـ  )٧(  ـ . ٢١٩–٢١٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٢٥٠، ص ٣البلاذري، أنساب، ج ، ٧الطبري، تـاريخ، جـ
 ـ  . ١٨٦–١٦٦ص ابن كثير، البدايـة،    . ١٤١الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص   . ٣٢٢، ص ٤ابن أعثم، الفتوح، ج
 .٣٤٤- ٣٤٣، ص٩جـ

 .٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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وانفرد البلاذري وابن أعثم والطبري وغيرهم، أن الشيعة تخلت عن نـصرة زيـد بـن             
، بل ودعوته لهما وترحمـه وترضـيه عليهمـا       yب عدم سبه لأبي بكر وعمر       ، بسب tعلي

. )١(وذكرهما بخير مما أدى إلى رفضه وترك مجموعة من شيعته له وهم من سموا بـالروافض               
وأشار المسعودي أن زيداً بن علي قد صلب عرياناً في زمن هشام بن عبد الملك، وأن الناس لـم      

  .)٢( مصلوباً خمسين يوماً حتى عهد الوليد بن عبد الملكتري عورته قبل ذلك، وأنه بقى
 وأشار صاحب ،)٣( المصادر اتفقت أنه صلِب، إلا أنها لم تذكر انه كان عرياناً            أن ومع

في مخالفته للمسعودي، والذي لم يورد حادثـة الـصلب أو الحـرق، وأن      " الإمامة والسياسة "
 علمه بقتل زيد بن علي بعزله دون مشورته         أرسل إلى والي العراق عند    "هشام بن عبد الملك     

وأشارت المصادر إلى ندم هشام بن عبد الملك على مقتل زيد بن علي             ،  )٤("وأغرمه ألف ألف  
 من قتل t ودان المسعودي موقف هشام بن عبد الملك من زيد بن علي          ،  )٥ (yبن الحسين ا

   .)٧(الكوفة لهوكانت حركة زيد سرية ولم يخطط لها، وكانت بتشجيع أهل  )٦(وصلب
وتحدث المسعودي عن حركة شيعية أخرى قادها يحيى بن زيد بن علي بن الحـسين               

والذي ،  )٩(م٧٤٢/هـ١٢٥في عام    )٨(فبين أنه خرج بالجوزجان   ،  y ابن علي بن أبى طالب    
  . )١٠(ظهر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وأنه خرج منكراً للظلم الذي وقع على الناس

                                                
 ـ البلاذ )١(  ـ . ٢٤٠، ص ٣ري، أنساب، ج  ـ   . ١٨١–١٨٠، ص ٧الطبري، تاريخ، ج ، ٤ابن أعـثم، الفتـوح، جـ

 ـ  . ٣١٨ص  ـ  . ٢٤٦، ص ٤ابن الأثير، الكامل، ج العبدة، حركة النفس الزكية،    . ٣٤٣، ص ٩ابن كثير، البداية، ج
  .٤٢ص

 .٣٨، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٣٢٦، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٢١٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ـ   )٣(  ـ . ٢٥٠، ص ٥ابن سعد، الطبقات، ج  ـ . ٢٥١، ص ٣البلاذري، أنساب، ج . ١٨٨، ص ٧الطبري، تاريخ، ج

  .٣٤٤، ص٩ابن كثير، البداية، جـ
 .٣٤٦ – ٣٤٥مجهول، الإمامة، ص )٤(
 .٣٦٦، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٥١–٢٥٠، ص٥ابن سعد، الطبقات، جـ )٥(
 .٢١٩- ٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٤٣العبدة، حركة النفس الزكية، ص )٧(
 الحـسين  بن علي بن زيد بن يحيى قتل بها ، وبلخ الروذ مرو بين أنبيرمن بلاد خرسان ومن مدنها الأنبار و       )٨(

الحموي، معجم البلـدان،    : للمزيد انظر . م٦٥٣/هـ٣٣، وقد فتحها الأقرع بن حابس       t طالب أبي بن علي بن
  .١٨٢، ص٢جـ

 .١٣٧، ص١الأشعري، مقالات، جـ. ٢٢٥، ص٣روج، جـالمسعودي، م )٩(
 .٢٢٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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تزت رأسه وحملت إلى الوليـد   وقتل واح؟مصادر كيف أن أصحابه تخلوا عنه     وتناولت ال 
 مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسـية  يبن يزيد بن عبد الملك، وأنه صلِب، وحتى مجيء أب        ا

وأنزل جثته وصلى عليه وجماعة من أصحابه، ودفنت هناك، وأظهر أهل خراسان النياحة علـى     
 وانفرد المسعودي بأن آل أبي طالب، حفتهم المحبة والاحتـرام مـن             .)١(يحيى بن زيد سبعة أيام    

هل خراسان سموا كـل مولـودٍ     أأهل خرسان ووضح ذلك بالنياحة سبعة أيام، لا بل أنه ذكر أن             
  .)٢ (يولد باسم يحيى أو زيد

  : حركات أنصار العلويين
 أو  t كان هدف هذه الجماعات هو محاولة الوصول بأحد أبناء علي بن أبـي طالـب              

أحفاده إلى منصب الإمامة، ووقفوا معارضين بيعة الحسن لمعاوية، ولم يقف الأمر إلى ذلك، فقد               
ا إلى الحسين عقب وفاة أخيه الحسن يطلبون منه قبول بيعتهم ونقض بيعة معاوية بن أبـي                 ءوجا

 سـبب  ، ولم يشر المسعودي إلى)٤(، ومن هذه الحركات حركة حجر بن عدي بن عوانة         )٣ (سفيان
 ـ٥١هذه الحركة التي  خرجت من مسجد الكوفة وذلك في أحد الجمـع            م فقـد رمـي   ٦٧١/هـ

، وعند عودة زياد إلى الكوفة حذَّر حجر بن عدي وأهل الكوفة مـن              بالحصى نائب زياد بن أبيه    
، )٦(، وأنكر المسعودي تحريض الشيعة ضد زيـاد ومعاويـة         )٥(مساندة حجر، إلى أن نفذ صبره     

 واتهمـه   tض المصادر أن حجر بن عدي نال من سياسـة عثمـان بـن عفـان                 وزادت بع 
يلتقي المسعودي ومصادر أُخر بتحميل بني أمية مقتل حجر بن عدي، مبيناًً أن سـبب            . )٧(بالجور

 .)٨(وتبرأه منه) tعلى بن أبي طالب (مقتله عدم لعنة أبي تراب 

                                                
 ـ  )١(  ـ   . ٢٢٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٢٦٣، ص ٣البلاذري، أنـساب، جـ ، ٢اليعقـوبي، تـاريخ، جـ

 .١٥٨–١٥٧الأصفهاني، مقاتل، ص. ٣٣٣، ٣٣١، ص ٤ابن أعثم، الفتوح، جـ. ٣٣٢–٣٣١ص
 .٣٩١، ص٥الذهبي، سير أعلام، جـ. ٢٢٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢٢٥الدينوري، الأخبار، ص. ٣٨٣، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٣(
 مـع أخيـه   rحجر بن عدي بن جبلة بن عدي، أبوه عدي الأدبر طُعن وولى فسمي الأدبر، وفد على النبي    )٤(

الـذهبي،  : للمزيد انظـر . ين شهد معه الجمل وصفtهانئ بن عدي، وشهد القادسية، وكان من أصحاب علي         
 .٤٦٥-٤٦٢، ص٣سير أعلام، جـ

 .١٣-١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 . ٢٥٦، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٤١٦، ص٣البسوي، المعرفة، جـ. ٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٥٦، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢٥٦–٢٥٣، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٧(
 ـ  )٨(  ـ . ١٣–١٢ ص ،٣المسعودي، مروج، ج برواية أبـي   (الطبري، تاريخ،   . ٢٣٠، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

  .٢٥٣، ٢٤٥، ٦٧، ص٥، جـ)مخنف
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مويين عندما خُير بين الطعن والتبرؤ      وبين المسعودي أن حجر بن عدي تحدى سلطة الأ        
إن الصبر على حد السيف أيسر علينا مما تدعوننا إليه، ثم القدوم على االله وعلـى                 ":منه أو القتل  

، وسماه المسعودي أول من قُتِلَ صبراً فـي         )١(" وعلى وصيه أَحب إلينا من دخول الناس       rنبيه  
غاته في حب آل البيت، وترديد لأقـوال الـشيعة    وهذا الموقف من المسعودي من مبال     )٢(.الإسلام

من حب الإمام وفداءه والوصية، وهي من العبارات المشكوك في نسبها لآل البيـت لـسبب أن                 
  .)٣(الوصية لم تكن في فكر الصحابة في ذلك الوقت

 وتشير المصادر التاريخية أن مبعوث زياد بن أبيه أرسل وثيقة إلى معاويـة بـن أبـى          
ق حجر بن عدي وأعوانه وعليها تواقيع حوالي سبعين نفراً من أهـل الكوفـة                في ح  tسفيان  

وتبـين المـصادر أن     . )٤(يشيرون فيها أن حجراً جمع الجموع، وخلع الطاعة وفارق الجماعـة          
 قد اعترف بتسرعه في أمر قتل حجر بن عدي، وأنه لام واليه على العـراق زيـاد             tمعاوية  

م ومقابلته أم المؤمنين السيدة عائشة رضـي        ٦٧١/هـ٥١حج معاوية في    ، وذلك عند    )٥(بن أبيه ا
لست أنا قتلتهم، إنما قتلهم مـن شـهد         : ؛ فقال ؟أما خشيت االله في قتل حجر وأصحابه       "؛االله عنها 

بن اعندما سئلَ عن مقتل حجر       t وتشير بعض المصادر أن معاوية بن أبي سفيان          )٦(."عليهم
  . )٧(." من أن أقتل مائة ألفقتله أحب إلي:"عدي قال

وتحدث المسعودي عن نشاط جماعات مؤيدة للشيعة، ومنها جماعة التـوابين بزعامـة             
، وأشار إلى دوافع الحركـة بعـد مقتـل          )٩(، وسموه أمير التوابين   )٨(سليمان بن صرد الخزاعي   

                                                
  .١٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٢، ص٣المصدر نفسه، جـ )٢(
  .١٦٠، ١٨٣-١٨٢جلي، دراسة، ص )٣(
 ـ   )٤(  ـ . ٢١٩، ص ٦ابن سعد، الطبقات، ج  ـالأصـفهاني، الأغـاني،  . ٦٨، ص٥الطبري، تاريخ، جـ ، ١٧ جـ

 .٤١٤–٤٠٨الغيث، خلافة معاوية، ص: انظر. ١٤٦–١٤٥ص
 .٤٨٤، ص٦ابن الأثير، الكامل، جـ. ٢٤٢الدينوري، الأخبار، ص )٥(
 ـ   )٦(  ـ . ٢١٣ابن العربي، العواصم، ص . ٢٤٣، ص ٦ابن سعد، الطبقات، ج . ٥٧، ص٨ابن كثير، البدايـة، جـ

 .المعارضة لحجر بن عدي في خلافة معاويةوقد ذكر مراحل . ٤٣١ – ٤٢٢الغيث، خلافة معاوية، ص: انظر
 .٢٢١–٢١٣ابن العربي، العواصم، ص. ٥٦، ص٨ابن كثير، البداية، جـ )٧(
 كانت له مكانة عالية rسليمان بن صرد بن الجون  بن أبي الجون، ويكنى أبو مطرف، أسلم وصحب النبي           )٨(

 ـ٦٥وشرف في قوله، قتل في عين الورد         : للمزيد انظـر . وانضموا إلى المختار الثقفيم، وفر من معه   ٦٨٤/ ه
 .٣٩٤، ص٣الذهبي، سير أعلام، جـ. ١٨٩، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٦٠٩، ص٥الطبري، تاريخ، جـ

 .٢٣٣ابن أبي الدم، التاريخ الإسلامي، ص. ١٠١-١٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
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عاهدوا فيما  الحسين وشعورهم بأنهم قصروا عن نصرته وأنهم شاركوا في إيراده هذا المورد، وت            
 ـ٦٥بينهم على الانتقام  له والاقتصاص من قتلته وأخذ الثأر منهم، وفـي      م تحركـت  ٦٨٤/ هـ

، وتـشير   )٢("بـالتوابين " فتابوا إلى االله لـذلك سـموا         )١(الشيعة بالكوفة وتلاقوا بالتلاوم والتنادم    
بضته على الكوفة   المصادر أن حركة التوابين لم تستطع التحرك لشدة عبيد االله بن زياد وإحكام ق             

  .)٣(ومراقبة تحركاتهم ، وبموت ابن زياد نشطت هذه الحركة
وكانت الكوفة بايعت لعبد االله بن الزبير، مما شجع التوابين للخروج والقتال ضد بني أمية،               

بـن  ا وسليمان وتطور الأمر إلى عرض عبد االله بن زيد والي ابن الزبير على العراق أن ينسق هو         
، )٥(، ودعا سليمان بن صرد للسير إلى الـشام )٤(ربية ضد الأمويين ولكنه رفضصرد الجهود الح  

 :وقال له بعض أصـحابه . )٦(وبايع ستة ألاف مع سليمان للأخذ بثأر الحسين وكان معه أربعة ألاف      
 في الوقت الذي )٧(إن المختار الثقفي خطب خطبة لتثبيطهم وثني الناس عنهم بعد استعدادهم للخروج 

التوابون إلى الشام، وصل جيشٌ من الشام على رأسه عبيد االله ابن زياد ومعه ثلاثين ألـف     سار فيه   
م، وأبلي سليمان بن صرد بـلاء حـسناً واستـشهد          ٦٨٤/هـ٦٥والتقى في عين الورد مع التوابيين     

  .)٨(وحلت الهزيمة بالتوابين لينضم إلى المختار الثقفي من بقى منهم، وعاد مجموعة منهم إلى بلادهم
 في هزيمـة التـوابين وعـدم        ةوحمل المسعودي المختار بن أبي عبيدة الثقفي المسؤولي       

ومما يؤخذ على المسعودي في حديثه عن حركة التـوابين          . )٩(" الناس عنهم  طبتثبي"مساعدته لهم   
أنه لم يشر في حديثه إلى مصادره، غير أنه أشار إلى أبي مخنف أنه ألـف كتابـاً فيـه أخبـار            

، )١٠( وأسماء من قتلوا، وفي ذلك توافق مع المسعودي في تشيعه وتشويه صورة بني أمية              التوابين
وهكذا انتهت حركة التوابين، لضعفها العسكري وقلة تنظيمها ورفضهم المساعدة من أي طـرف              

  .مما أثر كثيراً في النهاية السريعة لحركتهم
                                                

 .١٠١-١٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٠١-١٠٠المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٧٥، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٥٨٣، ص٥ الطبري، تاريخ، جـ)٣(
  .١٧٧، ص٤ ابن الأثير، الكامل، جـ)٤(
  .١٧٦، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٥٨٦، ص٥ الطبري، تاريخ، جـ)٥(
 .٥٨٤، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٦(
 .١٧٥، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ١٠١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 ـ  )٨(  ـ . ١٠٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٤٦٢ابـن خيـاط، تـاريخ، ص      . ٢٥٨، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

  .٦٥٠، ص٢ابن عبد البر، الاستيعاب، جـ. ٢١٢-٢٠٤، ص٥البلاذري، أنساب، جـ
 .١٠١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .١٠٣المصدر نفسه، ص )١٠(
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مة المختار بن أبي عبيـد      ويشير المسعودي أن أنصار العلويين تجمعوا تحت راية بزعا        
ويبـين  . )٢( في الكوفة وكانت مطالبهم الحق لآل البيت في الحكم والثأر لقتلـة الحـسين       )١(الثقفي

يطلـب  ) السجاد(المسعودي أن المختار بن أبي عبيد الثقفي، ومن خلال مراسلة علي بن الحسين          
 الحسين بـالرفض وتكـذيبهم   منه إعفاءه من البيعة وأن يكون إماماً للمسلمين، وكان رد علي بن           

س المختار من إقناع علي بن الحـسين،        ئولما ي . )٣( في المدينة  rأمام الناس في مسجد الرسول      
بن اراسل محمد بن الحنفية يطلب منه مبايعة إماماً للمسلمين، فاستشار عبد االله بن عباس، وعلي                

  .)٤(يرالحسين، فأشارا عليه بعدم إجابته حتى يعلم موقفه من ابن الزب
 وأكد المسعودي أن ابن الحنفية تبرأ من المختار الثقفي، وبعد تزوير الكتب على يد ابن               

 ما بعثت المختـار داعيـاً ولا        وااللهِ"الحنفية ومحاولة إيقاع الدسائس بين ابن الزبير وابن الحنفية          
ت بعد الأذى الذي    وتتفق المصادر أن العلاقة بين حركة المختار الثقفي بآل البيت زاد          . )٥("ناصراً

 إلا أن بعـض     )٦(وقع من ابن الزبير لبني هاشم وحصاره لهم في الشعب وفيهم محمد بن الحنفية             
، وتتناول المصادر علاقة المختار بابن الزبير فـي         )٧(المؤرخين يشككون في صحة هذه الرواية     

 ـ                ال الكوفـة   مكة، فقد ذهب بمسيرة من الكوفة إلى الحجاز وبعد أن استفسر ابن الزبير عـن ح
وعرف أن معظم أهلها يضمرون الكره لبني أمية أو يعلنون الولاء الكاذب، فقدم المختار عرضاً               

                                                
كذاب ، كان والده الأمير أبو عبيد بن مسعود بن عمـرو   الالمختار بن أبى عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي،         )١(

 خرج يطلب بثأر الحـسين      ،rبن عمير بن عوف بن عقدة بن عنزة بن عوف بن ثقيف قد أسلم في حياة النبي                  
، جهز جيشاً لحرب عبيد االله بن زياد بقيادة إبراهيم الأشتر النخعي، دارت معركة عظيمة قتل فيهـا                yبن علي   

حمل إبراهيم الأشتر رأس ابن زيـاد ومجموعـة إلـى           " االله بن زياد وكثير من أشراف الشام         ابن مرجانة عبيد  
 ـ٦٧المختار الثقفي الذي بدوره أرسلها إلى عبد االله بن الزبير بمكة، التقى به مصعب بن الزبير في                   م، ٦٨٦/هـ

 ـ   : للمزيد انظر . وبعد معركة عنيفة قتل المختار ومن معه       ابـن قتيبـة،   . ١٠٤، ص٣المسعودي، مـروج، جـ
  . ٣٩٩، ص١القيرواني، زهرة الألباب، جـ. ٢٢٧- ٢٢٦المعارف، ص

 ـ  )٢(  ـ . ٨٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ . ٩١، ص ١الأشعري، مقالات، ج . ١٤٧،ص١الشهرستاني، الملل، ج
 .١٦٦، ص١ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، جـ. ٢٩٠، ص٨ابن كثير، البداية، جـ

 .٢٦٩، ص٣ابن خلكان، وفيات، جـ. ٨٤-٨٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٦٤، ص٥ابن سعد، الطبقات، جـ. ٨٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ  )٥(  ـ  . ٨٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٧٤-٧٣، ص ٥ابن سعد، الطبقات، ج ، ١الشهرستاني، الملـل، جـ

 .١٤٩-١٤٨ص
 ـ  )٦(  ـ . ٨٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ  . ٢٦١، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج  ـ   الفـاكهي، أخب ، ٢ار مكـة، جـ

 .٣٨١-٣٨٠ص
  .١٩٨-١٩٦أبو الشعر، حركة المختار الثقفي، ص )٧(
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ويبدو أن ما يرضي المختار هو تعليق أن يتقلد الأمـر           " ابسط يدك أبايعك وأعطني ما يرضيننا     " 
  .)١(له ويستكفيه إياه، ولكن ابن الزبير طرده شر طردة

قف المختار الثقفي بتخليه عن ابن الزبير عنـد قدومـه إلـى    وينفرد المسعودي بذكر مو   
الكوفة بسبب بخل ابن الزبير عليه بالمال، وحاول المختار تحسين علاقته بابن الزبير أمـلاً فـي    

  .)٢ (yاستخدام ذلك لتحسين صورته في العراق حتى أنه تتبع قتله الحسين بن علي 
م والتـي سـجلت     ٦٨٥/هـ٦٦موصل  وتحدث المسعودي عن موقعه نهر الخازر عند ال       

 على جيش الأمويين بقيادة عبـد االله بـن زيـاد،            )٣(انتصار جيش المختار بقيادة إبراهيم الأشتر     
، )٤(والذي قُتل في المعركة، وبعث المختار برأس عبد االله بن زياد، إلى عبد االله بن الزبير بمكـة               

، وامتدت دولة عبـد  )٥(ولة في العراق  فتعاظم نفوذ المختار فسيطر على العراق والجزيرة وأقام د        
 اتخذ إجراءات عـسكرية     ياالله بن الزبير من الحجاز إلى العراق  بقيادة مصعب بن الزبير والذ            

لمواجهة المختار، وسار بقواته والتقى بحروراء مع المختار الثقفي، فدارت الدائرة على المختـار      
اصره في القصر حتى قتل المختـار فـي         فغادر الكوفة وتحصن بدار الإمارة، إلا أن مصعباً ح        

، وانتقلت الكوفة إلى سلطة عبد االله بن الزبير، وتفرق أصحاب المختار، ومـع              )٦(م٦٨٦/هـ٦٧
  .)٧(ذلك بقى أثر التشيع في مجاله الثقافي والفكري موجود في العراق

     لآل  حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي  في تـشيعها            ومما يؤخذ على المسعودي أنه أيد
       عى النبوءة وكذب على رسول االله       البيت ومناصرتهم، مع علم المسعودي أن المختار ادr  وأن 

، ومع أن المسعودي استشهد بحديث يخرج من بني ثقيـف           )٨(الملَك يأتيه بالوحي ويخبره بالغيب    
  . )٩(كذاب ومبير، فأما الكذاب فهو المختار

                                                
 .٣٥٣، ص٣الذهبي، سير أعلام، جـ. ٧٤-٧٢، ص٥ابن سعد، الطبقات، جـ )١(
 ـ  )٢(  ـ  . ٨٤-٨١، ص ٣المسعودي، مروج، ج الـدينوري، الأخبـار،    . ٢٥٩-٢٥٨، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، جـ

 .١٩٨-١٩٧أبو الشعر، حركة المختار الثقفي، ص:  انظر.٢٩٣، ٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢١٥-٢١٢ص
 .٣٥، ص٣الذهبي، سير، جـ: للمزيد انظر. إبراهيم بن الأشتر النخعي، كان شيعياً )٣(
 ـ  )٤(  ـ   . ١٠٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج الـدينوري، الأخبـار،    . ٢٥٠-٢٤٨، ص ٥البلاذري، أنـساب، جـ

 .٢٨٤-٢٨١، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢١٧-٢١٦ص
 .٢٦٥، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٩٢، ص٦الطبري، تاريخ، جـ )٥(
 .٢٢٣الدينوري، الأخبار، ص. ٤٤٠، ص٦البلاذري، أنساب، جـ. ١٠٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٦٣أبو الشعر، حركة المختار الثقفي، ص )٧(
 .٨٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .١٢٢المصدر نفسه، ص )٩(
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 )١(ا جرى لأهله وزوجاته بعد مقتلـه      وتعاطف المسعودي في أسفه على مقتل المختار وم       
وهذا يؤكد تأييد المسعودي لحركة المختار الثقفي لتشيعها وولائها لآل البيت مع انحرافهـا فـي                

، واستشهد بمقولة عمرة بنت النعمـان زوجـة         )٢(العقيدة، وهو بذلك يلتقي مع مؤرخين متشيعين      
اللهم أشهد أني   ...  وأهل بيته    rالرسول  نها موتة ثم الجنة والقدوم على       إ " :المختار عند مقتلها  

  .)٣("متبع لنبيك وابن بنته وأهل بيته وشيعته
، وهو بمنزلة   )٤(ولم يدين المسعودي تصرفات المختار في أخذه الكرسي المكسي بالديباج         

، )٥( من بني إسرائيل وفيه السكينة وكان أتباعه مـن الـشيعة تـستقي بـه               uتابوت موسى   
مختار بن أبي عبيد الثقفي من الشخصيات التي تبحـث لهـا عـن دور               وأجمعت المصادر أن ال   

بـن  اوتسعى إلى السلطان بأي ثمن، فعند حصاره في مقر الإمارة في الكوفة من قِبل مـصعب                 
فقـال  ) مـن أجـل الـدين   ( الناس أن قيامك بهذا الأمر دينونة   لقد ظن : "الزبير سأله أحد أعوانه   

ب الدنيا فإني رأيت عبد الملك بن مروان قد غلب على الشام،            لا لعمري ما كان إلا لطل     : المختار
وعبد االله بن الزبير، على الحجاز ومصعب على البصرة، ولست بدون أحد منهم ولكن ما كنـت                 

، واتفقت المصادر على إطـلاق لقـب   )٦("أقدر على ما أردت إلا بالدعاء إلى الطلب بثأر الحسين  
  .)٧(الخُشبية على أتباع المختار

  
  
  
  
  

                                                
 .١٠٧، ص٣جـالمسعودي، مروج،  )١(
 .٣٢٦، ص٣ابن أعثم، الفتوح، جـ. ٢٤٦، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٢(
 .١٠٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٤١٤، ٤١٣، ص٦البلاذري ، أنساب، جـ. ١٠٨، ٦٧، ص٣المسعودي مروج، جـ )٤(
 ـ  )٥(  ـ  . ١٤٩، ص ١الشهرستاني، الملل، ج  ـابن خلدون، العبر،. ٢٨٢-٢٨١، ص ٨ابن كثير، البداية، ج ، ٥ جـ

 .١٨٠، ص١ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ. ٧٤، ص١ابن العماد، شذرات، جـ. ٦٥ص
 .٢٢٤الدينوري، الأخبار، ص. ٨/٢٩٠ابن كثير، البداية،  )٦(
ذكر البلاذري أن من توجهوا إلى مكة لنصرة ابن الحنفية، أخذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعـه    )٧(

 ـ . الشِعب المحاصرين فيه كما زعم    لحرق آل البيت في      المسعودي، مـروج،  . ٢٣١، ص٥البلاذري، أنساب، ج
 .١٠٦، ص٣جـ
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   :حركة عبد االله بن الزبير
 tظهرت حركة عبد االله بن الزبير في مكة بعد وفـاة معاويـة بـن أبـي سـفيان                    

ويتولي يزيد بن معاوية الخلافة، فكان أول اهتمام له أخذ البيعة من الحجـاز         ). م٦٧٩/هـ٦٠ت(
  . )١(yلوجود كبار الصحابة مثل الحسين بن علي 
ير رفض البيعة ليزيد بن معاوية، وأخذ البيعة لنفسه،         ذكرت المصادر أن عبد االله بن الزب      

وأشار المسعودي أن معاوية ابـن      . )٢(وكان قبل ذلك يدعو أن يكون الأمر شوري بين المسلمين         
 حذر ابنه يزيد من عبد االله بن الزبير وأظهر أنه يسعي إلى الخلافة بـدلاً مـن                  tأبي سفيان   

  .)٣(yالحسين بن علي 
بد االله بن الزبير كسب عطف المسلمين وتأييدهم وسـمي نفـسه    وتحدث المسعودي أن ع   

وحمل المسعودي ابن الزبير ما حصل لبني هاشـم فقـد           . )٤("العائذ بالبيت والمستجير به بالرب    "
لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد وفي            "جمعهم في الشِعب وجمع حطباً عظيماً       

  .)٥("القوم محمد بن الحنفية
وأن . )٦( أن حركة عبد االله بن الزبير لم تكن لتُدعم لولا اصطفاف أهل الحجاز خلفه              وبين

رد فعل الخلافة الأموية في دمشق على دعوة ابن الزبير بالخروج، تجهيز جيش بقيادة مسلم ابن                
  .)٧(عقبة وسيره إلى مكة ولكن الموت عاجله فتوفى وتولى القيادة الحصين بن نمير السكوني

  نفأدى ذلك إلـى حـرق       )٨( فيه المنجنيق والعرادات والنفط     حصار مكة استخدم   أنوبي ،
م  وقد أورد الطبري ثلاث روايات، الأولى توافـق المـسعودي فـي أن         ٦٨٢/ هـ٦٣ )٩(الكعبة

، والثانية والثالثة تنفيان حرق الكعبة أو هـدمها حيـث           )١٠(الجيش الشامي رمى الكعبة بالمنجنيق    
                                                

 .٧٨،٨٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .٢٥٨–٢٥٧ابن خليفة، تاريخ، ص. ٤٩٧، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٢(
 .٦١-٥٩، ص٢، إتحاف الورى، جـالنجم عمر بن فهد . ٦٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٨٤المصدر نفسه، ص )٤(
 .٨٥المصدر نفسه، ص )٥(
 . ٧٨المصدر نفسه، ص )٦(
 .٨٠-٧٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
آلة ترمى بها الحجارة وجمعها منجنيقات ومجانق ومجانيق، أما العرادات بتـشديد الـراء وهـي                : المنجنيق )٨(

 .١١٢٦الفيروز، آبادي، القاموس المحيط، ص. أصغر من المنجنيق
 .١٦٨، ص٣ابن أعثم، الفتوح جـ. ٢٥١، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٨١، ص٣مسعودي، مروج، جـال )٩(
 .٤٩٨، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )١٠(
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لحريق هو شرارة طارت من رمح رجل من رجال ابن الزبير، فاحترقت            تؤكد الرواية أن سبب ا    
 ويـدل   .)١(أستار الكعبة وخشبها بسبب النار الموقدة بجوار الكعبة من أصحاب ابن الزبير للتدفئة            

  .اهمال المسعودي للروايتين السابقتين اللتين اوردهما الطبري على اثر ميول المسعودي الشيعية
 ـ٦٤خلافة الأموية بعد وفاة يزيد      وصور المسعودي حال ال    م واسـتلام ابنـه     ٦٨٣/هـ

بن ا، وأشار للحوار الذي دار بين الحصين        )٢(معاوية الثاني مقاليد الحكم ورفضه أن يعين والياً له        
فهادنوا ابن الزبير، ونزلوا مكة فلقي الحصين عبد االله في المسجد فقال            "نمير وعبد االله بن الزبير      

 بن الزبير رافضاً    عبد االله : بير أن أحملك إلى الشام وأبايع لك الخليفة؟ فقال        هل لك يا ابن الز    : له
  .)٣("أبعد قتل أهل الحرْة: حديثه

، وإزاء هذا التراجع لسلطة الخلافة الأموية أعلنـت         )٤(وعاد الحصين بن نمير إلى الشام     
قـف العـراق كـان      ، وبين المسعودي أن مو    )٥(م٦٨٤/هـ٦٥الحجاز بيعها لعبد االله بن الزبير       

  .)٦("فخلع أهل الكوفة ولاية بني أمية وإمارة ابن زياد" المسارعة للتخلص من حكم الأمويين 
وأنفذ إليهم ابن الزبير عبد االله بن مطيع العدوي، وكذلك أهل البصرة فقد راسـلوا ابـن                 

وثق الأمر لـه،    ، وفي بلاد الشام أُخذت البيعة لابن الزبير وخُطب له على المنابر واست            )٧(الزبير
 أبى أن يبايع لابـن الزبيـر،        )٨(إلا منبر طبرية من بلاد الأردن، فإن حسان بن مالك أبي بجدل           

، وقد استشعر الأمويون خطر الأمر فعقـدوا العـزم علـى            )٩(وأرادها لخالد بن يزيد بن معاوية     
قـف قبـل مـؤتمر    ، ويبدو أن المو)١٠(اختيار خليفة للمسلمين لجمع كلمتهم فعقدوا مؤتمر الجابية   

 علـى مبايعـة ابـن الزبيـر،         سونظر مروان بن الحكم في إطباق النا      "الجابية أخذ منحى آخر     
                                                

 ـ  )١(  ـ  الأزر. ٤٩٩-٤٩٨، ص ٥الطبري، تاريخ، ج ، النجم عمـر بـن فهـد        . ١٩٨، ص ١قي، أخبار مكة، ج
 .وقد شكك في صحة الحرق. ١١٧-١٠٨عاقل، نبيه، خلافة بني أمية، ص. ٦٦، ٦٢، ص٢إتحاف الورى، جـ

 .٨٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٩١المصدر نفسه، ص )٣(
 ـ . ٩١المصدر نفسه، ص   )٤( ابن كثير، البداية،   . ١٩٩الدينوري، الأخبار، ص  . ٢٥٣، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

 . ٢٢٩، ص٨جـ
 .٩٢-٩١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٩٣-٩٢المصدر نفسه، ص )٦(
 .٩٤-٩٣ه، صالمصدر نفس )٧(
. حسان بن مالك ابن بجدل، شهد صفين مع معاوية، له مكانة في بني أمية، له أثر في بيعة مروان بن الحكم                      )٨(

 .٥٣٩، ص٣الذهبي، سير أعلام، جـ
 .٢٤٥-٢٤٣، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٩٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٩٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
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 وفـي  )١("وإجابتهم له، فأراد أن يلحق به وينضاف إلى جملته، فمنعه من ذلك عبيد االله بن زيـاد           
خالد بن يزيد   مؤتمر الجابية ظهر الاتفاق على بيعة مروان بن الحكم خليفة للمسلمين، ومن بعده ل             

  .)٢(بن معاوية ثم عمر بن سعد الأشدق
وتقدم مروان بن الحكم بعد البيعة إلى دمشق لمقابلة الضحاك بن قيس الفهـري والتقـى                

م وتمكن من هزيمة الضحاك وقتله، وتراجـع سـلطة عبـد االله ابـن          ٦٨٣/هـ٦٤بمرج راهط   
 وكان ذلك   )٤(دهم من أرض الشام   تلاحق الناس ممن حضر البيعة بأجنا     "وبعد المعركة   . )٣(الزبير

وأشار المسعودي إلى نتائج هذه الوقعة والمتمثلة في إثارة العصبية          . )٥(سبباً في رد ملك بني أمية     
  .)٦()المضرية(والنزارية ) القيسية(القبلية بين اليمانية 

الأول مروان بن الحكم في الـشام، والثـاني         : وبين المسعودي الصورة بوجود خليفتين    
، وحملَ المسعودي على    )٧(داالله بن الزبير في الحجاز لتبدأ مرحلة الصراع بين الشام والحجاز          عب

، واعتبـر أن    )٨(مروان بن الحكم وإدانته لعدم أحقيته بالخلاقة واستخدامه أسلوب القوة والترهيب          
. )٩("أول من أخذها بالسيف كُرهاً على ما قيل بغير رضا من عـصبة النـاس              "مروان بن الحكم    

وأكد المسعودي أن مروان بن الحكم سار إلى مصر بجنود من الشام، فحاصرها وكـان واليهـا                 
  .)١٠(لابن الزبير عبد الرحمن بن عتبة، وبعد قتال توافق على الصلح واستعمل ابنه عبد العزيز

أما العراق فقد أرسل عبد الملك بـن مـروان جيـشاً لملاقـاة مـصعب بـن الزبيـر                   
ان على مقدمة الجيش الحجاج بن يوسف الثقفي، وعلـى مقدمـة جـيش              ، وك )١١(م٦٩١/هـ٧٢

  .)١٢(مصعب بن الزبير إبراهيم الأشتر

                                                
 .٩٤، ص٣جـالمسعودي، مروج،  )١(
 .٩٥-٩٤المصدر نفسه، ص )٢(
 .٩٦-٩٥المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٨٣-٢٨٢المسعودي، التنبيه، ص. ٩٦المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢٤٧-٢٤٥، ص٨ابن كثير البداية، جـ. ٢٦٠-٢٥٩ابن خياط، تاريخ، ص. ٢٨٣المسعودي، التنبيه، ص )٥(
 .٢٤٥-٢٤٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٩٧-٩٦المصدر نفسه، ص )٧(
 .٩٧المصدر نفسه، ص )٨(
 .٩٥المصدر نفسه، ص )٩(
 .٣٣٠، ص٣ابن الأثير، الكامل، جـ. ٩٧المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١١٣-١١٢المصدر نفسه، ص )١١(
 .١١٣-١١٢المصدر نفسه، ص )١٢(
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دان المسعودي سياسة عبد الملك بن مروان في استمالته رؤساء أهل العـراق الـذين               أو
كانوا في معسكر مصعب بن الزبير، حيث مناهم بالمال، وأشار أنه التقـى الأشـتر فـي ديـر                   

، وحمل المسعودي هزيمة مصعب بن الزبير إلى خذلان جيشه، وتخلي أصحابه عنـه            )١(الجاثليق
يتخلى عنه ومن كان معه وخذلوه حتى بقى في سبعة منهم، ثم قال لابنه ألحـق بمكـة بعمـك                    "

، وأشار إلى خطبة عبد االله بن الزبيـر         )٢("وأخبره بما صنع بي أهل العراق، ودعني فإني مقتول        
  .)٣(أخيه مصعب واعتبر أن القتل له شهادةفي مكة، وإشادته ب

 عمـرو   الزبير كان يعاني من مشاكل، فأخوه     وأوضح المسعودي أن معسكر عبد االله بن        
بن الزبير انحرف عن بيعته وظفر به أخوه عبد االله وقام بتعليقه على باب الحرم في مكة، بعـد                   ا

خبر وذكره البلاذري عن طريـق      ، ولم يذكر المسعودي سنداً لهذا ال      )٤(ضربه بالسياط حتى مات   
  .)٥("أبي مخنف"

وخلال هذه الأحداث ينضم المختار بن أبي عبيد الثقفي ويبايع عبد االله بن الزبيـر أمـلاً           
ويعين الحجاج بن يوسف الثقفي قائداً للجيش وبعد مقتل مصعب بن الزبيـر بـدأت               . )٦(في مغنم 

وان فيبعث الحجاج إلى مكـة لإخمـاد        مرحلة جديدة من الصراع بين الزبير وعبد الملك بن مر         
وسار جيش الحجاج حتى وصل الطائف ومكث فيها شهوراً ثم حاصر ابـن        . )٧(حركة ابن الزبير  

الزبير، واستولى الحجاج على جبل أبي قبيس بمكة، واستمات ابن الزبير في الدفاع عـن نفـسه            
  .)٨(ولكنه قُتِلَ

 عبد الملـك لأن يحـسم المعركـة، أن          وذكر المسعودي أن الأسباب التي دفعت الخليفة      
 الحرة لا زالت تترك أثرها، وأن أهل الحجاز استعدت          ةالحجاز تمثل مركز الصحابة، ولأن وقع     

دان المسعودي موقف الحجاج في انتهـاك حرمـات االله وتعطيـل            أو. )٩ (للثأر لقتلاها في الحرة   

                                                
 ـ . قرية بالقرب من بغداد غربي نهر دجلة       )١( الحموي، معجم البلدان،   . ١١٥-١١٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 .٢٢٧-٢٢٦الدينوري، الأخبار، ص. ٥٠٣ص، ٢جـ
 .٢٧٤-٢٧٣، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ١١٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .١١٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٨٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣١٩-٣١٧، ص٧البلاذري، أنساب، جـ )٥(
 .٥٧٦، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٨٣-٨١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٢٠-١١٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .١٢٢-١٩٩المصدر نفسه، ص )٨(
 . ١٢٢-١٩٩المصدر نفسه، ص )٩(
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 إلى عبداالله ابن    )١("حرام وبلد حرام  شهر  "مناسك الحج وأنه لم يستثنِ أحداً حتى الحجارة وأنه في           
الزبير، في قتاله للحجاج بعد تراجع أصحابه عنه، ورفض ابن الزبير اقتراح بطلب الأمان مـن                

  .)٢(عبد الملك، ورفضه عرض أخيه عروة بن الزبير طلب الأمان من الحجاج
 منهـا   وطلب المـشورة  " أسماء بنت أبي بكر   "وبين أن حوار عبد االله بن الزبير مع أمه          

 خذلني الناس حتى ولدي وأهلي فلم يبقَ معـي إلا اليـسير   اهيا أم"ومؤكداً أن أنصاره تخلوا عنه      
واعتبـر  . )٣("ممن لي عنده أكثر من حد ساعة والقوم يعرضون علي الأمان وما أردت من الدنيا              

تقـديراً مـن    و. )٤(دعوة أسماء بنت أبي بكر لابنها عبد االله بن الزبير إدانة لسياسة بنـي أميـة               
  .)٥(عبدالملك بن مروان للحجاج فقد عينه والياً للحجاز واليمن وجمع له بعد ذلك العراق

ومن الملاحظ أن موقف المسعودي من حركة عبد االله بن الزبير واضـح، فلـم يتـرحم     
عليه، ولم يذكر له أي منقبة وهو صحابي جليل من كبار الصحابة وأول مولـود بالمدينـة مـن               

، ويضيف أنه خطب أربعين يومـاً       )٦( وثلاثين حديثاً  ة ثلاث r وروى عن رسول االله      المهاجرين،
  . )٨(، وأورد هذا الخبر دون سند وقد ذكرته المصادر المتشيعة)٧ (rلا يصلي على النبي 

إني لأكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعين        " :وفي موضع آخر قال ابن الزبير لابن عباس       
لك أمر يتنافى مع عقيدة المسلم في حب آل البيت وعبد االله بن الزبير              وذكر المسعودي ذ  . )٩("سنة

ولم تذكر المصادر أن بعض أبناء ابن الزبير خذلوه وتفرقـوا عنـه أثنـاء    . تربى في بيت النبوة   
وتشير المصادر أن العلاقة كانت متوترة بـين الزبيـر          . )١٠(الحصار ومن هؤلاء حمزة وخبيب    

                                                
 .١٢٠-١١٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٢١-١٢٠المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٢١-١٢٠المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٢١-١٢٠المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٢٢المصدر نفسه، ص )٥(
 .١٧١-١٦٨السيوطي، تاريخ، ص. ٣٠٥-٣٠٢، ص١ابن الجوزي، صفوة، جـ )٦(
 ـ  )٧( وهذا لا يستوي في كبار الصحابة، ففضل الإسلام السابقة لهم يشهد بهـا      . ٨٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 .جميع المسلمين
 ـ  )٨(  ـ . ٢٦١، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج  ـ       . ٢٩١، ص ٣البلاذري، أنساب، ج ، ٥ابن عبـد ربـه، العقـد، جـ

 ).بالرواية ابن الكلبي كذاب ووضاع. (٧٨، ص١جـابن أبي الحديد، شرح، . ١٦١ص
 ـ  )٩(  ـ   . ٤١-٤٠، ص٣البلاذري، أنساب، جـ. ٨٩، ص٣المسعودي، مروج، ج ، ٣ابـن أعـثم، الفتـوح، جـ

 .وقد وردت في المصادر على لسان أبي مخنف ومحمد الكلبي وابنه هشام ومعروفون بالضعف والتشيع. ٣٦٥ص
 .١٨٨، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ٢٦٦، ص٢قوبي، تاريخ، جـاليع. ٢٢٨الدينوري، الأخبار، ص )١٠(
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 علـى أن بعـض      )٢( على حبس ابن الزبير لمحمد بـن الحنفيـة         ، وكذلك أجمعت  )١(وبني هاشم 
  .)٣(المصادر ذكرت أن ابن عباس بايع لابن الزبير أمام الناس

  
  :المعتزلة

وقفت المعتزلة من خلافة بني أمية موقف الرفض لمبدأ الوراثة الذي سنه معاوية بن أبي               
نه شروط الإمامة وكـان     ، وكذلك إعلان فقدا   )٤(ن مبدأ الشورى  ع وفي نظرهم خرج     tسفيان  

، وكـان لموقـف الحـسن البـصري         )٥(بنو أمية في نظرهم عصاة جـائرين وحكامـاً طغـاة          
 زعيم المعتزلة موقف ناقد من خلافة بني أمية ويقوم على قول الحق عنـد          )٦()م٧٢٨هـ١١٠ت(

  .)٧("هأنما جعل هذا السلطان ناصراً لدين االله وعباد"سلطان جائر ولكنه كره الخروج على الحاكم 
وبين المسعودي موقف الحسن البصري المعارض لثورة يزيد بن المهلب التي قامت في             

، ووقف في وجه الحجـاج      )٨(م، وحث الناس على عدم الاشتراك فيها      ٧١٩/هـ١٠١البصرة في   
واتهمه بالفاسق وذلك لجبروته، واعتقاد الحسن البصري أن الحجاج لـيس إلا شخـصاً ظالمـاً                

وقد ظهر موقف الحسن البصري عندما ولي العراق عمر بن هبيرة أيـام             . )٩(مصيره إلى زوال  
يا ابن هبيرة خـف     : "يزيد بن معاوية بن عبد الملك وطلب الشورى من الحسن البصري فقال له            

. )١٠(االله في يزيد ولا تخف يزيد في االله، إن االله يمنعك من يزيد وإن يزيـد لا يمنعـك مـن االله                     
فقهاء واشتراك قسم كبير منهم في ثورة ابن الأشعث ومـنهم معبـد             ووضح المسعودي موقف ال   

                                                
 .٧٥، ص٥ابن سعد، الطبقات، جـ. ٢٦٢ابن خليفة، تاريخ، ص )١(
 .٨٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٤٠٢، ص٧ابن عساكر، تهذيب، جـ. ٤٠٤، ص٣البلاذري، أنساب، جـ )٣(
 .٨٢، ص٢المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٧٨الريس، النظريات، ص )٥(
، tالحسن بن أبي الحسن وكنيته أبي سعيد البصري، ولد بالمدينة لسنتين بقين خلافة عمـر بـن الخطـاب            )٦(

 ـ   . أيام صفين :  فقال ؟ عن الوقت الذي عاش فيه بالمدينة      لَوسئِ ابـن قتيبـة،   . ١٤، ص ٧ابن سعد، الطبقات، جـ
 .١٨٠، ص١ابن خلكان، وفيات، جـ. ٢٥٠المعارف، ص

 ـ  )٧( أحمد أمين، ضـحى    . ٢٩٩حلمي، مصطفى، نظام الخلافة، ص    . ٢١٣-٢١٢ص،  ٣المسعودي، مروج، ج
 .٨٠، ص٣الإسلام، جـ

 .١٩-١، ص٧ابن سعد، الطبقات، جـ. ٢١٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
 .١٤١-١٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .١٨٠، ص١ابن خلكان، وفيات، جـ. ٢١٢، ص٣مروج، جـ: المسعودي )١٠(
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، واتهم بالقدرية، من أفكاره السياسية الدعوة إلـى نظريـة الأمـر             )١()م٦٩٩/هـ٨٠ت(الجهني  
ومن العلماء الـذين    . )٢(بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك اشترك في ثورة محمد بن الأشعث          

، وقد ظهر في عهد يزيد   )٣()م  ٧٢٨/هـ١١٠ت(مد بن سيرين    وقفوا في وجه الخلافة الأموية مح     
  .)٤(بن عبد الملك وأنكر عليه ظلمه وجبروته وكانت معارضته سلميةا

اشترك المعتزلة في القتال مع يزيد بن الوليد الثائر وكان مذهبهم ضد الوليد بن يزيد ابن                
بـن   من أشد الناقمين على الوليد       نواوبين المسعودي موقفه المؤيد للمعتزلة وكا     . )٥(عمه لمجونه 

يزيد بن عبد الملك واتهمه أنه صاحب شراب ولهو وطرب وغناء وكانوا عـاملين علـى قتلـه                  
وكان خروج يزيد من دمشق مع سابقة من المعتزلة         "،  )٦(وإحلال يزيد بن الوليد محله في الخلافة      

د لما ظهر من فسقه وشـمل       وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق على الوليد بن يزي           
ووقفت المعتزلة إلى جانب يزيد لأنه كان ديناً تقياً، وكـان يعتقـد مـذهب               . )٧("الناس من جوره  

  .)٨(وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه"المعتزلة 
زيد بن الوليـد    يلما ولي   : " يقول -رحمه االله - ذكر ابن عبد الحكم أنه سمع من الشافعي         

  .)٩("الناس إلى القدر، وحملهم عليه وقرب أصحاب غيلاندعا 

                                                
 سوسن وأسلم ثم : يقال له  ،نه أخذ عن رجل نصراني    إ :ي، بصري أول من قال بالقدر قيل      معبد بن خالد الجهن    )١(

 ـ: للمزيد انظر . م٦٩٩/هـ٨٠ ذر الغفاري، قتله الحجاج      يتنصر، وكان من تلاميذ أب     ، ١ابن خلدون، العبر، جـ
 .٣١٩-٣١٧، ص١النشار، نشأة، جـ. ٢٢٥، ص١٠ابن حجر، تهذيب، جـ. ٩٢ص

من بن الأشعث، استعمله الحجاج علي سجستان، قتله الحجاج في ديـر الجمـاجم سـنة                أبو محمد عبد الرح    )٢(
 ـ : للمزيد انظر . م٧٠٣/هـ٨٤  ـ    . ١٣٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابـن  . ٥٤٠، ص ٩ابن كثير البدايـة، جـ

 .٣١٩، ص١النشار، النشأة، جـ. ٩٤، ص١العماد، شذرات، جـ
 عمرة ولد محمد بن سيرين لسنتين بقين من خلافـة عثمـان    سيرين أباىكان أبوه عبداً لأنس بن مالك، ويكن      )٣(

: للمزيـد انظـر   ). م٧٢٨/هـ١١٠ت (-عثمان بن عفان  -ولدت أنا لسنة بقيت من خلافته       : وسئل متى ولد فقال   
 .٢٥٢-٢٥١ابن قتيبة، المعارف، ص. ٢١٥-٢١٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ

 .٢١٥-٢١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٢٢٦-٢٢٥، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو )٥(
 .٢٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .٢٣٩المصدر نفسه، ص )٧(
 .٢٣٤المصدر نفسه، ص )٨(
غيلان بن أبي غيلان الدمشقي ممن قال بالقدر، كان زنديقاً غير ثقة وغير مأمون، دعـا عليـه عمـر بـن                      )٩(

، ابـن النـديم،     ٢٧٢بة، المعارف، ص  ابن قتي : للمزيد انظر . مام مالك بن أنس عن مجالسته     عبدالعزيز، نهى الإ  
 . ٢٠٣السيوطي، تاريخ، ص. ٤٢٤، ص٤ابن حجر، لسان الميزان، جـ. ١٨٨الفهرست، ص
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، ولكنه تستر   )١()م٧٥٩/هـ١٤٢ت( وبقي المعتزلة يدعون لآرائهم فكان عمرو بن عبيد         
بعد ما بلغه ما جرى لغيلان بن مسلم الدمشقي على يد هشام بن عبد الملك، تعتبر سيرة عمـرو                   

  .)٢(مية في خلافه بني أةبن عبيد نموذجاً لموقف المعتزل
أخذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقها ولا         "بين المسعودي رأيه في خلافة عمر بن العزيز،         

، ومن الملاحظ أن المعتزلة، خلال فتـرة خلافـة     )٣("باستحقاق لها ثم استحقها بالعدل حين أخذها      
  .)٤(ة العباسيةبني أمية،لم تصل إلى أسلوب موحد في آرائهم السياسية وانتقلت جهودهم إلى الدول

  
  :الدعوة العباسية وسقوط الخلافة الأموية

  :وأشار المسعودي إلى عوامل سقوط خلافة بني أمية، ويمكن تقسيمها إلى عاملين
  :عوامل مباشرة: الأول

فقد تمكن العباسيون من السيطرة على الخلافة الأموية بعـد نجـاح الـدعوة العباسـية                
وقد وضح ذلك بوجـود     . )٥( كافة الوسائل لقيام سلطة جديدة     بمرحلتها السرية والجهرية واستخدام   

 بعـد   )٦(مراكز للدعوة في الحميمة والكوفة وخراسان والتي انطلق منها أبو مـسلم الخراسـاني             
  .)٨( مؤسس الدولة العباسية ثم بإبراهيم بن محمد الإمام)٧(اتصال بمحمد بن علي

                                                
عمرو بن عبيد بن باب، بصري زاهد معتزلي قدري، اعتزل الحسن هو وأصحابه فسموا بالمعتزلة، كان من                  )١(

: للمزيـد انظـر  .  جعفـر المنـصور  في طريق مكة، رثاه أبو    ) م٧٥٩/هـ١٤٢ت  (الموالي ومن أصل فارسي     
 .١٨٠، ص١ابن خلكان، وفيات، جـ. ٣١٤-٣١٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ

 ـ  )٢(  ـ  . ٣١٤-٣١٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ٢٠٩، ص ١ابن قتيبة، عيون، ج ، ١ابن عبد ربه، العقد، ج
 .١٦٤، ٥٨ص

 .٢٠٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٩٦سوى، تطور، ص )٤(
 ـالمسعودي، مروج،  )٥(  ـ . ٢٥٥-٢٤٥، ص ٣ ج ابن كثير، البدايـة،  . ٢٢٠-٢١٩، ص٥ابن عبد ربه، العقد، ج

 .١٣، ص٢إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، جـ. ١٩٨-١٩٧، ص٩جـ
ابـن كثيـر    : للمزيد انظـر  . م٧٥٤/هـ١٣٧هو عبد الرحمن بن مسلم صاحب دولة بني العباس، قُتل سنة             )٦(

 .٦٧، ص١٠البداية، جـ
 االله بن عباس، مؤسس الدولة العباسية، أرسل دعاته لبث الدعوة في بلاد خراسان وما               محمد بن علي بن عبد     )٧(

 .٥٦٢، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. حولها وأوصى بالإمامة من بعده لإبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن عباس الهاشمي، قـبض عليـه مـروان بـن محمـد وأودعـه الـسجن،                        )٨(
 ـ : مزيد انظر لل). م٧٤٨/هـ١٣١ت(  ـ     . ٢٥٤، ص ٣الطبري، تاريخ، ج . ٣٤٥، ص ٤ابن أعـثم، الفتـوح، جـ

 .٢٤الدوري، العهد العباسي الأول، ص. ٣١٩-٣١٧العش، الدولة الأموية، ص. ٣٧٩، ص٥الذهبي، سير، جـ
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لحجاز فقليلون وأمـا أهـل الكوفـة        أما أهل ا  : "يذكر ابن طباطبا وضع الأمصار فيقول     
والبصرة فكان أهل البيت مذعورين منهم، لما جرى مـنهم علـى أميـر المـؤمنين والحـسن                  

 من الخذلان والغدر وسفك الدماء، وأما أهل الشام ومصر فهواهم مع بنـي أميـة،                yوالحسين
ن أهل الأمـصار   ما يسكنون إليه م-العباسيون– أي ؛وحب بني أمية قد رسخ في قلوبهم فلم يبقَ       

  .)١(إلا أهل خراسان
ويبين المسعودي أن مروان بن محمد قبض على إبراهيم الإمام، ووضعه في السجن ثـم        

، وما جرى من صدام بين جيش       )٣(، وكان ذلك مقدمة لحدوث فتنة جديع بن علي الكرماني         )٢(قتله
ولاً بحـروب   ، والذي طلب المساعدة من مروان بن محمد والذي كـان مـشغ            )٤(نصر بن سيار  

، ولم يجبه لانشغاله بإخماد الفتن فـي        )٦(، ثم طلب النجدة من يزيد بن عمر بن هبيرة         )٥(الخوارج
                                                

 ـ    )١( العـش، الدولـة الأمويـة،      : انظـر . ١٠٤ابن طباطبا، الفخري، ص   . ٢٣٩، ص ٧ابن عبد ربه، العقد، ج
 .٣١٨-٣١٧ص

 ـ  )٢(  ـ . ٢٦٠-٢٥٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج الدوري، العصر العباسـي،    . ٣٤٥، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج
 .٤٢ص

 وأقام بخراسان إلـى أن       في كرمان،  ولد، سمي الكرماني لأنه      جديع بن علي بن شبيب الأزدي الكرماني       هو )٣(
 فأقام زمناًم، ٧٤٦-هـ١٢٩م حدثت مواجهات بينه وبين نصر بن سيار      ٧٣٧/ـه١٢٠وليها نصر بن سيار سنة      

 ـ :  للمزيد انظر. ثم خرج وتغلب على مرو فخضعت له    ،يؤلف الجموع سراً   . ٣٧١، ص٧الطبري، تـاريخ، جـ
 .٣٩٠ابن خياط، تاريخ، ص

 .أمير، من الدهاة الشجعان    )م٧٤٨ـ٦٦٦/هـ١٣١ـ٤٦(  نَصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني          )٤(
، بعد وفاة أسد بـن عبـد االله         م٧٣٧/هـ١٢٠ثم ولي إمرة خراسان سنة       .ووالي بلخ كان شيخ مضر بخراسان،     

وقويـت   .وغزا ما وراء النهر، ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة، وأقام بمرو           .القسري، ولاه هشام بن عبد الملك     
 فصبر يدبر الأمور    الدعوة العباسية في أيامه، فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم، فلم يأبهوا للخطر،             

 ـ١٣٠إلى أن أعيته الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان، فخرج نصر من مرو سنة                 ورحـل إلـى     م٧٤٧/هـ
حطبة بن شبيب، فانتقل نصر إلى قومس وكتب إلى ابن هبيرة ـ وهو بواسـط ـ    نيسابور، فسير أبو مسلم إليه قُ

 .أن مرض في مفازة بين الري وهمذان، ومات بساوة         وأخذ يتنقل منتظراً النجدة إلى       ،يستمده، وكتب إلى مروان   
 .٤٠٥، ٤٠٣، ص٧الطبري، تاريخ، جـ. ٣٤، ٣٢، ص١٠ابن كثير، البداية، جـ: للمزيد انظر

 .٢٩٩-٢٩٨المسعودي، التنبيه، ص. ٢٥٦-٢٥٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 وتـولى  ،نسرين أيام الوليد بن يزيـد  تولى قيزيد بن عمر بن هبيرة، من القادة العسكريين لمروان بن محمد،       )٦(

 هقـد سـير  و ، أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية  م  ٧٤٥/ـه١٢٨سنة  ) البصرة والكوفة (إمرة العراقين   
 ،ولي الأعمال الجليلة وغزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد الملـك  ،مروان  إلى العراق لقتال الضحاك الخارجي      

: لمزيـد انظـر   . وكان والياً علـى الكوفـة والبـصرة       م،  ٧٤٩/هـ ١٣٢  عام قُتل،  وكان خطيبا شاعراً شجاعاً   
 . ٥١٦-٤١٥، ص٧الطبري، تاريخ، جـ. ٢٥٨-٢٥٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ
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. )١(العراق، مما ترتب عليه سيطرة أبي مسلم الخرساني على خراسان بعد موت نصر ابن سيار               
م مواصـلة   العراق وهزيمته لابن هبيرة، ث)٢(وأورد المسعودي دخول قُحطبة وهو زياد بن شبيب   

  .)٣(المسير ودخول الكوفة
ويوضح المسعودي أن العباسيين في مراحل الدعوة العباسية استخدموا التـسويد ونـشر             
العلم الأسود ولبس الثياب السود، تميزاً لأنفسهم وأتباعهم عن بني أمية الـذين كـانوا يتخـذون                 

"  يا منصور  ، الحروب يا محمد   وندائهم حين " شعاراً لهم    - العباسيون -البياض شعاراً لهم، واتخذ     
، )٤(واستخدم الدعاة المقيمين بخراسان استعمال السواد دون سائر ألوان لإظهار دعوتهم العباسية           

م مرحلة الصراع المسلح بين الأمـويين والعباسـيين، فقـد      ٧٤٩/هـ١٣٢ومثلت معركة الزاب    
ني أمية، ودخول دمـشق   تمكن عبد االله بن على العباس من هزيمة مروان بن محمد آخر خلفاء ب             

، ويتجه مروان بن محمد نحو فلسطين، ولم يجد من يؤويـه            )٥(وقتله كثير من بني أمية وشيعتهم     
ويتوجه نحو مصر، ويتمكن جند صالح بن علي بن عبد االله بن العباس ومعه أبـو عـون عبـد               

  .)٦("يموكبروا ونادوا يا لثارات إبراه"الملك بن يزيد من محاصرة معسكر مروان بن محمد 
ويبين المسعودي أن مصير أفراد البيت الأموي قد صارت في حوزة العباسـيين، فقـد               
صودرت أموالهم وممتلكاتهم، وتعرضوا للتنكيل والمصادرة، ولعل مذبحة نهر أبي فُرطاس فـي             

، وبقتلـه   )٨(، ويحاصر مروان بن محمد في مصر ببلده بوصـير         )٧(فلسطين خير شاهد على ذلك    
  .)٩(تنتهي خلافة بني أميةوسقوط العاصمة 

                                                
 .٣٣٧، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ. ٢٥٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 مسلم ين شبيب، تولى قيادة جيش أب    ، زياد ب   زياد بن شبيب بن خالد بن معدان بن عبد شمس الصامت           قُحطبة )٢(

الخرساني بوصية من إبراهيم الإمام التقى مع ابن هبيرة قائد مروان بن محمد وانتصر عليه إلا أنه غرق بنهـر                   
 . ٤١٦-٤١٢، ص٧الطبري، تاريخ، جـ. ٢٦٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ: للمزيد انظر. الفرات

 .٢٦٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 . ٣٥٨، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ. ٢٥٥، ص٣مروج، جـالمسعودي،  )٤(
 ـ  )٥(  ـ. ٢٦٠، ص ٣المسعودي، مروج، ج أبو حبيب، سعدي، مـروان بـن   . ٤٢١، ص٥ابن الأثير، الكامل، ج

 .٢٠٧شعبان، صدر الإسلام، ص. ١٢٧-١٢٢محمد، ص
 . ١٦٥، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٦١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـالمسعودي، مروج  )٧(  ـ    . ٢٩٩المسعودي، التنبيه، ص  . ٣٦١، ص ٣، ج . ٢٥٥، ص ٢اليعقـوبي، تـاريخ، جـ

 .٣٥٥-٣٥٣مجهول، الإمامة، ص
 .٢٩٩المسعودي، التنبيه، ص. ٢٤٧، ص٣قرية من قرى الفيوم بصعيد مصر، المسعودي، مروج، جـ )٨(
 ـ  )٩(  ـابـن الأثيـر، الكامـل   . ٣٠١-٢٩٩المسعودي، التنبيه، ص  . ٢٦١، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٥، جـ

 .٧٠-٦٩عويس، دراسة، ص. ٥٣٩عبد اللطيف، العالم، جـ. ٤٢٦ص
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والملاحظ في موقف المسعودي من العوامل المباشرة مبالغتـه فـي تأييـد العباسـيين               
والتحامل على الخلافة الأموية، وموقفه من ذم أهل حران وتحميلهم المسؤولية في سـب علـي                

t"      علـي  ، وهذا من غير الممكن صلاة المسلم مشروطة بسب          )١("لا صلاة إلا بلعن أبي تراب
 وآل البيت، الأمر الآخر أنه أظهر الفرح لسقوط خلافة بني أمية، واسـتخدام              tبن أبي طالب    

  .)٢(الآيات القرآنية لدعم رأيه لذم بني أمية
  

  :العوامل غير المباشرة: ثانياً
اعتبر المسعودي أن العصبية القبلية التي ظهرت في خلافة بني أمية ما بـين المـضرية     

ئل عربية، وبين القحطانية وهي قبائل يمنية، وميل خلفاء بني أمية إلـى فئـة               والعدنانية وهي قبا  
دون أخرى، مثال ذلك موقف الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي استهان بالقبائـل             

وافتخر بقبائل نزار، وموقف مروان بن الحكم حين انـضمت          . )٣(اليمنية وقام بقتل خالد القسري    
م إلى مروان والنزارية إلى الضحاك بن قـيس بعـد     ٦٨٣/هـ٦٤موقعه مرج راهط    اليمانية في   

، وانعكس ذلك علي توزيع العطاء ما بين القبائل التي لم تؤيد الخلفاء وهذا سرع               )٤(مؤتمر الجابية 
  .)٥(من سقوط خلافة بني أمية 

                                                
 .٢٦١-٢٦٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 ـ  )٢( الدفاع عن بني أمية وفتوحـاتهم وفـضلهم        : انظر. ٢٧١،  ٢٦٣-٢٦١،  ٢٥١، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 ـ   . ابعبد اللطيف، العالم، مقدمة الكت    . على العالم الإسلامي في نشر المعرفة والعلم       ، ١الوكيل، الأمويـون، جـ
 .٦٥-٥٨دراسة، ص: عويس. ١١-٥ص

 ولاه الوليد بن عبد الملك على       ،أحد خطباء العرب  ،خالد بن عبد االله بن يزيد بن أسد القسري نسبة لقبيلة قسر            )٣(
  لعمر  خلفاً م٧٢٣/هـ١٠٥سنة  ) البصرة والكوفة ( ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراقين         م،٧٠٧/هـ٨٩مكة سنة   

م، وقـام بعـد ذلـك       ٧٣٧/هـ١٢٠ وقد كثر أعداؤه واضطر هشام بن عبد الملك لعزله فعزله سنة             ،بن هبيرة ا
 ـ    : للمزيد انظر . م٧٤٣/هـ١٢٦توفي عام   بن يوسف الثقفي بتعذيبه حتى      االحجاج   ، ١٠ابن كثير، البدايـة، جـ

 .١٦٩، ص١ابن العماد، شذرات ، جـ. ١٧ص
 .٩٦–٩٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ  . ٢٥٠–٢٤٨الدينوري، الأخبار، ص   )٥( أبو حبيـب، مـروان بـن محمـد،         . ٩، ص ١٠ابن كثير، البداية، ج

 ـ   . ١٣٨النجار، الدولة الأموية، ص   . ٨٣–٨٦عويس، بنو أمية، ص   . ١٣٤ص ، ٢الخضري، الدولة الأموية، جـ
 ـ   . ٢٢٥–٢٢٣ص –١٩٧فروخ، تاريخ صدر الإسـلام، ص     . ٣٤٨–٣٤٤، ص ١حسن إبراهيم حسن، تاريخ، ج

يذكر العش أن الدين الإسلامي كان حجر الزاوية في حكم بني أمية،وفتوحاتهم شرقاً وغرباً تـدل علـى                  . ١٩٩
العش، الدولة  . ذلك، ولم يشتهر منهم شخص بأنه زنديق أو كافر بل كانوا يلاحقون الزنادقة والكفرة وأهل البدع               

 .٢٤٥–٢٤٣الأموية، ص
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سـئِلَ  "ية   عن أسباب سقوط خلافة بني أم      )١(ويورد المسعودي رواية ينقلها عن المنقري     
ما كـان سـبب زوال   : بعض شيوخ بني أمية ومحصّليها عقب زوال الملك عنهم إلي بني عباس           

ا شُغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تَفْقُّده يلزمنا، فظلمنْا وعيننا، فيئسوا مـن إنـصافنا،              إنَّ: ملككم؟ قال 
وضربت ضـياعنا، فحلـت بيـوت       وتَمنَّوا الراحة مِنَّا، وتحومل على أهل خراجنا، فتخلوا عنا،          

أموالنا، ووثقنا بوزرائنا، فآثروا مرافقهم علي منافعنا، وأمضوا أمور دوننا أخفوا علمهـا عنـا،               
وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم أعادينا، فتظافر معهم علـي حربنـا، وطَلَبنـا                

. )٢("من أَوكَدِ أسـباب زوال ملكنـا    أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان استتار الأخبار عنا          
 الإسلامي سيجد صعوبة في الاطمئنان إلي مثل هـذه الإجابـة، فقـد             والمتعمق في دراسة التاريخ   

  .صدرت عن أعداء الأمويين ولا تمثل حقيقة خلافة بني أمية
ومن العوامل التي ساعدت على سقوط خلافة بني أمية؛ ظهور الفرق الإسلامية وموقفهـا              

 لبني أمية في تحميلها الظلم والجور لخلفاء بني أمية، كذلك لعبت القدرية دور فـي إثـارة               المعادي
الشائعات حول سلوك الخلفاء الأمويين في الأنصار، وكان أشدهم خطراً ما دونته القدرية حول فسق          

 .)٣(الوليد بن يزيد وحرت مما أدى إلي مقتله ومن قبل الأمويين أنفسهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 تـدل   مؤرخ من غلاة الشيعة، صنف كتباً،أبو الفضل،مي الكوفي هو نصر بن مزاحم بن سيار المنقري التمي    )١(

مناقـب  " فـي   وكتاباً"أخبار المختار" و "مقتل حجر بن عدي" و   "مقتل الحسين " و   "الجمل"على تشيعه منها كتاب     
ابن . ١٥٠ابن النديم، الفهرست، ص   ). م٨٢٧-هـ٢١٢ت( ، صاحب كتاب وقعه صفين، متروك الحديث         "الأئمة

 .٢٥٤–٢٥٣، ص٤الذهبي، ميزان، جـ. ١٥٧، ص٦ الميزان، جـحجر، لسان
 .٢١٨، ص٥ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 ـ  )٣( الدقـدوقي، الجنديـة،    . ١٤٢أبو حبيب، مروان بن محمد، ص     . ٢٣٩،  ٢٣٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج

عماد الدين خليل أن أسـباب الـسقوط        ويرى  . ٢٦١-٢٥٦خليل، عماد الدين، التفسير الإسلامي، ص     . ٢٧٣ص
عـويس،  . تعود إلى عوامل سياسية واجتماعية ومعتقدات يؤمن بها المؤرخ قد تكون مباشرة أو غيـر مباشـرة         

 .٧٠-٦٥دراسة، ص



www.manaraa.com

د 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الرابعالفصل 
  

  من تطور الإدارة و النظمالمسعودي موقف 
في خلافة بني أمية



www.manaraa.com

 

 - ١٠٧ -

  
  موقف المسعودي من تطور الإدارة والنظم

   في خلافة بني أمية
 :لى تقسيم أراضيها إلى عدة أقاليم، منها ولاية الشام وتتكون مـن           عمدت الخلافة الأموية إ   

 الولاة إلـى     منها رسل وي  مركز الخلافة  ق دمش ت، والأردن وفلسطين، وكان   جند حمص، ودمشق  
 آخـذة فـي   ، في الطول والعـرض     واسعةٌ  الروم أرض  أرض ":، يقول المسعودي  )١(هذه الأجناد 

 أعمـال مفـردة     قديم الزمان على أربعة عشر قسماً     الشمال بين المشرق والمغرب، مقسومة في       
دن، وجند دمشق، وجنـد حمـص،   أجناد الشام، كجند فلسطين، وجند الأر : تسمى البنود كما يقال   

، )٣(والبـصرة  ولاية العراق ومركزهـا الكوفـة     ، و )٢("غير أن بنود الروم أوسع من هذه الأجناد       
ولاية مـصر   ، و )٤(يضاف إليها أحياناً اليمن   و مكة والمدينة والطائف،     ومركزها ،ولاية الحجاز و

  .)٥( مباشرة إلى الخليفة، وكانت الأندلس تضم أحياناً إلى شمال أفريقيا وأحياناًوأفريقيا
ن الولاة وعزلهم، فالولاية فـي هـذا        يأما بالنسبة للولاة على الأقاليم، فكانوا يباشرون تعي       

. )٦( الثـاني  التي ظهرت في العـصر العباسـي      " الاستيلاء"  خلافاً لولاية  "ولاية استكفاء "العصر،  
 ، والحجـاز  ، والبـصرة  ، والكوفـة  ، مصر :الخليفة يباشر تعيين الولاة على أمصار كبرى مثل       و

وأفريقيا، ويترك مهمة تعين الولاة للبلاد الداخلية لولاة الأمصار، ولم يكن هذا الوالي بعيداً عـن                
المتابعة، وكان الخليفة يضطر إلى عزل بعض الولاة الداخليين وتعيين غيرهم لتحقيق المـصلحة            

  .)٧(العامة
  

                                                
  .٩٢، ٨٨، ٨٣، ٧٨، ٧٥البلاذري، فتوح، ص )١(
 .١٦٦المسعودي، التنبيه، ص )٢(
  .٢١١صالخضري، الدولة، . ٥٤٢عبد اللطيف، العالم، ص )٣(
 .٢١١الخضري، الدولة، ص.١٢٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
  .٥٤٣عبد اللطيف، العالم، ص. ٢١١ الخضري، الدولة، ص)٥(
 أي ؛تتم عن طريق الاختيار وتشمل على عمل محدود وتظهر بعهـود     " الاستكفاء"فولاية  .  الماوردي، الأحكام  )٦(

فتتم عـن طريـق اضـطرار    " الاستيلاء"لموكلة له، أما ولاية أن الخليفة هو الذي يختار الوالي ويعين الأعمال ا      
وتشمل على البلاد التي غلب عليها المستولي، ويكون الوالي مستولياً عليها بـالقوة ومـستبداً بـسياسة وتـدبير            

 ـ    . ٣١-٢٧الماوردي، الأحكام، ص  . الأمور، ويقلده الخليفة، استدعاء لطاعته     ، ٤ابن العربي، أحكام القرآن، جـ
  .٥٩-٥٨خلاف، السياسة، ص: انظر.  وما بعدها٦٤١ص

 . ١١٧-١١٦، ١٠٥ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص )٧(
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  : الخليفة
عنـدما  " خليفـة االله  "ي خلافة بني أمية لقـب       الخليفة شاع ف  مصطلح   المسعودي أن أشار  

أصبحت قد رزئـت خليفـة االله       "م  ٦٨٠/هـ٦١ الخلافة   القادة يزيد بن معاوية عند توليه     خاطب  
، وأعطيت بعده   ذنبهغفر االله له    ف،  نحبه tوأعطيت خلافة االله، ومنحت هبة االله، قضى معاوية         

وأضيف بعض الألقاب،   ،  )١("أفضل العطية حمده على   أالرياسة، فاحتسب عند االله أعظم الرزية، و      
بـن  اومعاوية بن يزيد    " المستنصر على أهل الزيغ   "ويزيد  " الناصر لحق االله  " يلقب   tفمعاوية  
  .)٢("المؤتمن باالله"ومروان بن الحكم " الراجع إلى االله"معاوية 

 أبي  وظهر لقب خلفاء بني أمية من خلال المراسلات والدفاتر المدونة في عهد معاوية بن             
 لعـصر الخلفـاء   اً ويعتبر عصر خلافة بني أمية امتداد،)٤( وعبد الملك بن مروان،)٣(tسفيان  

وبانتقال العاصمة من الحجاز    . )٥(سياسة الدنيا لالراشدين، لفهم منصب الخليفة في حراسة الدين و       
روان بـن   حتى خلافة م   )٦( الشام الولاية المركزية السياسية لخلافة بني أمية       تصبحأإلى دمشق،   

 وقد توفي كـل مـن     ،  )٧( والتي بويع فيها   محمد الذي نقل بيت المال والخزائن على مدينة حران        
 ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك والوليد بـن            t معاوية بن أبي سفيان      الخليفة

  .)٨(عبد الملك في العاصمة دمشق
 فكـان  ،اتاً للنظر في أمور الرعية ، فقد كانوا يخصصون أوق    وبالإضافة إلى مهمات الخليفة   

ضع له كرسياً يسنده ظهره      يخرج إلى المسجد ويطلب من غلمانه أن يt        معاوية بن أبي سفيان     
 ثـم   )٩(إلى المقصورة  فيقوم ويتقدم إليه الإعرابي والعبد والمرأة ومن لأحد له فينظر في أمرهم              

  .)١٠(وصول إلى الخليفةمن لا يستطيع اللذين يرفعون حوائج وقتا لأشراف الناس ا

                                                
 .٧٦-٧٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 .١٢٤، ١٢١، ١١٠، ص١القلقشندى، مآثر، جـ. ٣٠٦المسعودي، التنبيه، ص )٢(
 .٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  .١١٨المصدر نفسه، ص )٤(
  .٤٣مصدر نفسه، صال )٥(
  .٢٩٧المسعودي، التنبيه، ص. ١٩٢، ١٨٣، ١٦٥، ٩٩، ٨٢، ٦٣، ١١المصدر نفسه، ص )٦(
 .٢٩٧المسعودي، التنبيه، ص. ٢٤٧المصدر نفسه، ص )٧(
  . ١١٧، ١١١، ص١القلقشندى، مآثر، جـ. ٩٩، ٩٧، ٦٥، ٦٣، ١١المصدر نفسه، ص )٨(
  .٤٠-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 .٤٠فسه، صالمصدر ن )١٠(
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، فلـو أن كـل      يةاللامركزيتصف ب  كان الطابع الإداري لخلافة بني أمية        الخلافة،تساع  ابسبب  و
بـن  ا، فهذا عمـر     والي في كل ولاية راجع الخليفة في أمر صغير وكبير لتعطلت مصالح الأمة            

  .)١(كفعل ذلكتب إليه يؤنبه على ي يكره أن يراجعه أحد ولاته في كل أمر، ف،العزيز عبد
  :المستشارونو وزراءال

، فقد  ن ليعاونوهم في إدارة أمور الدولة     يرتشاوالمس) الوزراء(كُتّاب  تخذ خلفاء بني أمية ال    ا
 ثم  ، الدولة ن لكي يتشاوروا في شؤو    كان يجتمع بخاصة وزرائه   " tأورد المسعودي أن معاوية     

اجوا إليه بقية يومهم، ثم يجتمـع بهـم      فيما احت ه  ويعود فيجتمع بهم ثانية بعد صلاة الظهر فيؤامر       
 وكان من سياسة خلفاء بني أمية تحمـل    .)٢("ثالثة بعد صلاة العشاء، فيما أرادوا صدراً من ليلتهم        

سمي بفارس بنـي أميـة      يفهذا الوليد بن عبد الملك       والصبر والجلد وعدم إظهار الفشل،       المشاق
  .)٣(لشهامته وعدله

ون على درجة عالية من الفقه والتدين، يتقنـون العربيـة           اب والمستشار تّوكان هؤلاء الكُ  
ون الشعر ويعرفون غريب معانيه وأيام العرب والعجم وأحاديثهم ويورد ابن عبد الحكم أن              ووير

قـد  و، )٤(الخلفاء كانوا يتخذون رجاء بن حيوة وزيراً ومستشاراً وقيماً على أعمـالهم وأولادهـم          
نه شامي الطاعـة عراقـي الخـط،        أ، و )٥(لصلاحه نباعامتدح عبد الملك بن مروان روح بن ز       

  . فكان عند عبد الملك مستشاراً)٧( أما قبيصة بن ذؤيب.)٦(حجازي الفقه، فارسي الكتابة
جند خلفاء بني أمية وزراء يعاونوهم أعبـاء الحكـم، مـع أن مفهـوم             يومن الطبيعي أن    

 قوانينها إلا فـي     قر تتمهد قواعدها وتُ   لم" :طباطباابن   يقول .الوزارة تبلور في خلافة ابن العباس     
ولا مقرة القوانين، بل كان لكل واحد مـن       ، فأما قبل ذلك فلم تكن متقنة القواعد،       أول بني العباس  

                                                
  .١٩٤، ص ٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  .٤١-٤٠المصدر نفسه، ص )٢(
 . ١٠٦المصدر نفسه ، ص  )٣(
 .١١٨ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص )٤(
روح بن زنباع الجوذامي ويكنى بأبي زرعة وهو سيد قوم، كان شبه الوزير للخليفة عبد الملك اختلـف فـي         )٥(

: انظرللمزيد  . م٧٠٣/هـ٨٤ه تابعي، كان يوم مرج راهط مع مروان بن الحكم توفي سنة             صحبته، والصحيح أن  
 ـ بن عساكر ا  ـ يابن كث . ٣٤٢-٣٤٠، ص ٥، تهذيب، ج  ـ    . ٥٨، ص ٩ر، البداية، ج ، ٤الذهبي، سير أعـلام، جـ

  .٢٥٢-٢٥١ص
  .٣٥الجهشياري، الوزراء والكُتاب، ص. ١١٩-١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 ـ٨٦عة وكان على خاتم عبد الملك بن مروان ، وكان الزهري يروي عنـه ، ت               وهو من خزا   )٧( م ،  ٧٠٥/هـ

 .٢٨٢، ص٤الذهبي، سير أعلام، جـ .٢٥٤ ابن قتيبة، المعارف، ص:انظر



www.manaraa.com

 

 - ١١٠ -

الملوك أتباع وحاشية، فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجى والآراء الصائبة فكل مـنهم يجـري                
 الوزارة وسمي الوزير وزيراً وكان قبل ذلك        مجرى الوزير، فلما ملَك بن العباس استقرت قوانين       

 ـويبين كل من اليعقوبي والجهشياري تعبيراً يبين وضع هؤلاء الكُ         . )١(يسمى كاتباً أو مشيراً    اب تّ
الذين كانوا بمنزلة الوزراء، فيذكر اليعقوبي أن قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع الجذامي كانـا                

بـن  ا، وكان يكتب لهشام بن عبد الملك سعيد بـن الوليـد   )٢(يكتبان لعبد الملك وكانا غالبين عليه   
بن اغالباً على مروان    ) الكاتب(، كما كان عبد الحميد      )٣(عمرو بن جبله الأبرش وكان غالباً عليه      

  )٤(محمد

 :الولاة

 عرفوا بولائهم  السياسي والخبـرة والنظـرة         ةحرص خلفاء بني أمية على استعمال ولا      
وصاحب نزاهة واستقامة وحسن    إدارة عالية،   إدارة الدولة   لقدرة على   الشمولية لنواحي الحكم، وا   

 مـن أحـد أفـراد    يـة ل هدبِ، وهذا عبد الملك بن مروان يعزل أحد عماله حين بلغه أنه قَ            الخلق
  .)٥(الرعية

 واليـاً  )٦( جعل المغيرة بن شعبة الثقفي    t ولما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان         
م، وكان المغيرة من قادة الفتح الإسلامي في ميدان العراق وقد وقـف             ٦٦١/هـ٤١على الكوفة   

 وخصومه، وكان من الولاة الأكفـاء،       tعلى الحياد في أحداث الفتنة بين علي بن أبي طالب           
، وبموت المغيرة بن شـعبة      )٧(م٦٦٩/هـ٤٩أصيب بمرض الطاعون في الكوفة وقتل طعناً في         

 الخلافة كلها على زياد بن أبيه، وهو من التابعين ومن            في إدارة شرق   tالثقفي، اعتمد معاوية  
                                                

  .١٥٤-١٥٣، الفخري في الآداب، صابن طباطبا )١(
   .  ٢٣٨، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٢(
 .٥٩ والكتاب، صالجهشياري، الوزراء. ٢٣٨المصدر نفسه، ص )٣(
  .٣٣اب، صالوزراء والكُتّ الجهشياري، )٤(
 ـ  )٥(  ـ        : انظر. ١٢٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ١٥٠، ص ٢علي، محمد كرد ، الإسـلام والحـضارة، جـ

 .١٥-١٤، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ
 من دهـاة العـرب وذوي       ، عبد االله  اأب: أبو عيسى، ويقال  .  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي         )٦(

 ـ٤٩ت (ولد في ثقيف بالطائف، وبها نشأ، وكان كثير الأسفار، أسلم عام الخنـدق             .آرائها للمزيـد  ). م٦٦٩/هـ
 ـ ،الطبري: انظر  ـ   . ٢٣٢ ص ،٥ تاريخ، ج  ـ   . ٢٧٢، ص ٢ابن الأثير، أُسد الغابة، ج ، ٣ابن الأثير، الكامل، جـ
 .١٦٤-١٤٦، ص٢ اليعقوبي، تاريخ، جـ.٤٦١ص

 ـ المسعو )٧(  ـ ،الطبري. ٣٣، ص ٣دي، مروج، ج  ـ   .٢٣٢ ص ،٥ تاريخ، ج ، ٢ ابن الأثيـر، أُسـد الغابـة، جـ
 .٤٦١، ص٣ ابن الأثير، الكامل، جـ.٢٧٢ص
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، وقد ولاه بلاد فارس وأثبت قدرته على إدارتها، وعلـى أثـر             tأصحاب علي بن أبي طالب      
ولاه البصرة وجمع له الكوفة، فكان أول من جمـع لـه ولايـة              ، و )١(اصطخر ذلك النجاح ولاه  

  .)٢(الحجازولاية العراقين، وكذلك 
دي وقف معارضاً لسياسة زياد في العراق وصوره أنه لـيس صـاحب             ن المسعو أعلى  

 ومن أبـى  tاللعن على علي بن أبي طالب         فهو الذي صعد المنبر وطلب     ،قدرة كوالي للكوفة  
وكان زياد أول من    "  في العراق  أورد الطبري صورة لسياسة زياد    و .)٣(ذلك عرضه على السيف   

    أبي سفيان   لك لمعاوية بن    شهد أمر السلطان وأكد المt .م النـاس الطاعـة وتقـدم فـي         وألز
، وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة، وخافه الناس في سلطانه خوفـاً شـديداً           العقوبة

، الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحـد ، حتى كان الشيء يسقط من حتى أمن الناس بعضهم بعضاً   
،  مثلهـا ، وساس الناس سياسة لم يـر يها باباًحتى يأتيه صاحبه فيأخذه، وتبيت المرأة فلا تغلق عل 

وقد جـاء زيـاد إلـى    ، )٤(" قبله وأدر العطاء وبنى مدينة الرزق     اً أحد ا لم يهابو  وهابه الناس هيبةً  
العراق لقوم مردوا على العصيان وكانوا مصدر إزعاج للخلافة الأموية،  فقد جاء البصرة وهي               

  .)٥( فيهاجمرة تشتعل والفسق ظاهر فاشٍ
ن أهم المشاكل التي واجهت زياد بن أبيه، مشكلة حركات الشيعة ومؤيـدهم، ومنهـا               وم
  جر بن ع٧(وقد تعاظم نفوذ الشيعة في الكوفة حتى أظهروا اللعنة لمعاوية والبراءة منه           . )٦(ديح( 

وأتخذ لذلك تدابير فاجتمع برؤساء القبائل وأشراف الكوفة وحذرهم مـن التعـاون مـع حجـر،        

                                                
  .٢٢٢، ص٢الطبري، تاريخ، جـ. ١٥-١٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 ـ  )٢(  ـ . ٣٥-٣٣،  ١٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   .٢١٠، ص ٤البلاذري، أنساب، ج  ،٥الطبري، تاريخ، جـ

  .٢٤٥ص
بن اوعمر t  كيف يستوي ذلك والمغيرة بن شعبة عينه عثمان بن عفان .٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(

 مثـالاً واضـحاً علـى       عد بفعلهما، فرواية المسعودي تُ    t على صلاة الكوفة، وقد اقتدى معاوية        tالخطاب  
. yاصة تاريخ الـصحابة والتـابعين        خ -من قبل الحاقدين والمرجفين   –شراسة الهجمة على التاريخ الإسلامي      

  .٢١٥-٢١٤الغيث، مرويات خلافة معاوية، ص
 ـ  )٤( مدينة الرزق بنيت لحفظ وتخزين الحبوب حتى يحين موعد توزيعها على           . ٢٢٢، ص ٥الطبري، تاريخ، ج

صالح الرواضيه، زيـاد بـن أبيـه،        . ١٥٣ العلي، خطط البصرة، ص    :انظر. الناس، وتقع بالقرب من البصرة    
  .١٧٠ص

 .٢١٧، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٥(
   . من الرسالة٨٨ص:  ترجمتهانظر. ١٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
 .١٣٥، ص١٧الأصفهاني، الأغاني، جـ. ٢٥٦، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٢٢٥الدينوري، الأخبار، ص )٧(
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خذ إخوانهم وأبنائهم مـن صـفوف       أوطلب منهم   ،  )١(ذ االله أن نكون إلا على طاعتك      فأجابوه معا 
جر  ليقم كل امرئ منك   "جر، وقال   حبنـه  ا، فليدع الرجل أخـاه أو  م إلى هذه الجماعة التي حول ح

، وبذلك تمكن من تفريـق  )٢("وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كل ما استطعتم      
قـام  و،  )٣(وبذلك أعان أهل الكوفة أنفسهم بأنفسهم ممثـل الدولـة          جر،كانوا مع ح  الكثيرين ممن   

آزر أفرادها حجر، وهدد     مجموعة من رؤساء القبائل ممن    و ،)٤( الكندي ثبسجن محمد بن الأشع   
جر فلابالآخرين بهدم بيوتهم، وقطع نخيلهم، إن استمروا بالوقوف إلى جانب ح٥( من قتلهمد(.  

وقوف بعض القبائل اليمانية إلى جانـب  وة القبلية،  يوقوع العصب من  ة خوفه    مشكل وأيضاً
أعـصر  رية من هوازن وتيم وضفرأى زياد بن أبيه أن يوكل ذلك إلى القبائل الم       . حجر بن عدي  
كندة، ولما علم   ) مقبرة(جبانة  إلى  جر، أما القبائل اليمانية فبعث بها       للقبض على ح  وأسد وغطفان   

  .)٦(لأصحابه بالانصراف لعدم قدرتهم على قتال أهل الكوفةحجر بذلك بعث 
 يقيم فيه قريش وكنانـة  :الربع الأولف ؛ بعد أن كانت أسباعاً   اً الكوفة إلى أرباع    زياد وقسم
يقيم فيـه   :الربع الثالثويضم كندة، و :، والربع الثانيةزينعم، وقيس عيلان وم  ث وخ ةوالأزد وبجل 

وبهذا التنظيم ألحقت القبائـل قليلـة العـدد،    ، )٧(بع يضم مذحج وأسدالربع الرا أما  تميم وهمدان،   
ومـن إجراءاتـه منـع       .بالقبائل كبيرة العدد ، دون التقيد بالنسب الذي يربطها مع هذه الأرباع           

 سـوق  في   المناظرات والمفاخرات التي تذكر بالجاهلية، فقد غضب على الفرزدق لأنه نشر مالاً           
  . )٨(البصرة

                                                
 ـ  )١(  ـ  . ٢١، ص ١البلاذري، أنساب، ج  ـالأصـفهاني، الأغـاني،     . ٢٥٧، ص ٥الطبري، تاريخ، جـ ، ١٧جـ

  .  ١٣٦ص
 .١٣٦، ص١٧الأصفهاني، الأغاني، جـ )٢(
  .١١٩فلهاوزن، الدولة العربية، ص )٣(
، اسـتعمله الحجـاج علـى        أمير، من القادة الشجعان الدهاة     ، بن قيس الكندي   محمد عبد الرحمن بن الأشعث     )٤(

اعة عبد الملك بن مروان     سجستان فحارب الترك ثم خلع طاعة الحجاج وانقاد له أهل البصرة والكوفة ثم خلع ط              
 أخيـه عبـد   إلى عبد الملك بالشام، وبعث به عبد الملك         إلىوبعث برأسه   فحاربه الحجاج في دير الجماجم وقتله       

 ـ : للمزيد انظر .  م٧٠٣/هـ٨٤  عام العزيز بمصر   ـابن كثير، البداي  . ١٣٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٩ة، ج
 .٩٤، ص١، جـابن العماد، شذرات. ٥٤٠ص

 .٧٠البياسي، الإعلام بالحروب، ص. ٢٢٥ينوري، الأخبار، صالد )٥(
 .٢٦٠، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٦(
  .٢٦٨المصدر نفسه، ص )٧(
 ـ  )٨(  ـ . ٢٩١، ص ١ المبرد، الكامل، ج  الشعرابن قتيبة،   : انظر ترجمة الفرزدق  . ٢٤٢، ص ٥الطبري، تاريخ، ج
 .٣٠٣-٢٩٧، ص١٩الحموي، معجم الأدباء، جـ. ٣٨٨، صالشعراءو
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على نهج المغيرة بن شعبة في محـاربتهم، فـألزم           لمشكلة الخوارج فقد سار   أما بالنسبة   
عـدها،   عهداً لا يخرج علي خـارج ب       عطي االلهَ إني أُ  ":وف الخوارج القبائل بأخذ أبنائهم من صف    
 وقد مدحه البلاذري على سياسته هذه على الرغم         )١("، فاكفوني بوائقكم  فأدع من حيه وقبيلته أحداً    

، وهذه الـسياسة أمنـت   )٣(" لما يتولاه وكان عظيم السياسة ضابطاً   "ذلك ابن الأثير     وك )٢(من شدته 
ضعف الحكومات يقعد السلطان ويضيع     فالجانب الشرقي من خلافة بني أمية ووفرت الهيبة لها،          

، وشـماله   وقد كان قد ضبط العراق بيمينه      " المسعودي في خبر غير مسندٍ      وأورد ،مصالح الأمة 
اسـتعان بـشريح    و. )٤(" مع العراقيين، واتصلت ولايته بأهـل المدينـة         الحجاز ، فجمع له  فارغةٌ

   .)٦(مستشاراً لهعلى الكوفة والذي عمل  )٥(القاضي
على مصر عمرو بن العـاص وهـي الولايـة            ولى t وأورد المسعودي أن معاوية   

ن بـي وي. )٨(t وأخذ مصر من أصحاب علي       ،tوهو الذي وقف إلى جانب معاوية        )٧(الثانية
 ألف دينار وخمسة وعـشرين ألـف        ةثلاثمائ" عمرو بن العاص وصلت حد       ةالمسعودي أن ترك  

ونظـراً  . )١٠(في حين ذكر الكندي أنه لم يترك إلا سبعة دنانير           )٩(" دينار ومن الورق ألف درهم    
 غير أموي   ا معاوية عليه  ، لم يولِ  لفاعل في سياسة خلافة بني أمية     لأهمية ولاية الحجاز ودورها ا    

                                                
 .٢٢٠، ص٢ اليعقوبي، تاريخ، جـ)١(
  .١٩٤، ص٤البلاذري، أنساب، جـ )٢(
 .٢٧٢، ص٢ابن الأثير، أُسد الغابة، جـ )٣(
  . ٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 من أشهر القضاة فـي    ،   أبو أمية  ، مختلف في صحبته،    يمني الأصل  ، هو شريح بن الحارث بن الجهم الكندي       )٥(

ـ، ه٧٧ سنة  زمن الحجاج استعفى، وبقي في القضاء حتى      yرو وعثمان وعلي     الكوفة لعم  ، ولي قضاء  الإسلام
 فـي الأدب  لـه بـاع  ،  في القضاء وكان مأموناً ،y وابن مسعود  روى عن عمر وعلي   ، وكان ثقة في الحديث   

 ـ      . ٢٤٦ابن قتيبة، المعـارف، ص    : للمزيد انظر ). م٧٠٧/هـ٧٨ت (،والشعر ، ٣ابـن حجـر، الإصـابة، جـ
  .٣٣٤ص

  . ١١٣، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٣٥، ص٣دي، مروج، جـالمسعو )٦(
 ـ١٩ وقد فتحها عمرو بن العـاص  tأما الأولى فهي في عهد عمر بن الخطاب     )٧( م، وولاه عليهـا  ٦٤٠/هـ
 ـ : انظر). م٦٦٣/هـ٤٣ت(  ـ       . ٢٩٩، ص ١المقريزي، الخطط، ج ، ١ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، جـ

  .الرجل المناسب في المكان المناسب تعني وضع ؛وهذه التولية لمرتين. ٤ص
 ـ  )٨( -٩٨، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٢٤٨ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص    . ٣٢، ص ٣المسعودي، مروج، ج

  . ٢٨-٢٦الكندي، الولاة والقضاة، ص. ١٠٥
  . ٣٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
  . ٢٨الكندي، الولاة والقضاة، ص )١٠(



www.manaraa.com

 

 - ١١٤ -

 أمـور  تسييرطيلة حكمه فكان عامله على المدينة مروان بن الحكم، وكان يقوم مقام الخليفة في               
  .)١(م٦٧٨/هـ٥٩الحجاز ولكنه عزله سنة 

مـن معاويـة     وبين المسعودي أن مروان بن الحكم عند وصول البريد إليه من الحجاز           
والـه مـن بنـي    خيتـه وأ مغضباً في أهـل ب " معاوية، فخرج مروان     يزيد بن يطلب إليه البيعة ل   

 أبي سـفيان    ابنأقم الأمور يا    "د لا ترتقي إلى مستوى الخلافة       يزي مروان أن بيعة     وعد. )٢("كنانة
، فقاله  صبيان واعلم أن لك من قومك نظراء، وأن لك على مناوأتهم وزراء           عدل عن تأميرك ال   او

،  عهـده  والثاني بعد ولـيّ   ،  هته في كل شديدة وعضد    دير أمير المؤمنين، وع   ظأنت ن : له معاوية 
بن العاص بن هشام    اوعين خالد   . )٣(" عنها هأنه عزل ، ثم   يد، ورده إلى المدينة   وجعله ولي عهد يز   

  .)٤(يد بن معاويةيزسين من مكة في عهد ح على مكة، والذي شهد خروج الالمخزومي والياً
 وعبعلـى  تقـدمهم   ر يظهو، فه ببني أمية الاعتزاز  من  ن سياسة معاوية    ع المسعودي   ر

ويضبط بهـم أمـور   سيما وأن الخلافة استقرت في قريش     لا  ،  سائر بيوت قريش وإمرتهم عليهم    
ة، وقد يكون الـولاء     ءافة والك ب الصح ؛ا معاوية يراعي أمرين   ن، وكذلك وجد  الحجاز ويأمن ثورته  

 أرطـأة   سر بن ب إرسال   بخبرمسعودي  ، وانفرد ال  )٥(دة التي تستقيم بها البلا    حاصنل الم يللخليفة سب 
حتى صعد المنبـر وتهـدد      "م محاولاً تنفيذ سياسة معاوية      ٦٦٠/هـ٤٠ عام على المدينة في  ياً  وال

  .)٦(" معاويةعةأهل المدينة، فأجابوه إلى بي
كـذلك أن   المسعودي   نوبي،  )٧(ر من رجالات قريش ومن المستشارين لمعاوية      بسوكان  

 ؟كيف يكون ذلـك   . )٨(روبه إلى مكة ثم إلى اليمن      وه دينةر من الم   يطرد بس  ن أرسل مt  علي  
 لم ينَصب خليفة للمسلمين إلا بعد استشهاد علي بن أبي طالـب   tومعروف أن الخليفة معاوية     

t م،٦٦٠/هـ٤٠ مالجماعة لاجتماع المسلمين علي خليفة واحدعام ذلك العام ي وس .  

                                                
 ـ  )١(  ـ ابن  . ٣٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ . ٣٩،  ٣٦-٣٥، ص ٥سعد، الطبقات، ج ، ١القلقشندي، مآثر، جـ

  .٢٨٨، ٢٤٦، ص٣ابن الأثير، الكامل، جـ. ١١٤ص
  . ٣٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٣٣، ص٤البلاذري، أنساب، جـ. ٢٩٨، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٣٢، ١٧٢، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٣(
  . ٦٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
  . ٣٣، ص١البلاذري، أنساب، جـ. ٣٥، ص٥ جـابن سعد، الطبقات، )٥(
  . ٣٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
  . ١٧، ص٨ابن كثير، البداية، جـ )٧(
  . ٣٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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يد واستخلافه مـن  يزعة لابنه  على أخذ البيمز عندما عtوأشار المسعودي أن معاوية  
  .)١(ر في هذه المهمة وصاروا شركاء الخليفة في ذلكبسخر الولاة وحملهم العبء الأك. بعده

 هم أصـلٌ ة يد بن معاوية أوضاع صعبة في الولايات، ولم يستطع أن يعين ولا      يزوورث  
 ـ  عمان بن بشير الأنصاري، والذي واجه دعوة مسلم بن ع         من عهد أبيه، ومنهم النُ      مدِقيل والذي قَ

يـد بـن    يزويطلب  ،  )٢ (tالحسين بن علي    طلب من   بإلى الكوفة لدراسة الوضع في العراق و      
ن أن  صرة لعلاج ما يمك   بلياً لل اأن يتولى أمر الكوفة بعد أن كان و        )٣(معاوية من عبيد االله بن زياد     

النتيجة زيـادة   ت  دي فكان ر بن ع  ج، على أن ما حصل هو مقتل ح       ينجم من تزايد حركات الشيعة    
بيعة الناس  بالعراق  حركة التشييع في الكوفة ومجيء مسلم بن عقيل الكوفة، ووصول البريد من             

بصرة لى ال المسلم، وقد وضح ضعف النعمان بن بشير والي الكوفة فكتب إلى عبيد االله بن زياد و               
  .)٤(ضم الكوفة إليه والتوجه إليها

، خطب أهـل البـصرة    إلى الكوفةهاد عند توجه  وتشير المصادر إلى أن عبيد االله بن زي       
 دخلهـا    عند دخوله الكوفة مثيرة، فقد     ديالجدالوالي   ة المسعودي أن سير   نوبي،  )٥(نةوحظرهم الفت 

ملثماً، وكان الناس يظنون أنه الحسين حتى وصل مقر دار الإمارة فـي الكوفـة وبـدأ بـصدد                   
  .)٦(إجراءات

كتابة أسماء الغرباء عن المدينة المتواجـدين فـي         هم  منة القبائل وطلب    دقافقد استدعى   
توقيف العطاء عن كـل مـن       وبيانات كاذبة ومنها القتل،     بء  الإدلام ب ، ومعاقبة كل من يقو    الكوفة

 رؤساء القبائل معه في داخل مقر دار الإمارة في الكوفـة ليكونـوا              ، حجز  للدولة تهت مناهض بتث
 ـ بنقـل م ، الخلافةل الكوفة في حال وقفهم ضد وتهديد أه على مقربة منه إذا احتاج إليهم،        هم يلتاق

  .)٧(إلى مغازي الشام
                                                

  . ٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  .٦٤المصدر نفسه، ص )٢(
كانت أمه مرجانـة مـن بنـات ملـوك     : وقيل ،أمير العراق أبو حفصعبيد االله بن زياد بن أبيه، أبو أحمد،   )٣(

ولي ،  جيحوننهر  ، وولي خراسان، فكان أول عربي قطع        سنة٢٢وله  م،  ٦٧٤/هـ٥٥البصرة سنة    ولي   ،الفرس
، قتلـه إبـراهيم بـن الأشـتر         t جهز الجيوش لقتال الحسين بن علي        الكوفة لمعاوية ولابنه يزيد، وهو الذي     

  . ٢٧٠فعة، صابن حجر، تعجيل المن: للمزيد انظر. م٦٨٥/هـ٦٦
  . ٦٧-٦٦المصدر نفسه، ص )٤(
  . ٣٥٨، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٢٣٤الدينوري، الأخبار الطوال، ص )٥(
  . ٦٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
  . ٧٣الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص. ٦٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
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 بـن   اً حتى أن مسلم   ،ة الشدة يبسياس حركات التمرد في العراق      بل عبد االله بن زياد    اوقد ق 
ر ابن زياد بمسلم تحول إلـى هـانئ بـن عـروة             ولما اتصل خب  "عقيل لجأ إلى هانئ بن عروة       

، فأرسل إلى   صدليه وتمكن ابن زياد من معرفة مكانه بواسطة الر        واجتمعت الشيعة إ  ،  )١("يدالمرا
هانئ بن عروة، فاعتذر بحجة المرض، فأراد ابن زياد أن يتأكد من الأمر فأرسل إليه أنه قـادم                  

 ـ الشيعة أن توقع بابن زياد إلا أن ضعف إرادة مـسلم بـن عقيـل أ            تإلى زيارته، وأراد   شلت ف
   )٢(خططمال

ي عبيد االله أرسل القاضي شريح ليطمئن الشيعة أن هانئ لم يقتـل             ة في حيطة الوال   دوزيا
،  معه سوى ثلاثـين رجـلاً      حتى لم يبقَ  سلم   م ، وما زال الشيعة يتفرقون عن     وهو محبوس عنده  

 ـ محمد بن الأشعثملِوما أن ع) كندة (صر، ودخل في محلةفاضطر إلى ترك الق     ل الكندي، فأرس
 ـ    " ، فأرسل ابن زياد في سبعين رجلاً        إلى يزيد بن معاوية واعلمه الأمر      سلم فـاقتحموا علـى م

ونا وكذبونا ثم خـذلونا    رغاللهم احكم بيننا وبين قوم       ":وكان أول كلمات هانئ بن عروة       )٣("الدار
بذلك استطاع والي الكوفة إخماد الثورة الشيعية، وتطور الأمر وانعكـست الأزمـة             ،  )٤("وقتلونا

بن ا الحجاز عامل يزيد عثمان محمد       من، فأخرج أهل المدينة     العراقلسياسية بمقتل الحسين في     ا
  .)٥(أبو سفيان ومروان بن الحكم
ن خلافة مروان بن الحكم والظروف التي أحاطت بـه، وتعـرض   عويتحدث المسعودي  

د؛  على الـبلا ة بالمقام الأول في اختيار الولاحظىسلطان بني أمية للاهتزاز، فكان عامل الولاء ي    
 الحكم علـى     بن مروان الحكم، ثم عبد الملك بن        بن  عثمان بن مروان   يثلة ذلك تعيين أب   ومن أم 

لـك بـن    مولما ولي عبد ال   . )٦(ه عبد العزيز بن مروان الحكم على مصر       اواستعمل أخ فلسطين،  
 ـ عبد العزيـز و فاةعلى مصر وبو   )٧(مروان الخلافة بعد أبيه أقر أخاه عبد العزيز بن مروان           يلّ

لقد أدى الاضطراب في العراق بعد تولي عبد الملك الخلافـة   ،  )٨( بن عبد الملك عليها    ابنه عبداالله 

                                                
  .١٩٧-١٩٦، صابن أبي الدم، التاريخ الإسلامي. ٦٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ٢٣٥الدينوري، الأخبار الطوال، ص. ٦٧المصدر نفسه، ص )٢(
  . ٦٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ٦٩المصدر نفسه، ص )٤(
  . ٨٥، ٧٨المصدر نفسه، ص )٥(
  . ٩٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
فيهـا عـام   ين عاماً، مـات   عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أمره أبوه على مصر فأقام فيها أكثر من عشر               )٧(

  . ٢٤٩، ص٤، جـالذهبي، سير. م٧٠٤/هـ٨٥
  . ١٣٠، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٩٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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 على  دائهمنة البيزنطيين، وتقديم الهدايا والأموال وذلك مقابل عدم اعت        دمهاب اًإلى اتخاذه قراراً هام   
  .)١( وحدودها حتى يتفرع للأمور الداخليةالدولة

وبيوالمعـروف أن   فجاءت الفتنة القبلية ،ت مضطربة المسعودي أن أوضاع العراق بقي ن
وكان عبيد االله بن زياد يذكر أهلها بمولده وهجرة أبيه والذي شارك في             البصرة للأمويين،   ء  انتما

  .)٢(إنشاء البصرة فقام بإخراج المساجين الذين لم يثبت عليهم جرائم وزاد في الأعطيات لمقاتليهم
ر ابن زياد الخروج إلى الشام فعمت الفوضى، وممـا          وأمام تفاقم الأوضاع في البصرة قر     

 ن ألفاً من جند الشام لمقابلة     وزاد في الأوضاع سوءاً هجمات الخوارج، فيأمره عبد الملك ومعه ثلاث          
  .)٣(م٦٨٣/هـ٦٥ في ةسليمان بن صرد الخزاعي زعيم التوابين والذي يقتل في معركة عين الورد

البيعة من أهل البصرة لعبد الملك بن مروان، راسـل          وأما الكوفة فبعد أن أخذ ابن زياد        
الحمد الله  "أهلها لتكون الكلمة مجتمعة، غير أن أهل الكوفة رفضوا اقتراح والي بني أمية، وقالوا               

 فخلع أهـل  -وهي أم عبيد االله-الذي أطلق إيماننا، لا حاجة لنا في بني أمية ولا في ابن مرجانة              
  .)٤(" ابن زيادالكوفة ولاية بني أمية وإمارة

وسرعان ما تعطى الكوفة الولاء إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي، والذي بدوره أضـعف    
 يتقابل إبراهيم بن الأشتر النخعـي       م،٦٨٥/هـ٦٦ وجوده خلافة بني أمية في العراق، وفي العام       

و يـشير إلـى      موقعة قتل فيها ابن مرجانة عبيد االله بن زياد وه          اوعبيد االله بن زياد فكانت بينهم     
وبدوره حمل إبراهيم بن الأشتر رأس الوالي بن زياد وغيره           ل،  موقعه نهر الخازر قرب الموص    

بـن  اوولى خالد بن عبـد االله       . )٥( بمكة tإلى المختار الثقفي فبعث بها إلى عبد االله بن الزبير           
 ـ    )٦(خالد بن أسد على البصرة، وعلى الكوفة بشر بن مروان أخاه           اع غيـر   وهكذا بقيـت الأوض

  . مستقرة في العراق 
أما ولاية خراسان والتي تتبع العراق من الناحية الإدارية، فقد عين عليها المهلب بن أبي               
صفرة، وولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق في عهد عبد الملك بن مروان حيث أظهر حزمـاً    

 مصعب بن الزبيـر  م وبعد مقتل٦٩١/هـ٧٢عند سير جيش عبد الملك لمقابلة مصعب بن الزبير   

                                                
  . ١٠٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ١٦٠، ابن خياط، تاريخ، ص٥٠٥، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٢(
  . ١١٣، ص٤ـالبلاذري، أنساب، ج. ١٠-١٠٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ٩٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
  . ١٠٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ١١٧، ص٣المصدر نفسه، مروج، جـ )٦(
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م، فكافأه بتوليتـه الحجـاز      ٦٩٢/هـ٧٣ tأرسله إلى الحجاز للقضاء على عبد االله بن الزبير          
بن اعينه والياً على العراق بعد موت بشر        ة العربية لمدة سنتين، وبعد ذلك       واليمن وسائر الجزير  

 ـ٧٥مروان بالبصرة واستمر لمدة عشرين عاماً   ـ٩٥هـ   ـ٦٩٤/هـ ق م ضـبط العـرا  ٧١٣م 
  .)١(والمشرق كله

 ويحمـل المـسعودي     ،على سجستان  وعين الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث        
ولما أسرف الحجاج قتل أساري دير الجماجم       "على الحجاج سياسة القسوة وعدم اللين في العراق         

 أما بعد، فقد بلغ أمير المـؤمنين سـرفك فـي          : وإعطائه الأموال بلغ ذلك عبد الملك، فكتب إليه       
  .)٢("الدماء وتبذيرك الأموال، ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس

أقر عمال من كان قبلـه      "الأمر   الخليفة سليمان بن عبد الملك       يتولبوبين المسعودي أنه    
أشار إلى سياسة سليمان بن عبد الملـك مـن          ، و  )٣("ري على مكة  قسر خالد ال  قعلى أعمالهم، وأ  

 وموقف الخليفة من شكوى قدمها رجـل   ،ي وجعله والياً على العراق    را نقل خالد القس   ولاته عندم 
ضه حتى ضرب   فأتاه الكتاب فلم ي   فمن قريش استجار بسليمان من خالد القسري فأرسل إليه كتاباً           

 ـألا يأمر  فلما بلغ سليمان ذلك وجه إلى خالد من ضربه مائة سوط و          ، مائة سوط  يالقرش رض تع
زاري وكـان واليـاً علـى البـصرة         ف بن أرطأة ال   يأشار المسعودي إلى أن عد    ،  )٤(لهذا الرجل 

وتصدى إلى حركة يزيد بن المهلب والذي هرب من سجن الخليفة عمر بن عبـد العزيـز فـي                   
 مع يزيد بن المهلب     دم وزاد الأمر صعوبة على الوالي أن تحالف الأز        ٧١٩/هـ١٠١دمشق عام   

  .)٥( شوكتهمتواشتد
 إليه خراسان، واسـتقام أمـره       ضافزاري والياً على العراق فأ    فيرة ال كان عمر بن هب   و

يرين في تهدئة   ن شرحبيل ومحمد بن س     ب ر بالحسن البصري وعام   هناك واستعان عمر بن هبيرة    
 المسعودي موقف هشام بن عبد الملك الذي أمر واليه على الكوفة            دانوأ. )٦(الأوضاع في ولايته  

 ـ)٧( قادة حركات الشيعة المعارضة للخلافة فـي العـراق   بن زيد وهو منيىأن يعاقبه يح  ي ، وف

                                                
  . ١٣٢، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ١٣٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ١٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ١٨٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ١٩٠ـ١٨٩، ص٣عودي، مروج، جـالمس )٤(
  . ٢١٠المصدر نفسه، ص )٥(
  . ٢١٢المصدر نفسه، ص )٦(
  .٢٢٠المصدر نفسه، ص )٧(



www.manaraa.com

 

 - ١١٩ -

يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق والذي تمكن من          واليه  ان بن محمد    وم وجه مر  ٧٤٥/هـ١٢٨
  .)١(دخول الكوفة بعد مواجهات مع الخوارج

 ـ      " الجعدي"بين المسعودي أن مروان بن محمد       يو ، ةيتولى الخلافة فـي ظـروف حرج
إقليم خراسان وكان عامله نصر بن سيار، والـذي واجـه           في  لدولة الإسلامية   خاصة في شرق ا   

زيد بن عمر   يوحاول نصر بن سيار الاستنجاد بوالي العراق        ،  )٢( الدعاة العباسيين  من ئبةحركة دا 
زاري والخليفة، ولكن محاولاته لم يكتب لها النجاح لانشغال الشام والعراق بالقضاء            فبن هبيرة ال  ا

 مسلم الخراساني الذي أخرج نصر بن سـيار  يويشير المسعودي إلى تعاظم قوة أب     . )٣(على الفتن 
 ثلاثين ألفاً   نحوان ب جعامل مروان على خراسان، ووصلت الإمدادات من عامل مروان على جر          

وسار يزيد بن عمر بن هبيرة في       ،  ان في نحو أربعين ألفاً    صبهري بأ بارة الم ضوكذلك عامر بن    
لـى العـراق   ا ابن هبيرة وفهزم، فالتقت بالفرات مما يلي الكوفة  لم الخراساني  مس يأبجيش للقاء   

  .)٤( الأمويين في العراق وشرق الخلافة الأمويةةي على ولاقضوبذلك 
  

  : علاقة خلفاء بني أمية بالولاة
ريف شؤون الولاية، ومـن     صكانت العلاقة بين خلفاء بني أمية وولاتهم تقوم على مبدأ ت          

، فقد أعطـوا صـلاحيات واسـعة لإدارة    )٥(اليو أموي أو عرب أو من الم: من همةهؤلاء الولا 
 مناسـباً    الخليفة من ذلك؟ وقد يكون العراق مثالاً       موقفطرح سؤال ما هو     يولاياتهم، ومع ذلك    

م تصله أخبار فكان    ٦٦١/هـ٤١ الذي ولاه معاوية على الكوفة       ة المغيرة بن شعب   البيان ذلك، فهذ  
 ارجهوى، وحسبه أن أعمال الولاية تجري بانتظام، حتى بلغه أن الخو            رأي أو   عن ش أحد يفتلا  

 شـق عـصا   تهمةاستعدوا يوماً للثورة، فأرسل قائد شرطته للقبض عليهم، وزج بهم في السجن ب 
لـى   وكره إليهم الخلاف والـشقاق وطلـب إ        عةثم قام في أهل الكوفة وحبب إليهم الطا       عة،  الطا

  .)٦(ن لم يفعلوا التقى بذنب السفيه الجاهلإ هؤلاء، فا على يدرؤساء القبائل أن يأخذو
                                                

  . ٢٥٧ـ٢٥٦، ص٣، المسعودي، مروج، جـ٤٠، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )١(
  . ٢٥٥ـ٢٤٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٢٥٥المصدر نفسه، ص )٣(
  .٤٢٢ابن خياط، تاريخ، ص. ٢٩٩لمسعودي، التنبيه، صا. ٢٥٨ـ٢٥٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
كل من أسلم من غير العرب، فالموالي إما أن يكونوا في أصلهم أسرى حرب استرقوا ثم اعتقـوا، وإمـا أن               )٥(

الـريس،  . ٩٦ابـن خلـدون، المقدمـة، ص    . يكونوا من أهل البلاد المفتوحة، فصاروا موالي بالحلف والموالاة        
 .٢٦٢الخراج، ص

  .١٨٥ـ١٨٤، ص٥الطبري، تاريخ، جـ. ٣٤-٣٣، ١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
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 ةأما زياد بن أبيه الذي ولي البصرة في عهد معاوية وضم له الكوفة بعد مـوت المغيـر           
، وأعلن أنه لـن يكـشف       ، لم يبتعد عن سياسة المغيرة     م٦٦٩/هـ٤٩عناً  طبن شعبة الذي مات     ا

وأثـار حـس الجماعـة    .  )١(على الدولةثور فحته ويي صدراً حتى يب  ت ولم يهتك له س    لأحد قناعاً 
ووحدة الأمة، ووضح لهم إنكاره للتعدي على الأرواح والأموال وكانت المسؤولية الجماعية هي             

ر بن عدي الكندي وصحبه للذهاب إلى الشام بعلة خلـع الطاعـة والمقاومـة               ج بها ح  قالتي سا 
  . وطاعة للإمامt سفيان ن بهذه إشارة لتأكيد خلافة معاوية . )٢(للجماعة

تشبه ياً  الفرقة وناهض العنصرية وكان متدين    وتشير المصادر إلى أن زياد بن أبيه حارب         
 والأفضل لـشغل الأعمـال      الصلاح و التقوى  في رجال ولايته      الخطاب، وكان يشترط    بن رمبع

 وخمـس  ئةة ما وبلغ خراج العراق في عهد معاوي، أنه شق الترع والقنوات  :من آثاره ، و )٣(الهامة
  .)٤(وعشرين مليون درهم
 بن أبي سفيان واليه على المدينة لأنه        بن عتبة عزل الوليد   بيد بن معاوية    يزويقوم الخليفة   

بـن  ا وعبد االله بن الزبير وولاه عمرو بن سـعيد           t فشل في أخذ البيعة من الحسين بن علي       
بـن  ا بن الحكم ىمروان عمه يحيوعزل عبد الملك بن ، )٥("ب بالأشدققالمل"العاص من بني أمية   
م لأنه ارتكب مخالفة إرادية، إذ أنه ترك ولايتـه وجـاء إلـى          ٦٩٥/هـ٧٦أبي العاص بن أمية     

  .)٦(دمشق ليزور الخليفة بدون إذنه، وعين بدلاً منه أبان بن عثمان بن عفان
ذكرهم وقدم الحجاج نفسه لأهل الكوفة أنه الرجل القوى الذي اختاره الخليفة عبد الملك و             

، وذكرهم بالجهاد وفـضله     والآخر وأعلن أنه سيأخذهم بالشدة    بالفتنة التي يقومون بها بين الوقت       
 دم، ونقل إليها الكثير من عمال الـسن    ٧٠٢/هـ٨٣وبني الحجاج مدينة واسط      )٧(ثغورفي حماية ال  
  . )٨(وأسكنهم فيها

                                                
 ـ  )١(  ـ  . ٣٥-٣٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٢٠١، ص ١البلاذري، أنساب، جـ ، ٣المبـرد، الكامـل، جـ

  .٢٦١ـ٢٦٠ص
  . ٤٤٧، ص٣ابن الأثير، الكامل، جـ. ١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٨٢، ص٦ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ )٣(
  . ١٨٤ـ١٨٢الريس، الخراج، ص. ٢١٩، ص٤البلاذري، أنساب، جـ )٤(
  . ١٢١، ص١، القلقشندي، مآثر، جـ٢٣٣ـ٢٣٢ابن خليفة، تاريخ، ص )٥(
 . ٤٦٠، ص٤الطبري، تاريخ، جـ )٦(
  .٢٠٩-٢٠٥، ص٦ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ.٩٧٦-٩٧٥، ص٢القيرواني، زهرة الألباب، جـ )٧(
  . ٣٨٤البلاذري، فتوح البلدان، ص. ٣٣٧المسعودي التنبيه، ص  )٨(
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وبين لتعرضه لآل البيت في      المسعودي أن الحجاج قد لامه الخليفة عبد الملك بن مروا          ن
 الحجاج أنه اهتم في ولايته بالزراعة وبناء الأسواق في الكوفة وفـي مدينـة       ودومن جه . )١(مكة

  .)٢( ببيت مال المسلمينمواسط وعمل على استصلاح الأراضي الخراجية والاهتما
 علـى وقام الوليد بن عبد الملك بعزل أخيه عبد االله عن ولاية مصر لمـا رأى تـشدده                  

بـن  اوحاول عدي    )٣(ي بن شريك العبس   ة قر ن والمغرب وعي  أفريقياسى بن نصير عامله على      مو
ة الحجـاج يأخـذ أهلهـا    نّ بسأن يستنلى العراق من قبل عمر بن عبد العزيز       اري و ازفأة ال طأر

وأقـدم الخليفـة يزيـد بـن عبـد الملـك        )٤(ن فعـل ذلـك  ع عمر بن عبد العزيز فنهاهبالشدة  
لأنـه   )٥(راتيـة فليه على إقليم الجزيـرة ال     اري و ازف عزل عمر بن هبيرة ال     م على ٧٢٠/هـ١٠٢

بن ا إلى الفتوحات في إقليم أرمينيا مع أحد أبناء البيت الأموي وهو مروان بن محمد                ئهأرسل أبنا 
  .)٦( أمية لذلكنو بتمروان، فغضب

بن ا ومعاوية   اه الخليفة هو  موالمسعودي يبدي إعجابه الشديد بالخليفة عمر بن العزيز وس        
 فقـد  ف،مع أو ذكر طر أخبارهم تحت عنوان أيام أو لُيدون أما باقي خلفاء بني أمية ف  ،أبي سفيان 

رف عمال من كان قبله من بني أمية، واستعمل أصلح مـن         صأورد أن الخليفة عمر عبد العزيز       
  .)٧( عماله طريقتهسلكقدر عليه ف

المدينة أن يقسم مبلغاً من المال فـي         عندما كتب إلى عاملة ب     هوفي موقف آخر من عمال    
 قد تفرقوا في عدة قبائل من قريش ففي أيهم يكون           yن ولد علي    إ فرد عليه هذا     tولد علي   

                                                
  . ٢٧٧ـ٢٧٥، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ )١(
. ٣٩٣،  ٣٠٩،  ٢٧٤،  ١٦٩قُدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص      . ٤٤-٤٣بحشل، تاريخ واسط، ص    )٢(

  .٥٩-٥٣، ص١الذهبي، تاريخ دول الإسلام، جـ
 ـ٧٠٩/هـ٩٦هـ ـ  ٩٠قرة بن شريك، ولي مصر ست سنوات  )٣( م في خلافة الوليد بن عبـد الملـك   ٧١٤م 

الذي عزل أخاه عبد االله وعين قرة، شوه المؤرخون سيرة حياته، فيجعلوه جباراً غشوماً شارباً للخمر، وهذا مـن     
المؤرخان ابن عبد الحكم والكندي، وهما أهل ثقة وعلم بتاريخ مصر، لـم             . مغالطات وتشويه التاريخ الإسلامي   

. ك، فقد أشارا أنه عمل على توسعة جامع عمرو بن العاص وبطلب من الخليفـة الوليـد         يذكرا ولم يشيرا إلى ذل    
الذهبي، سير أعـلام،  . ٥٠ـ٤٩الكندي، الولاة والقضاة، ص. ٩٣ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص     : للمزيد انظر 

  . ٣٠٢، ص١المقريزي، الخطط، جـ. ١٦٩، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٤٠٩، ص٤جـ
  . ١٦٦-١٦٥، ٤٧يرة عمر بن عبد العزيز، صابن الجوزي، س )٤(
وهي جزيرة بين دجلة والفرات مجاورة للشام، وسميت بذلك لوقعها بين النهرين، الحموي، معجـم البلـدان،            )٥(

  . ١٣٥ـ١٣٤، ص٢جـ
  . ١٦، ص٢الأزدي، تاريخ الموصل، جـ )٦(
  . ١٩٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
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!  سوداء أم بيـضاء ؟  تذبحها كتبت إلىةٍ إليك في شا تكتب لو: "العطاء؟ ومن ثم تلقى جواب عمر     
بـن  اوولى مـروان    ،  )١("يتم حقوقهم فطالما تخط  ... y إذا أتاك كتابي هذا فأقسم في ولد علي       

  .)٢(محمد مكانه
ما : وقالاخر  ف بنفسه وت  زهىليه خالد القسري    اأما الخليفة هشام بن عبد الملك لما رأى و        

..  فقد بلغني مقالتـك      ،أما بعد " خالد    فكتب إليه هشام وقد وصلته مقولة      ،فولاية العراق لي بشر   
ووضع مكانه يوسف بن عمر الثقفي الذي       . )٣("عكوستعلم يا ابن النصرانية أن الذي رفعك سيض       

تردد على قصر الخليفة كـل يـوم لمـدة     يقام بسجنه وإطلاق سراحه وعودته إلى دمشق، وأخذ         
  .)٤( الخليفة يصفح عنه ولكنه لم يتحقق ذلكشهرين علَّ

لافة بني أمية كانوا يتصرفون وفق مصالح الدولـة         ة خ ومما سبق يتضح أن عمال وولا     
  .الخليفة مناسبوما يراه 

  :ابتّالكُ
الكُتّـاب   الخلافة والفتوحات، فقد زادت أعباء الدولة وزادت أهمية طبقة           ارومع اتساع د  

. )٥( ديوان الرسائل وهو قريب من الخليفة ومؤتمن علـى أمـور وأسـرار الدولـة               والتي تتولى 
اللغة وحـسن   ين بالفصاحة والبلاغة والعلم بأصول      شهوروالكاتب صاحب مكانة رفيعة ومن الم     
  اتخذ t المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان        وردوي،  )٦(الخط ومن أصحاب المروءة والأخلاق    

، مـروان  عبيد بن أوس الغساني وسرجون بن منصور الرومي، وعبد الملك بـن              :كُتّاباً له منهم  
  .)٧(وسليمان بن سعيد مولى خشن

 عليهم زمل بـن عمـرو   والده وزادم اباً استخدمه تّيد بن معاوية فقد اتخذ كُ     يزأما الخليفة   
ن يكون أقـرب    م رأى أ  ٦٨٣/هـ٦٤مؤتمر الجابية   في  وعند بيعة مروان بن الحكم      ،  )٨(ريذالع

                                                
  . ١٩٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ١٦، ص٢الأزدي، تاريخ الموصل، جـ )٢(
  . ٣٢٣ـ٣٢٢، ص٢اليعقوبي ، تاريخ، جـ. ٤٦٢، ٤٦١، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٣(
  .٣٤٨، ٣٤٦الدينوري، الأخبار، ص )٤(
  . ١٠٣، ص١القلقشندي، صبح الأعشى، جـ )٥(
  . ٢٤٦ابن خلدون، المقدمة، ص. ١٨٢-١٨٠، ص٦الطبري، تاريخ، جـ )٦(
ويعتبر سليمان بن سعيد أول مسلم ولي الدواوين كلها، وقام بتعريب دواويـن             . ٢٧٧يه، ص المسعودي، التنب  )٧(

الصولي، أدب الكاتـب،    . م٦٩١/هـ٧٢ ألف دينار سنة     ١٨٠الشام لعبد الملك بن مروان وهي الخراج وقيمتها         
  .١٩٧البلاذري، فتوح البلدان، ص. ٢٤٤ابن خلدون، المقدمة، ص. ١٩٢ص

  . ٢٨١ صالمسعودي التنبيه، )٨(
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اب من عهد معاويـة بـن أبـي    تّ وبعض الكُمولاه يزعة، فكتب له أبو الزع   الناس له ومن مواليه   
  .)١(t سفيان

حركات الخوارج والشيعة، فقـد  بيعة الخليفة عبد الملك بن مروان واضطراب العراق ب بو
ي، ميب الخزا ؤ بن ذ  ة قبيص هو على أسرار الدولة ويمكن أن ينصح للخليفة و        اًاتخذ كاتباً له مطلع   

 فـي ولايـة العهـد    ة أن يقرأها الخليفة وقد تدخل قبيص   قبلوكان يقرأ الكتب الواردة لعبد الملك       
بـن  اني عامر بن لؤي، وسرجون       ب ىمن الموالي عمرو بن الحارث مول     و. )٢(لخلافة عبد الملك  
ي، والـذي كـان يمتـاز    مباع الجذانواتخذ عبد الملك بن مروان روح بن ز       . )٣(منصور الرومي 

  .)٤(بالولاء والنصح والطاعة وعلمه بالفارسية، وحسن الخط
ملهم مع عدد   عاب قد استمروا فترة طويلة في       تّومما يلاحظ أن أصحاب الدواوين من الكُ      

(الروميؤلاء سرجون بن منصور     من الخلفاء ومن ه   
١

وعبيد بـن   ،)٦(، وسليمان بن سعيد الخشن  )٥
 أمية وقد جمع لبعضهم أكثر مـن        ني وهؤلاء ارتبط وجودهم من خلال ارتباطهم ب       الغسانيأوس  

 وسليمان بن سعيد    ، والجند لسرجون بن منصور    ،جراديوان لارتباطه ببعض فقد جمع ديوان الخ      
 ، وحسن مداراة  ،عد غور  ب :ى عدة شروط ينبغي أن تكون في الكاتب       وبي إل قعيوأشار ال  ،   الخشن

  .)٧(ولي الأمر وألا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، والنصيحة ل،حكام العملإو
اء فـي   رح ص اب كانوا عرباً  تّاب الرسائل في خلافة بني أمية يرى أن الكُ        تّوالناظر إلى كُ  

 بـن    وعبـد الملـك    ،مروان بن الحكـم    و ، ويزيد بن معاوية   ،t معاوية بن أبي سفيان      خلافة
 ـ    :همروكان من أشه  ،  )٨(ثم لم تلبث هذه المكانة أن انتقلت إلى الموالي        مروان  ى عبد الحميد بن يحي
 بن سعد صاحب الرسائل     ىوكان كاتبه عبد الحميد بن يحي     " ديوان رسائل مروان بن محمد       كاتب

                                                
  .١٢٦، ١٢٥، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٨٥المصدر نفسه، ص )١(
  . ٣٥، ٣٤الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص. ٢٨٩المسعودي، التنبيه، ص )٢(
  . ٢٨٩المسعودي، التنبيه، ص )٣(
  . ٣٥-٣٤الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص. ١١٨-١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
ابن عبد . الرومي كتب لمعاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان سرجون بن منصور ) ٥(

   .١٥٦ ، ص ٤ربه ، العقد الفريد ، ج
   .١٥٠ ، ص٤ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج.سليمان بن خشن كاتب ديوان الخراج لاكثر من خليفة أموي  )٦(
 ـ  )٧( الـشكعة،  : انظر. ٤٣،  ٣٤،  ٣١،  ٢٤ء والكُتّاب، ص  الجهشياري، الوزرا .٣٣٥، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

  . ٢٢٣معالم، ص
 . ٤٦٠-٤٣٠ابن خياط، تاريخ، ص )٨(
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في فصول الكتب واستعمل الناس     بلاغات، وهو أول من أطال الرسائل، واستعمل التحميدات         موال
  .)١("ذلك بعده

التحق بديوان هشام بن عبد الملك، وأعجب به سالم أبو العـلاء     إذ أن عبد الحميد الكاتب      
     ـ    ،جه كاتباً لا يباري   فأصهره إليه، وما زال حتى خر  شام  وعرفه مروان بن محمد وكان عاملاً له

ة أصبح عبد الحميد الكاتب والمستشار والغالـب        ه الخلاف ت، وعند تولي  على أرمينة فاتخذه كاتباً له    
  إلى  وجهه  عبد الحميد  ىولم  ٧٤٩/هـ١٣٢  معركة الزاب  فيزم مروان بن محمد     عليه وعندما ه 
  . )٣("عبد الحميد الأكبر"طلق عليهم الجاحظ أُ )٢( في بوصيرتلا معاًمصر حيث قُ

كل إلـى سـالم أبـو     وان ي اب منذ خلافة هشام بن عبد الملك الذي ك        تّازدادت مكانة الكُ  و
 حتى  هوهذه المكانة لسالم تجاوزه مركز    ،  )٤(العلاء بالكتابة إلى ولاته في الشؤون التي تعرض له        

  .)٥(أنه سار في موكب فمنعه هشام بن عبد الملك
مة من الأمصار، فلا يدخل منها عليه إلا مـا          دومن مكانته أنه كان يقرأ الكتب لهشام القا       

 إلـى  عمـد ولكن لم ي، )٦(أمراً وعلم به هشام كان ذلك بالطبع مدعاة لقضية      يسره وإذا أخفى سالم     
 كان سالم هو الذي أرسـل إلـي         م  ٧٤٢/هـ١٢٥ عزله بل أبقاه وعند وفاة هشام بن عبد الملك        

ولذلك أصبح سالم في خلافة الوليد ليس       ،  )٧( هشام وتوليته الخلافة   تيد يعلمه فيه بمو   يزالوليد بن   
  .)٨( خاص قائم على أمر الخليفةكاتبسائل فقط بل رصاحب 

  : صاحب الشرطة
صدر الإسلام، واستمر العمل به في خلافة بني أمية مـع           في  كان نظام الشرطة معروفاً     

 أول من أقـام  t ن أن معاويةيمراعاة التطوير حسب الظروف والمكان، ويعتبر بعض المؤرخ   
د الوالي فهو يقوم بالصلاة إذا مرض        الرجل الإداري الثاني بع    يعدوصاحب الشرطة   . )٩(الشرطة

                                                
 ـ  )١( وقد ذكر المسعودي أنه رأى من عقبه عند رحلته إلى مـصر أنـاس              . ٢٦٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج

  .٣٠٠المسعودي، التنبيه، ص. يعرفون ببني مهاجر، وقد كانوا منهم عدة يكتبون لآل طولون
  . ٨٢ الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص.٣٦٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٤٧٤شوقي ضيف، تاريخ الأدب، ص: انظر. ١٤٤، ص١الجاحظ، البيان، جـ )٣(
  . ٦٢الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص )٤(
  . ٢٠٢، ص٧الطبري، تاريخ، جـ )٥(
  . ٦١الكندي، الولاة والقضاة، ص )٦(
  . ٢١١، ص٧يخ، جـالطبري، تار )٧(
  .٦٨الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص )٨(
  . ٢٢١، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٩(
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 ـ للنفير والإشراف على عملية العطاء وتسهيل مه       جند وجمع ال  ،حراسة السجون ، و )١(الوالي  تام
  .)٣(وينوب عن الوالي في حكم الولاية، )٢(الحسبة والقضاء وغير ذلك من الأعمال

 ـ      tقد اتخذ معاوية    و  )٤(م عليـه  داراً في مدينة دمشق الخضراء وكانت منزلاً لمن حك

 والأعـراب   يقوم حوله الأحراس، فيتقـدم إليـه الـضعيف        ووكان معاوية يجلس على الكرسي      "
ويرى بعـض المـؤرخين أن      ،  )٥(" أعزوه : ظُلمت فيقول  : أحد له فيقول   والصبي والمرأة ومن له   

 كان  t، فعند وفاة معاوية بن أبي سفيان        حله وترحاله صاحب الشرطة يرافق الخليفة دائماً في       
  .)٦(خبره وكان صاحب شرطتهي يد ابنه غائباً فأرسل الضحاك بن قيس الفهريزي

 tويبين المسعودي أن عبيد االله بن زياد والي العراق في عهد معاوية بن أبي سفيان                
 ويورد المؤرخون أن زياد بن أبيـه والـي البـصرة            )٧(أول من نظم جهاز الشرطة في العراق      

 ـ٥٠م وتبعها الكوفة ٦٦٥/هـ٤٥ م أول من نظم جهاز الـشرطة فـي   ٦٧٢ـ٦٧٠/ـه٥٣هـ 
 اثين بالأمن، ونتيجة لجهودهم فقد آمن النـاس وأصـبحو         بوكل إليهم مهمة مجابهة العا    العراق وأُ 

ويبين المسعودي أن عبيد االله زياد اتبع نفس أسـلوب أبيـه            ،  )٨(ينامون وأبواب منازلهم مفتوحة   
 القبض علـى هـانئ بـن عـروة فـي            وخاصة مع الخارجيين على خلافة بني أمية مثل إلقاء        

  .)٩(الكوفة
 ـأما سليمان بن عبد الملك فقد طلب من رجـاء بـن ح        ومحمـد بـن شـهاب    ، )١٠(وةي

بـن  ا عليهم رجـاء  أبني أمية بعد أن طلب إليهم الاجتماع وأن يقر       ل بكتابه   اأن يذهب   )١١(الزهري

                                                
  . ٣١، ٣٠الكندي، الولاة والقضاة، ص. ١٠٥ابن الحكم، فتوح مصر، ص )١(
   .٢١٨ـ٢١٢النوري، الشرطة في العراق، ص. ٨٣قُدامة بن جعفر، الدواوين، ص )٢(
  . ٣٤الكندي، الولاة والقضاة، ص )٣(
  . ٢٧٧المسعودي، التنبيه، ص )٤(
  . ٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ٢٢٦الدينوري، الأخبار، ص )٦(
 .٢٢٩، ص٥ البلاذري، أنساب، جـ.٦٧-٦٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
  . ٧٤-٧٣، ص٦الطبري، تاريخ، جـ )٨(
  . ٦٧-٦٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
 ـ  . م٧٣١/هـ١١٣قة فاضلاً توفي    رجاء بن حيوة الكندي، عالماً ث      )١٠( ابـن  . ٣١٦، ص ٧ابن سعد، الطبقات، ج

  .٣١٥، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٩٧قتيبة، المعارف، ص
محمد بن مسلم بين عبيد االله بن شهاب، عمل مع عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك وكـان قاضـياً     )١١(

  . ٢٦٧ابن قتيبة، المعارف، ص). م٧٤١/هـ١٢٤ت(لديه 
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 ،وة الفتنـة  يجاء بن ح  وة كتاب المبايعة ومن سمى لهذا المنصب، فلما توفي سليمان وخشي ر           يح
، وطلب منهم   دابقمسجد  في  ي أمية   ن صاحب الشرطة وجمع ب    يأرسل إلى كعب بن حامد العبس     

 يد بن عبد الملـك وقـام   يز ذلك الكتاب المختوم فكان أول من بايع  فيميأن يبايعوا ثانية لمن س
وة على  ييكن ابن ح  ولم  " تبايع عنقك ثم     وااللهِ رب أض  ":وةي، فقال ابن ح   فانصرفد بن هشام    يسع

  .)١("ذلك لولا وجود صاحب الشرطة معه
أريـده  ":  صاحب الشرطة فقال   وقد حدد الحجاج بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها         

 ـلا ي –الحق  ي  سمين الأمانة، أعجف الخيانة لا يحنق ف      ،  العبوس، طويل الجلوس  رجلاً دائم     دحق
  .)٢( يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة-على رعيته
وبيبواسـطة صـاحب     ، المسعودي أن الحجاج استخدم هذه الشدة في ضبط العـراق          ن 

اً وسـيطاً   ماظوفي عهد هشام بن عبد الملك الذي أنشأ ن         )٣(شرطته في عهد عبد الملك بن مروان      
  .)٤(بين شرطة الأمن وشرطة الجيش سماه نظام الأحداث

       بـراهيم  إن  أان بن محمـد      مرو ويشير المسعودي إلى دور صاحب الشرطة، عندما علم
براهيم بـن محمـد   إ ويراسلونه فكتب إلى عامله أن يسير ويعتقل نبن محمد يراسل أهل خراسا  ا

  .)٥(ل كثيفةيبن علي وحمله على خ
 فـولِ "وقد حدد مروان بن محمد شروطاً لولاته يجب أن تتـوافر لـصاحب الـشرطة                

 فـي  هم بـصيرةً ، وأنفـذ  لـك ك عندك، وأظهرهم نصيحةًوأوثق قواد ك،مر عسكروأُشرطتك،  
 ـوأغناء، ، وأجزئهم ، وأصدقهم عفافاًعزيمةً، وأقواهم شكيمةً في أمرك، وأمضاهم       طاعتك اهم كف
أعطفهم علـى  ، وأحمدهم عند الجماعة خلقاً، وضاهم في العامة ديناً   وأصحهم ضميراً، وأر   ،أمانةً

 ـ وليكن عا   ...بةً وأشدهم في دين االله وحقه صلا      ،، وأحسنهم لهم نظراً   كافتهم رأفةً  اً بمراكـز   لم
،  فـي الـذكر    اهةٌب في المكيدة، له ن     وحزمٍ  وتجربةٍ  مجرباً ذا رأيٍ   ،اً بتقدم المنازل  ، بصير الجنود

وكان صاحب الشرطة يرافـق الخليفـة   . )٦(" الحسبر مشهو، في الولاية، معروف البيت  وصيتٌ
 آنذاك إلى   تهن وكان على شرط   الملك بن مروا   ب والسلم، فقد رافق الحجاج الخليفة عبد      رفي الح 

                                                
  .٥٥٢، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ١٩٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
 ـ  )٢(  ـ   . ٢٣٥، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج  ـ . ١٦، ص ١ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج ، ٥ابن عبد ربه، العقـد، جـ

  . ١٩ص
  . ١٤٣-١٤٢، ١٣٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ٣٣٤-٣٢٣الصالح، النظم، ص: انظر. ١٤٥، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٤(
  . ٢٤٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ٢٢٢، ص١القلقشندي، صبح، جـ )٦(
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بـن  اان كعب الرصافة، كفي وعندما كان هشام بن عبد الملك     )١(العراق لقتال مصعب بن الزبير    
 ـ      آن، وكان والي الشام     صاحب شرطته معه   )٢(حامد    ةذاك كلثوم بن عياض القشيري وكان بمنزل

ر الخـاتم وحفـظ     خر كـأم  كان يوكل إلى صاحب الشرطة أحياناً مهام أُ       و،  )٣( صاحب الشرطة 
كـان يـساعد    و  ،)٥( مسجد دمشق  :مثلد  جبناء المسا لحماية  وأحياناً  ،  )٤(الخزائن وبيوت الأموال  

مـن مهماتـه   ، و)٧(وأعوان للـشرطة ، )٦(وعسس صاحب الشرطة في أداء عمل شرطة وحرس  
  .)٨( الخليفة بشكل خاص أو الأمير في مصرهةكذلك حراس
  
  : القاضي

 ـ     )٩(و مرتبة النبوة  وصف القضاء بأنه مرتبة تل      أميـة مـن     يوكان القضاء في خلافة بن
 خليفة للمسلمين فقد قضى بنفسه      tوعندما أصبح معاوية    ،  )١٠(فة مباشرة ليالأمور الخاصة بالخ  

 على الأمصار مع توسع الدولة حرصـاً منـه علـى    ةولم يتدخل في تعيين القضا،  )١١(بين الناس 
  .)١٢(استقلال منصب القاضي
بن ا سجل الأحكام في العصر الأموي قاضي مصر سليم          ن أن أول قاضٍ   ويورد المؤرخو 

ودليل هذه المكانة أن عمر بـن عبـد         ،  )١٤(tفي عهد معاوية بن أبي سفيان        )١٣(عتر التجيبي 
                                                

  . ٩٩ابن العبري، تاريخ مختصر، ص )١(
   .٣١٠، ص٤ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، جـ.تولى شرطة الوليد بن عبد الملك وبعض خلفاء بني امية )٢(
   .١٥٦ ص٣ان ، جـابن خلكان ، وفيات الاعهي.هـ ١٢٣كلثوم بن عياض القصري ت  )٣(
  . ٨٨، ص٥ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، جـ )٤(
  . ١١٩، ص١وكيع، أخبار القضاة، جـ )٥(
  . ٧٧، ص٤ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، جـ )٦(
  . ٥١، ص٦البلخي، كتاب البدء والتاريخ، جـ )٧(
  . ٢٣٨ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص. ٤١ـ٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
  . ٥٨-٥٧ أبي الدم، أدب القضاء، صابن )٩(
  . ٥٢٠ابن خلدون، المقدمة، ص )١٠(
  . ٤٢-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١١(
  . ٣٠٩ابن خياط، تاريخ، ص )١٢(
 وكان قبل ذلك قاصـاً،      tم في عهد الخليفة معاوية      ٦٦٠/هـ٤٠، ولي القضاء سنة     سليم بن عتر التجيبي    )١٣(

. ٣٤٨، ٢٥٩ابن عبد الحكم، فتوح مـصر، ص : للمزيد انظر). م٦٩٤/هـ٧٥ت(عاماً، ٣٧فجمع له، بقى قاضياً   
  . ٢٥٤، ص١ابن حجر، رفع الإصر، جـ١٣٨، ص٩ابن كثير، البداية، جـ .١٣١، ص٤، جـالذهبي، سير

  . ٣٥٠، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )١٤(
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الي و فـال ؛ان أركاناً لا يثبت إلا بهالطن للسإ" ،العزيز جعل القضاء أحد الأركان الرئيسة للسلطان     
  .)١(" والركن الرابع أنا،ب بيت المال ركنكن، وصاحرركن، والقاضي 

قـضاء  " يفصل بين الناس في الخصومات وهو مـا يـسمى    همرأوكان القاضي في أول     
 والمعـاملات فـي   ن والمـواريث ، الـزواج :نواحي الحياة مثـل جميع ل يشم، ثم تطور ل   "المظالم
 ـ طلب في القاضي في خلافة بني أمية      ومن الصفات التي تت   ،  )٢(الأسواق م بـأحوال الـدين     ، العل

ويـورد المـسعودي فـي    ، )٣(عادات والتقاليد السائدة في الأقاليمالوالأحوال المالية والاقتصادية و 
 ،وكان أميـراً للجـيش  ، )٤(اًيضاعة بن عبيد الأنصاري قاض  اتخذ قُ  t أن معاوية    "التنبيه"كتابه  

  .)٥(وكان الولاة يتقيدون بأوامره
ة، حليمـاً، ذا    نّ بما مضت عليه الس    ماًأن يكون عال  أما شروط تولي هذا المنصب فأهمها       

. )٦(ماً فيـه  صالقاضي كان قاضياً وإذا نقص منهن كان و       في  جمع ذلك   أُشاوراً، فإذا   م عفيفاً،   ،أناهٍ
 ـ                يزوأما    ايد بن معاوية وابنه معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان فقـد اتخـذوا أب

، كان عبـد الملـك ينظـر        ان ذا مكانة عظيمة عند بني أمية      كاً لهم، و  ي قاض )٧(إدريس الخولاني 
شكال، وهو المباشر ويعط حكمه قبل تنفيذ       إ الخولاني عند    دريس إ ي إلى قاضيه أب   دهاالمظالم وير 

  .)٨(الأحكام
: وكان مروان بن الحكم عند قدومه إلى مصر بعث إلى قاضيه عابس بن سـعيد وسـأله     

: لا، قـال  : تكتب بيدك؟، فقال  : لا، قال : ض الفرائض؟، قال  فتفر: لا، قال : أجمعت القرآن؟، قال  "
 قـد   .)٩(وكان عـابس . أنت القاضي : قال. أقضي بما علمت وأسأل عما جهلت     : فيم تقضِ؟، قال  

واشتهر عمـر بـن عبـد        جالس كل من عقبة بن عامر الجهني وعبد االله بن عمرو بن العاص            
 إذا صلى العشاء جلس لرد المظـالم، فـإذا          ابن سعد أنه كان   المسعودي و العزيز في عدله فيرى     

                                                
  . ٣٥٠، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )١(
  . ١٧٩، ص١جـوكيع، أخبار القضاة، . ٢٢٠ابن خلدون، المقدمة، ص )٢(
  . ٦٦-٦٥الماوردي، الأحكام، ص )٣(
   ١١٣ ، ص ٣الذهبي،سير،جـ. قضاعة صاحب رسول االله وولي الغزو لمعاوية.٢٧٨المسعودي، التنبيه، ص )٤(
  . ٢ابن طولون، الثغر البسام، ص )٥(
وجـه  وقد وضع فروقاً بين نظر المظالم ونظر القاضـي فـي عـشرة أ             . ٦٨،  ٦٧الماوردي، الأحكام، ص   )٦(

  . ٧٥-٧٤ص
   .١٤٥الذهبي ، سير ، ص .هـ ٨٠ابا ادريس الخولاني قاضي دمشق وعالمها ت  )٧(
  . ٢٢٦الكندي، الولاة والقضاة، ص )٨(
  ١٥٦،ص١ابن تغريبردي، النجوم الزاهرة ، جـ.عابس بن سعيد تولى شرطة مصر عهد مروان بن الحكم  )٩(
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، وكان عمر بن عبد العزيز يختار القاضي المتميز بالإيمان العميق           )١(رد المظالم  أصبح جلس في  
، وكان  )٢(والجرأة في الحق، فولى قضاء الكوفة عامراً الشعبي، وقضاء البصرة الحسن البصري           

  . )٤(د االله بن سعد الأبلى قاضياً، واتخذ عب)٣(عمر يسأل عن القضاة وعن أخبار قضاته
 وأن يولي القضاء على جنـده رجـلاً         ،وكتب هشام بن عبد الملك إلى عامله على مصر        

بـن  ا، واتخذ الخليفة عبد الملك )٥(عفيفاً ورعاً قضياً سليماً من العيوب، لا تأخذه في االله لومة لائم        
 بكر محمـد بـن حـزم        اوليد فاتخذ أب  ، أما ال  )٦(مروان عبد االله بن قيس بن عبد مناف قاضياً له         

  .)٧(وكذلك سليمان بن عبد الملك
ربما ركب يتجول في البلـد   وأ ، أو في السوقدارهوكان القاضي يجلس في المسجد أو في     

وفي أواخر العهد الأموي وكثرة الاضطرابات في عهد مروان بن محمد فقد             .)٨(طلبقف حين ي  يف
 ـ  تهان يوصي قضا  كان يجلس القاضي عند باب البريد وك       ا أصـحاب نزاهـة وعـدل       و أن يكون

  .)٩(وأمانة
        وظيفة ممزوجة من   " :فه ابن خلدون  وانتشر قضاء المظالم في خلافة بني أمية والذي عر

 تقمع الظالم مـن الخـصمين       ، وعظيم رهبة  دي حتاج إلى علو  ة ونصفة القضاء، وت   نسطوة السلط 
وهـذا القـضاء يعـرف فـي      . )١٠(" بأنفسهم وكان الخلفاء الأولون يباشرون   ... وتزجر المعتدي   

 وذلك للنظر في القضايا التي يعجز القاضي العادي النظـر  ،عصرنا بقاضي الاستئناف أو التمييز   
  .)١١(في إزالة أسبابها

                                                
 ـ  )١(  ـ  . ٢٩٢تنبيه، ص المسعودي، ال . ٩٨-٩٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج -٢٥٦، ص ٥ابن سعد الطبقات، ج

٢٥٧.  
  .  وما بعدها١٥٣خليل، عماد الدين، ملامح، ص: انظر. ٥٥٤، ص٦الطبري، تاريخ، جـ )٢(
  . ٣١٢، ص١وكيع، أخبار القضاة، جـ )٣(
  . ٢٩٢المسعودي، التنبيه، ص )٤(
 . ٢٤٧ـ٢٤٦الكندي، الولاة والقضاة، ص )٥(
   .٢٨٩المسعودي، التنبيه، ص )٦(
  .٢٩١-٢٩٠المصدر نفسه، ص )٧(
  . ٢٧١-٢٧٠، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ. ١١٨، ص٦ابن سعد، الطبقات، جـ )٨(
  . ٢٤٤، ص١القلقشندي، صبح الأعشى، جـ )٩(
ابن العربي يورد أن هذا النوع من القضاء ظهر متأخراً في عهد بني             . ١٦٩-١٦٨ابن خلدون، المقدمة، ص    )١٠(

ابـن العربـي،   . ى أن أول من جلس إلى هذا النوع عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيـز          أمية، وأشار إل  
  .١٦٤٣، ص٤أحكام القرآن، جـ

  . ٢٣٠النجار، تاريخ العالم الإسلامي، ص: انظر. ٥٩ابن الفراء، الأحكام السلطانية، ص )١١(
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  : وهذا النوع من القضاء له اختصاصات

 .  الرعية على الولاة والحكامفراد التي يقدمها أالنظر في الشكاوى -

  . المرتزقة إذا انقطعت رواتبهم أو تأخر دفعهاالنظر في أحوال -
 . ونه من الأموالجتنب العمال فيما ي في أجورالنظر -

 . الإشراف على الأوقاف العامة والخاصة -

- مع والأعياد والحج والجهادمراعاة الشعائر والعبادات مثل الج. 

  .)١(هها إمعاناً في الكشف عن أسبابهاباتت بالقضية عند اشبتأخير ال -
، وعبد الملـك مـروان،      t استخدم هذا النوع من القضاء معاوية بن أبي سفيان           وقد

. )٢(ن بالأحكام الشرعية علماً وعمـلاً اا عالممسعودي بأنهما الم وقد وصفه،وعمر بن عبد العزيز 
وكـذلك   ،)٣( راتباًلقاضيهفرض يقاضي القضاة أجراً على أعمالهم فهذا عمر بن عبد العزيز         ت قدو

ولمـن  ،  )٤( بين الناس وأجره في الشهر دينـارين       ضييراً على المدينة أو رجلاً يق     عندما عين أم  
مجال القضاء أمام الموالي فهـذا      تح  زعم أن موقف خلافة بني أمية كان سلبياً من الموالي، فقد فُ           

ولي قضاء الكوفة فـي     ،  )٥(نم وهو من أولاد الفرس الذين كانوا بالي       ، قاضياً الفقيهشريح الكندي   
قاضي  ":، وأقام قاضياً سنتين وضمت له قضاء البصرة فكان يقال له          t ر بن الخطاب  عهد عم 
وولي سعيد بن جبير القضاء زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وجعله على عطـاء              . )٦("ينالمصر

وولى ميمون بن مهران قضاء     ،  )٨(اء في اليمن  نعوولي وهب بن منبه قضاء ص     ،  )٧(الجند بالكوفة 
  .)١٠( قضاء البصرةة وبلال بن أبي بكر،)٩(د العزيزالجزيرة لعمر بن عب

                                                
  . ٧٤-٧١الماوردي، الأحكام، ص. ٣٧٦ابن الفراء، الأحكام السلطانية، ص )١(
  . ٧٥-٧٠الماوردي، الأحكام، ص. ١٠٠، ص٤ـ، ج١٩٨-١٩٦، ٤١-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٩٥، ص٦ابن سعد، الطبقات، جـ )٣(
  . ١٣٤، ص١وكيع، أخبار القضاء، جـ )٤(
  . ٢٥، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢١٦، ص٥البغدادي، تاريخ بغداد، جـ )٥(
  . ٢٤٦تيبة، المعارف، صابن ق. ١٠١، ص٤، جـالذهبي، سير )٦(
  . ٢٢، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٥٣ابن قتيبة، المعارف، ص )٧(
  .٣٣٦، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٥٤٥، ص٤، جـرالذهبي، سي )٨(
  . ٧٣، ص٥، جـالذهبي، سير )٩(
 ـابن الأثير، ا   )١٠(  ـ٢٦٢الريس، الخـراج، ص :  الموالي، انظر للزيادة عن دور  . ٢٠٥، ص ٤لكامل، ج    .٢٦٩ـ

  . وما بعدها٤٣المصري، الموالي، ص
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  : الحسبة
 ونهـي عـن المنكـر إذا ظهـر          ،أمر بالمعروف إذا ظهر تركه    "عرفها الماوردي بأنه    

نكَـرِ وأوُلَــئِك هـم      ولْـتَكنُ مـنكمُ أمُـةٌ يـدعون إِلَـى الخَْيـرِ ويـأمْرون بِـالمْعروفِ وينهـون عـنِ المْ                       " لقولـه تعـالى     ،  )١("فعله
ونِفْلحْ٢("الم( .  

وهو أول من باشر    ،  rلرسول  الإسلامية على يد ا   ظهر نظام الحسبة في بداية الدعوة       و
 ـ  مرr ، أن رسول االله      حديثاً tبعمل المحتسب بنفسه، روى أبو هريرة        برة طعـام    على ص

أصابته الـسماء يـا     :  فقال ، الطعام؟ ما هذا يا صاحب   : "ـ فأدخل يده فيها فنالت بللاً فقال       قمحـ
واتسعت الدولـة   ،  )٣("س منا ي فل  غش أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من       :  قال ،رسول االله 

الإسلامية بعد الفتوحات، وبدأت النظم الإدارية والسياسية ضـرورية وأصـبحت دار الخلافـة              
جهـاز لـه موظفـون يعـاونون     د  وجووالإسلامية عهد الخلفاء الراشدين وامتد الأمر للأمويين        

  .المحتسب
ذلـك لأن    )٤(يمن يقوم بأمر الحسبة، أن يكون عاقلاً مسلماً حراً قـادراً          فواشترط العلماء   

 لخـص ابـن     قـد و،  )٥( الخارجيين على النظام العام    ةهبرنكر وموضوعه ل  مالحسبة هي إنكار ل   
ويحمل النـاس علـى      ويؤدب على قدرها     ريبحث عن المنكرات ويعز   "مات المحتسب   خلدون مه 

ن ف المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل الـس   منمنع  ال :المصالح العامة في المدينة، مثل    
من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها أو إزالته ما يتوقع مـن                 

 الإبلاغ في ضربهم     على السابلة، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في          هاضرر
 بل له النظر والحكم فيما يصل إلى        ء ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعدا       ،للصبيان المتعلمين 

يتعلق بالغش والتدليس في    فيما   بل   ،علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس له الحكم في الدعاوي مطلقاً          
 ـ الإن علىالمماطليوغيرها، وفي المكاييل والموازين، وله أيضاً حمل      المعايش  مثـال صاف، وأن

 ولا إنقاذ حكم، وكأنها أحكام يتخذه القاضي عنها لعمومها وسـهولة            ةذلك مما ليس فيه سماع بين     
 فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنـصب      ،أغراضها

                                                
  .٢٠٧الماوردي، الأحكام، ص )١(
  . ١٠٤سورة آل عمران، آية  )٢(
  . ٢٨٥ـ٢٨٤، ص١ التراتيب الإدارية، جـ،الكتاني: انظر. ١٠٩، ص٢النووي، صحيح مسلم، جـ )٣(
  .٦٦-٦٥عويس، الحسبة، ص. ٢٠٨الماوردي، الأحكام، ص )٤(
  . ٢٠٧الماوردي، الأحكام، ص )٥(
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م المظالم، وعقد فصلاً    اعتبر الماوردي أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكا        ، و )١("القضاء
  .)٢(املدراسة أوجه الشبه، والاختلاف بينه

  
  : الحاجب

، فوظيفة الحاجب الوقوف على باب ديوان الخليفـة لتنظـيم           وهي من الوظائف المهمة     
دخول الناس وذلك حسب مراتبهم ووفق تنظيم معين، وذكـر المؤرخـون أن الحجابـة كانـت                 

الراشدين من بعده، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر           والخلفاء   rموجودة في عهد رسول االله      
ن لهم  ذ فوجد الناس جلسوا ببابه ولم يؤ      r بن عبد االله قال جاء أبو بكر يستأذن على رسول االله          ا

  .)٣("فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر، فاستأذن فأذن له: فقال
 ةح أن الحجاب  يتضقدم  ما ت مو،  )٤(حجاب يستأذن عند الدخول إليهم    وكان للخلفاء الراشدين    

مع أن المسعودي يشير أن معاويـة            r عهد الرسول    فيلم تكن حديثة عهد الأمويين بل سبقت        
ن أن معاويـة    يويذكر بعض المـؤرخ   ،  )٥(اب على بابه  ج أول من أوقف الحt    سفيان  ابن أبي   
 اتخذ حنـاً  طيكون عاقلاً فوينبغي للحاجب أن . )٦(اباً بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال من الخوارج    ج

وصي به عبد الملك بـن مـروان أخـاه          أومما  ،  )٧(ابة غيرهم حجقد خدم الملوك قبل أن يتولى       
أنـه وجهـك    ف ")٨("وانظر في حاجبك فليكن من خير أهلـك       "ه إلى مصر    هعبدالعزيز عندما وج  

  .)٩("نه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده أحد ببابك إلا أعلمك مكافنولسانك ولا يق
 بن سعيد   مد بن عبد الملك، يوصي مسل     زيزاري والي العراق لي   ف عمر بن هبيرة ال    يتولبو

 أحسن فأنـت    إن ،ك فإنه وجهك الذي تلقي به الناس      حاجبأوصيك ب " على خراسان    هالكلابي عامل 
  .)١٠("المحسن وإن أساء فأنت المسيئ

                                                
  .  وما بعدها٢٨٤، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ. ٣٦٥ابن خلدون، المقدمة، ص )١(
  . ٢٠٨الماوردي، الأحكام، ص )٢(
  . ٢١، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ: انظر. ١١١، ص٢النووي، صحيح مسلم، جـ )٣(
  .  ١٥٦خليفة، تاريخ، ص )٤(
  . ٤٠، ٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ٣٠٦الصالح، النظم، ص )٦(
  .٥٥١-٥٤٩، ص١القيرواني، زهرة الألباب، جـ. ٢٣٥، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٧(
  . ٢٩١ابن خلدون، المقدمة، ص )٨(
  . ١٢٦، ابن طباطبا، الفخري، في الآداب ، ص١٣١-١٣٠، ١١٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
  . ١٣، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ )١٠(
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 عن أربع، هـذا     زلتكابتي وع حجك  يتي ول إنلان  جيا ع  ":وهذا زياد بن أبيه يقول لحاجبه     
 فشر  ، فلا سلطان لك عليه، وطارق الليل لا تحجبه        ، إلى الصلاة والفلاح فلا تحجبه عني      مناديال

ن أبطأ ساعة أفـسد عمـل   إغر فإنه  ثراً ما جاء به تلك الساعة، ورسول ال       يما جاء به ولو كان خ     
  .)١("نه فسدخيس تد في لحافي، وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعي وإن كنتُيله علدخ، فأةسن

 فإن الـوالي    اً، أحد ي عن  مجلسي فلا تحجبن   تإذا أخذ  ":بهحاجوكان خالد القسري يقول ل    
، أو ريبة يخاف منها أن تظهر، أو بخل يكره           أن يطلع عليه أحد    هكري بلا يحتجب إلا لثلاث، عي    

٢("سأل شيئاًمعه أن ي( .  
 ويورد المـسعودي  ، لبني أميةابجللموالي كحدور  ـ قد برز  وفي القضاء ـ كما ذُكر 

 ولاه وقيل يزيـد   مولاه وصفوان   ماباً من الموالي فكان سعد      جاً وح اس اتخذ حر  t سفيان   اأن أب 
وهؤلاء ،  )٤(اباًج ح ماولاهم وخالد صفوان   اويزيد بن معاوية، ومعاوية بن يزيد قد اتخذ       . )٣(مولاه
الحاب خدموا من عهد معاوية بن أبي سفيان         جt،  ـ حاجبـه وان بن الحكم فقد اتخذ       أما مر   ا أب

  . )٥(ولاهمنهال مل أو اليولاه وقمسهيل 
أما الوليـد بـن عبـد    ، )٦( الزعيزعةا بن مروان فقد اتخذ حاجباً أب     الملكأما الخليفة عبد    

ولاه م عبيدة   ابه أب حاجوكذلك الخليفة سليمان بن عبدالملك اتخذ       ،  )٧(باًحاجولاه  مالملك فاتخذ يزيد    
، )٩( مزاحم مولاه وقيـل حـسين  حاجبهأما الخليفة عمر بن عبدالعزيز فكان  ،  )٨(مولاهوقيل مسلم   

 حاجبـه أما هشام بن عبد الملك فكـان        ،  باً سعيد وولاه وقيل خالد    حاجويزيد بن عبد الملك اتخذ      
والي مل الشك أن ال   يوهذا مما يز  ،  )١٠(ولاه م ولاه، ومروان بن محمد كان صاحبه صقلاب      مغالب  

  .)١١(لجنس أو اللغةقيرة بل مناصب رفيعة، وكانت الكفاءة هي المقياس لا احف وظائوا تول

                                                
  . ٥٣، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ .٣٧، ص٣العسكري، الأوائل، جـ. ٢٠٣، ص٤أنساب، جـالبلاذري،  )١(
  . ١٣٤الأبشيهي، المستطرف، ص )٢(
  . ١٨٤، ص٦الطبري، تاريخ، جـ. ٢٧٨المسعودي، التنبيه، ص )٣(
  . ٢٨٠المسعودي، التنبيه، ص )٤(
  . ٢٨٦المسعودي، التنبيه، ص )٥(
  . ٢٨٩المصدر نفسه، ص )٦(
  . ٢٩٠در نفسه، صالمص )٧(
  . ٢٩١المصدر نفسه، ص )٨(
  . ٢٩٢المصدر نفسه، ص )٩(
  . ٣٠٠، ٢٩٣المصدر نفسه، ص )١٠(
  .  وما بعدها١٥٢ أحمد أمين، فجر الإسلام، ص: عن دور الموالي في الخلافة الأموية انظرللمزيد )١١(
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  ):ونخبرالم(العيون أو العسس 
، )١( الخلفاء الراشدين في بث العيون والاهتمام بأحوال الرعية        ة سار خلفاء بني أمية سير    

للعيـون  ، أصـبح    ، وتزايد حركات المعارضة   مع تطور وتغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية     و
 ـيد بن معاوية، يت   يزأهمية لحفظ الأمن الداخلي، فهذا عبيد االله بن زياد والي العراق ل            رف إلـى  ع

ل ن زياد بمسلم تحو   ابولما اتصل خبر    "طالب ومندوب الحسين إلى الكوفة      مسلم بن عقيل بن أبي      
  .)٢(" على مسلم حتى علم بموضعهدصي، ووضع ابن زياد الرمرادإلى هانئ بن عروة ال

الفارين علـى أثـر     من  وعن طريق العيون والمخبرين تمكن الحجاج بن يوسف الثقفي          
 بن جبير ومعه الأشعث قد فرا       اًحركة عبد الرحمن بن محمد الأشعث، وعرف الحجاج أن سعيد         

وعرف يوسف بن عمر الثقفي     ،)٣(فهتإلى مكة، ولكنه تمكن من إعادتهما إلى الكوفة ولقي سعيد ح          
 في tام بن عبد الملك بمكان تواجد زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين              والي العراق هش  

 عن طريق غلام خراساني، وكان يعمل عيناً له فما كان من يوسف وجنده إلا أن باغتوهم                 الكوفة
  . )٤(وأجهزوا على حركتهم

  
  : البريد

ديوانـاً   أول من نظم البريد وأقـام لـه          t معاوية بن أبي سفيان       المؤرخون أن  يعتبر
 استخدم البريد، فقـد     r على أن الرسول     ويورد المؤخرون دليلاً  ،  )٥(عندما استقرت له الخلافة   

سائل إلى الملوك والأمراء المعاصرين له من كسرى وهرقـل والنجاشـي والمقـوقس،              ركتب  
  .)٦(وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام

                                                
  .   وما بعدها٣٥٦، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ )١(
 ـالمسعودي،   )٢(  ـ    . ٢٤٠ـ٢٣٥الدينوري، الأخبار، ص  . ٧٠ـ٦٧، ص ٣مروج، ج ، ٥ابن عبد ربه، العقد، جـ

  ١٢٥ص
 ـ  )٣(  ـ     . ٢٨٦ـ٢٨٠خليفة، تاريخ، ص  . ١٣٩ـ١٣٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٤ابن أعـثم، الفتـوح، جـ

  .٩٩، ٩٠، ٨٤ص
  . ٢١٩ـ٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 ـ   )٥( ابن طباطبا، الفخري فـي الآداب،   .١٣، ص٤لكامل، جـابن الأثير، ا   .٣٣١، ص ١ العسكري، الأوائل، ج

  .١٦١السيوطي، تاريخ، ص. ١١١، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ١٤٨ص
 ـ   )٦( حميد االله، محمد، مجموعة الوثـائق الـسياسية،        : انظر. ١٩٢ـ١٩١، ص ١الكتاني، التراتيب الإدارية، ج

  .  وما بعدها٩٩ص
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ل والأخبـار مـن جميـع       ولما كانت مهمة البريد الأولى في خلافة بني أمية نقل الرسائ          
، )١(ت لذلك محطات للبريد، بحيث تبعد كل محطة بمقدار أربعة فراسـخ ئنشأُأطراف الدولة ، فقد     

وإذا ،  )٢(مـال وهذه المحطات كانت تعرف بالسكة، وكان يرتب في كل سكة بغال أو خيول أو جِ              
رع إلـى   ، فإذا وصل صاحب الخبر المس     رسال البريد يوضع على خيل مضمرات     صدر الأمر لإ  

 وكذلك يفعل في المكان الآخـر حتـى   مكان المحطة وقد تعبت فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً       
  .)٣(يصل بسرعة وربما اضطر إلى أخذ الدواب بالسخرة إذا لم يتوفر لهم

تبع المراكز مباشـرة، وارتبطـت      تومع اتساع خلافة بني أمية فقد انقسمت إلى ولايات          
 لزيـاد بـن أبيـه    t، فقد ضم معاوية بن أبي سـفيان  كزيةمرأمراء ولايات   ببعض الولايات   

  .)٤(المصرين الكوفة والبصرة وذلك لسرعة السيطرة ونقل الأخبار
مـات علـى    علا عبد الملك أول من ساهم في بناء         ويذكر بعض المؤرخين أن الوليد بن     

لـى أخـرى    واستخدم البريد لحمل رسائل الخليفة من ولايـة إ        ،  )٥(نطاق واسع في طريق البريد    
، وأخبـار    ثورة ابـن الأشـعث     خدم على وجه السرعة نقل أخبار     واست،  )٦(ادة جنده وكذلك لنقل ق  

  .)٧(حركات التمرد إلى دار الخلافة بدمشق
أما الوليد بن عبد الملك فكان يحمل على البريـد الفسيفـساء مـن القـسطنطينية إلـى           

واهتم عبد الملك بـن مـروان بتطـوير          ،)٩(كذلك لنقل العتاد إلى الثغور ونقل الرجال      ،  )٨(دمشق

                                                
 أي  ،انتظرتك فرسخاً مـن النهـار  : رف وأصله فرسنك، ويقالهو فارسي مع:  اختلف في الفرسخ، فقال قوم     )١(

 ـ  : للمزيد انظر . م٥٩١٩طويلاً، والفرسخ عند فلكيي العرب،       الحمـوي،  . ١٤٧، ص ٣المسعودي، مروج، جـ
 ـ   ـ  . ٣٦-٣٥، ص ١معجم البلدان، ج الكتاني، التراتيـب الإداريـة،   . ٤١٢، ص٤١القلقشندي، صبح الأعشى، ج

  .٩٤س، المكاييل والموازيين، صفالتر هانت. ١٩٢ـ١٩١، ص١جـ
  . ، مادة البريد٤٤، ص٣ابن منظور، لسان العرب، جـ )٢(
  . ٢٧٦، ص٥ابن سعد، الطبقات، جـ )٣(
  . ١٨٥، ص١أبو الفداء، المختصر، جـ. ١٩٧ابن قتيبة، المعارف، ص )٤(
  . ١٣٦، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )٥(
  . ٤٢٤توح البلدان، صالبلاذري، ف. ١٤٧، ٣٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
  . ٢٣٦، ص٢١النويري، نهاية الأرب، جـ. ٢٠٩، ١٣٩ـ١٣٨، ١٣، ١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 ـ  )٨(  ـ  . ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج هي زخارف  : الفسيفساء. ٣٦٧، ص ١٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج

ابن منظـور، لـسان   . حد تقريباًملونة معمولة بقطع صغيرة من المرمر أو الرخام أو الأصداف في كل شكل وا             
  . ١٦٤، ص٦العرب، جـ

  . ٤٦٥ـ٤٦٤، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٣٤٤ابن خياط، تاريخ، ص )٩(
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وكان يطلب من الحاجـب أن يـدخل لـه    ، )١(الخلافةأخبار لنقل البريد من خلال تعيين أصحاب   
  .)٢(البريد ويطلب من مستشاريه أن يدخل له ليلاً أو نهاراً

  :رموز الخلافة عند الأمويين
فـة، وتمثـل ذلـك     تطورت النظم الإدارية عند خلفاء بني أمية وشمل ذلك مظاهر الخلا          

فكان معاوية   .لراشدي مع اختلاف الزمان والمكان    برموز الخلافة، امتداداً لفترة العهد النبوي ثم ا       
t    ًيـا  :ثـم يقـول  "ه ، بعد استشارة الخاصة من جلسائه ويخرج من منزل       أول من اتخذ كرسيا 
 ـ  يخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره إ      ، ف  أخرج الكرسي  ،غلام س علـى   لى المقصورة ويجل

حتـى إذا   "  ويورد المسعودي أنه زاد على ذلك بجلوسه على السرير لاستقبال الناس           ،)٣("الكرسي
 ،)٤(".نزلوا الناس على قدر منازلهم ولا يشغلني أحد عن رد الـسلام           أ :جلس على السرير، فيقول   

دة الخلافة"ش وأطلق عليه جهز السرير كمحل للجلوس بفروي٥("س(.  
وهو مكان مبلط بالرخام الأحمر     " الدكان"عبد الملك في مجلسه الخاص      واتخذ سليمان بن    

وباتساع دار الخلافة وكثرة الخـراج       .)٦(ومفروش بالديباج الأخضر في وسط بستان يجلس عليه       
تور لتفـصل  ، واسـتخدمت الـس  )٧(في الدولة الإسلامية، فقد استخدم الخلفاء الكراسي من الذهب        

  .أحياناًالخليفة وجلسائه من الخاصة 
وافترش بعض خلفـاء    ،  )٨(تور، أول من استخدم السt    وذكر أن معاوية بن أبي سفيان       

 )٩(بشقائق، ومن فرشهم الـديباج     بني أمية فرش الحرير الأحمر والأصفر والحرير ذات الألوان        
وهـذا   وظهر من رسوم الخلافة في عهد بني أمية اسـتخدام المقـصورة الخاصـة للـصلاة،               

) الحـرس (واتخذ الأحـراس    . )١٠("رةإلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصو     فيخرج   "tمعاوية

                                                
  . ١١٠، ص١البلاذري، أنساب، جـ )١(
  . ٢٦١، ص٦ابن الجوزي، المنتظم، جـ )٢(
 .١٦٠-١٥٩صالسيوطي، تاريخ، . ٢٥٥، القُلعي، تهذيب، ص٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
 .٢٥٥القُلعي، تهذيب، ص. ٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 .٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .٦٦، ص٦ابن عبد ربه، العقد، جـ. ١٨٥-١٨٤المصدر نفسه، ص )٦(
 . ٥٤، ص٦ابن عبد ربه، العقد، جـ. ١٢٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٤٠-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
  .٥٨ العلائي، الجوهر الثمين، ص.٢١٧، ٧٧، ص٣جـالمسعودي، مروج،  )٩(
 . ٣٩المصدر نفسه، ص )١٠(
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وتولى إدارتها شخصية    ، منظم وأصبح على الخلفاء ومقابلتهم أمر    . )١(خاصة أيام الجمع والأعياد   
يـنظم عمليـة    وهو موظف يجلس على باب ديوان الخليفة أو الـوالي ل       ،" الحاجب "أطلق عليها   

يبينـه لـه الخليفـة أو        ووفق تنظيم معين      وأهميتهم، ،حسب مراتبهم  ،الدخول والخروج للناس  
  .الوالي

 وقلده في ذلك ولاته على الأقـاليم،      أول من أوقف الحجاب على بابه،      tوكان معاوية   
 أن نظـام    ني بعض المـؤرخ   يظنو ،)٢(واستمر ذلك إلى نهاية خلافة بني أمية وكذلك العباسيين        

  .)٣(لم يكن معروفاً قبل ذلك موية،الحجابة هو من رسوم الخلافة الأ
 ،)٤(r عنـد رسـول االله       ينكانا حجاب   بن مالك ورباحاً الأسود مولاه،     اًفقد ورد أن أنس   

   وروي أن جماعـة حـضروا إلـى     ،)٥(جاباً يستأذنون للناس عليهمكذلك كان للخلفاء الراشدين ح
 لأقرع بن حـابس،   وا ، وعيينة بن حصن    ومنهم سهيل بن عمرو،    t الخليفة عمر بن الخطاب   

 : مـنهم  فتمعرت وجوه القوم فقال واحد     أين سليمان؟  أين عمار؟  أين صهيب؟  :فخرج الآذن فقال  
لما أعده االله    تموهم على باب عمر،   دولئن حس  دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا،    لم تتمعر وجوهكم؟  
  .)٦(لهم في الجنة أكثر

 يوصي حاجبه أن    ،tأبي سفيان   فهذا معاوية بن    ،  وأصبح لمقابلة الخليفة آداب خاصة    
 علـى رد     ولا يـشغلني أحـد     ،منـازلهم  أئذنوا للناس على قدر   " ،يأذن للناس على قدر منازلهم    

فيتقـدم  " يز  يويستقبل ببابه طبقات المجتمع دون تم      )٧("ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة    ... السلام
 tعلاماً للجالسين عند معاوية   وإ،  )٨("إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة و من لا أحد له         

 إنما سبقتم أشرافاً لأنكـم شـرفتم مـن دونكـم بهـذا            ،يا هؤلاء : يقول لهم " بأهمية هذه الجلسة    
  .)٩("المجلس

                                                
 ـ  )١(  ـ  . ٣٩، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ   . ١٩٧-١٩٥، ص ٣ابن الأثير، الكامل، ج ، ١القلقشندي، مـآثر، جـ

 . ٣٣٤-٣٣٣الصالح، النظم، ص. ١١١ص
  .٧٠-٥٣، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 . ١٠٠بي، أبو زيد، تاريخ الحضارة، صشل )٣(
  . ٢٩-٢٧، ص١الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ )٤(
 .١٥٦ابن خليفة، تاريخ، ص )٥(
 .٨٥، ص١ابن قتيبة، عيون الأخبار، جـ )٦(
 .٤٠-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 .٢٥٥القُلعي، تهذيب، ص. ٣٩المصدر نفسه، ص )٨(
 .٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
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، وليس للحاجب أن    )١(وللحاجب أن يوجه الزائر ويرشده إلى كيفية الكلام بحضرة الخليفة         
بـن  ام يخلد بها إلى نفسه وأهله، فعبد الملك  فهناك أوقات في اليو؟يدخل متى يشاء لمقابلة الخليفة   

ليس هذا بوقـت إذن  : يأتيه زائر وقت الظهيرة واحتدام الظهيرة فاستأذن فقال له الحاجب   "مروان  
فأمره أن يسلم قائماً ويخفـف، فخـرج        ... اعلمه بمكاني فدخل فا ستأذن له       : على الأبد، فقال له   

  .)٢("الحاجب، فأذن له وأمره بالتخفيف
 آداب الدخول على الخلفاء عدم الإسراع أو السبق إذا كان أذن الحاجب إلى الدخول               ومن

ولأهمية منصب الحجابة عند الأمويين فقد عهدوا لخاصـتهم ومحـل ثقـتهم، وكـانوا               . )٣(قبله
يحرصون على أن يكون حجاب الولاة في نفس المستوى، فهذا عبد الملك بن مـروان يوصـي                 

نه وجهـك، ولا يقـف   إوانظر حاجبك وليكن من خير أهلك ف  . "لى مصر أخاه عبد العزيز والياً ع    
  .)٤("أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي يأذن له أو ترده

ومن رموز خلافة بني أمية، أن يكونوا كرماء مع جلسائهم كلٌ حسب مكانته، فإما لقرابة               
روح بن زنباع قائد شرطته، فيأمر      أو لوجاهته في قومهم، وهذا الخليفة عبد الملك بن مروان مع            

 ، وكذلك للمنزلة الاجتماعية أثرها في تحديد أسبقية الدخول علـى )٥(له بمتكأ لمكانته الخاصة لديه    
إن االله قـد ألزمنـا      "يوجه حديثه بأدب لمن أخلاقه وضيعة        t، فمعاوية بن أبي سفيان      الخليفة

 ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك، فقم لا أقام          تأديبكم كما التزمنا رعايتكم، وإنا لم نأذن له قبلك،        
  )٦(.االله لك وزناً

ولـم  ،  )٧(ومن عظيم احترام الخليفة لجلسائه أنه يأمر بعضهم بالجلوس معه على السرير           
فقد ، فعبد الملك بن مروان يطلب من جلسائه وخاصته          )٨(يستطع خلفاء بني أمية التملق والمبالغة     

، فأنا أعلم بها منك، ولا تغتب عندي أحداً فلست أسـمع منـك،          نفسي عندك  لا تطرِ "قال لأحدهم   
  .)٩("إذا شئت: أتأذن لي في الانصراف؟ قال: قال. ولا تكذبني فلا رأي لمكذبٍ

                                                
 .٤٣٥، ص٣، جـ٣٦٤، ص٢، جـ٦٩، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ )١(
 .١٣١-١٣٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٨٣، ص٤ابن عبد ربه، العقد، جـ )٣(
  .١٢٦ابن طباطبا، الفخري، ص )٤(
 .٣٥الجهشياري، الوزراء والكُتّاب، ص. ١١٨–١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 . ٩٠، ص١ابن قتيبة، عيون الأخبار، جـ )٦(
  .٧١، ص٢ابن عبد ربه، العقد، جـ )٧(
 .١٢٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
  .١٢٤المصدر نفسه، ص )٩(
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، البـدء بالـسلام     مراعاتها عند الدخول إلـى الخليفـة      ومن الآداب الخاصة التي يجب      
السلام عليـك يـا     :  أحدهم ل فقا t فقد وفد جماعة إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان         . والتحية

  .)١("أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته
ذن من الخليفة، فقد    إوأصبحت لمجالس الخلفاء هيبتها، فعدم الاعتراض ورفع الكلام إلا ب         

 ومن رسوم الخلافة عند بنـي  ،)٢(مروان عن الكلام بحضرته إلا بإذن    نهى الخليفة عبد الملك بن      
إذا ": وإذا أراد الحديث إلى أحد استأذن من الجلـوس فيقـول  ،)٣( لقدوم الخليفة أمية، القيام احتراماً  

  .)٤("إذا شئتم انهضوا"أو " شئتم قوموا
وعلى رأسـه   "عد للحكم أقام    ، وكان إذا ق   )٥("بالحمد الله والثناء عليه   " وكذلك افتتاح خطبهم  

ة نقش خاص به يخـتم بـه   ومن أهم رسوم الخلافة اتخاذهم نقش الخاتم، فلكل خليف   ،  )٦("بالسيوف
 .)٨("لكـل عمـل ثـواب   " و ،)٧("لا قوة إلا باالله    "tرسائله، فقد كان خاتم معاوية بن أبي سفيان         

باالله ثـق   "، وكان نقش معاوية بن يزيد بن معاوية         )٩("ربنا االله  "اً خاص اًواتخذ يزيد بن معاوية نقش    
  .)١١("ةالدنيا غرور"، و)١٠("معاوية

آمنـت بـاالله     ": وقيل ،"آمنت باالله  ": وقيل ،"العزة الله "ن نقشه   أما مروان بن الحكم فكا    
، أما عبد الملـك     )١٣("االله ثقتي ورجائي  "  و ،)١٢("آمنت بالعزيز الحكيم   ": وقيل ،"العزيز الحكيم 
، أما الوليد بن عبد الملك فكـان نقـش          )١٤("آمنت باالله مخلصاً   "اًتخذ لنفسه خاتم  ابن مروان، ف  

                                                
 .١١٩، ١١٥-١١١، ١٠٦-١٠٢، ص٢ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٧٥المصدر نفسه، ص )١(
 .١٧٤السيوطي، تاريخ، ص .١٢٢ابن طباطبا، الفخري، ص. ٥٣، ص١ابن عبد ربه، العقد، جـ )٢(
 .٤١-٤٠ عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، صابن )٣(
  .١٠٤-١٠٣، ص١١ابن أبي الحديد، شرح، جـ )٤(
 .١٩٥السيوطي، تاريخ، ص. ١٩٤، ١٨٤، ١٧٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 .١٧٥السيوطي، تاريخ، ص )٦(
  .١١٠، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٧٨المسعودي، التنبيه، ص )٧(
 .١٦٠السيوطي، تاريخ، ص )٨(
  .١١٧، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٨١المسعودي، التنبيه، ص )٩(
 .٢٨١المسعودي، التنبيه، ص )١٠(
 .١٢٢، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )١١(
 .٢٨٥المسعودي، التنبيه، ص )١٢(
  .١٢٥، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )١٣(
 .١٢٨، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٨٩المسعودي، التنبيه، ص )١٤(
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، أما سليمان بـن عبـد   )٢("يا وليد إنك ميت ومحاسب"، و)١("إنك ميت"و" إنك ميتيا وليد  "خاتمه  
، وعمر بن عبد العزيز فكـان خاتمـه         )٤("وآمنت باالله مخلصاً  " ، و   )٣("آمنت باالله   "الملك فخاتمه   

  .)٦("عمر بن عبد العزيز يؤمن باالله"، و)٥("عمر يؤمن باالله مخلصاً"وقيل " لكل عمل ثواب"
 ،)٨("قني الـسيئات يـا عزيـز      "  و ،)٧("قني الحساب "ملك فكان خاتمه    أما يزيد بن عبد ال    

واتخذ . )١٠("الحكم للحكم الحكيم  "  و ،)٩("الحكم للحكيم "وهشام بن عبد الملك اتخذ خاتماً نُقِشَ عليه         
 ،)١٢("اذكـر االله يـا غافـل      "  و ،)١١("توكلت على الحي القيوم   "إبراهيم بن الوليد خاتماً كُتِب عليه       

  .)١٤("فوضت أمري إلى االله"ومروان بن محمد فكان خاتمه . )١٣("يم يثق باالله إبراه"و
ومن الملاحظ على هذه الأختام ارتباطها بالدين وربط الإنسان بالآخرة ويوم الحـساب،              

  . ومراعاة حقوق العباد في الدنيا ولعل ذلك واضح من خلال سيرهم التي ترجمت لكل خليفة
نبايع عبد االله أبا فـلان   ":ية، البيعة للخليفة بالخلافة كأن يقول ومن رسوم الخلافة لبني أم    

 كساء  مخططة أو  ، ولبس البردة من أهم رموز الخلافة، وهي عبارة عن شملة          )١٥(أميراً للمؤمنين 
، وكذلك البيعـة فـي عاصـمة الدولـة      )١٦(rالرسول   أسود ولبس بعض خلفاء بني أمية بردة      

 ـ  دمشق، فقد شهدت البيعة الخاصة و       ةالعامة، ومع ذلك فقد أخذت البيعة في مدن لها أهميـة ديني
 في بيت المقدس، وبيعة مروان بن عبـد         t بيعة الخليفة معاوية بن أبي سفيان        :وسياسية، مثل 

                                                
 .٢٩٠المسعودي، التنبيه، ص .١٦٦، ص٣مروج، جـالمسعودي،  )١(
 .١٣٣، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )٢(
  .٢٩١المسعودي، التنبيه، ص )٣(
 .١٢٩، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )٤(
 .٢٩٢المسعودي، التنبيه، ص )٥(
 .١٤٢، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )٦(
 .٢٩٣المسعودي، التنبيه، ص )٧(
  .١٤٧، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )٨(
  .٢٩٥المسعودي، التنبيه، ص )٩(
  .١٥١، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )١٠(
 . ١٥٦المصدر نفسه، ص )١١(
 .١٦٣، ص١القلقشندي، مآثر ، جـ )١٢(
 .٢٩٥المسعودي، التنبيه، ص )١٣(
 .٢٩٧المسعودي، التنبيه، ص )١٤(
 .٢٦١، ص٢القلقشندي، مآثر، جـ .١٩٣، ١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٥(
 .٢٣٤–٢٣٣، ص٢عودي، مروج،  جـالمس )١٦(
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ومن رسوم الخلافة كتابة العهد بحضور العلمـاء والفقهـاء،      . )١(م٦٨٣/هـ٦٤الحكم في الجابية    
 فقد حضرها رجاء بن حيـوة       ،د العزيز بالخلافة من بعده    مثل سليمان بن عبد الملك لعمر بن عب       

 ومن رسوم الخلافة إمساك الخليفة بيده عصا أو         ،)٢(ومحمد بن شهاب الزهري ومكحول وغيرهم     
بسم االله  " و )٤("إذا آتاك كتابي هذا    ""لولاة   ل ، ومن رسوم الخلافة تصدير الرسائل والكتب      )٣(قضيب

  .)٥("الذي لا إله إلا هوبليكم إني أحمد االله إسلام االله عليكم ف"و " من عبد االله
 جرياً على عادة العرب لأهميتها منها أمـا         ةنيومن مرسوم الخلافة الكنى، فلكل خليفة كُ      

أبـا  "ويزيد يكنى   ،  "أبي عبد الرحمن   "t وية بن أبي سفيان   اللتعظيم أو التحقير، فكانت كنية مع     
 ـ"أو  "أبا عبد الـرحمن " يكنى tان  ومعاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفي  ،"خالد  ،" ليلـى اأب

" أبا الوليـد  "لك بن مروان يكنى      وعبد الم  ،" الحكم اأب" و" أبا عبد االله  "ومروان بن عبد الحكم يكنى      
 وسليمان بن عبـد     ،"أبا العباس " وأما الوليد بن عبد الملك فكان يكنى         ،" مروان اأب"و  "  الحكم اأب"و

 ويزيد بن عبد الملك يكنـى       ،"أبا حفص "مر بن عبد العزيز يكنى       وع ،"أبا أيوب "الملك كان يكنى    
، "أبـا العبـاس   " والوليد بن عبد الملك يكنـى        ،"أبا الوليد " وهشام بن عبد الملك يكنى       ،"أبا خالد "

     .)٦("أبا عبد الملك"و " أبا عبد االله" ومروان بن محمد يكنى ،" إسحاقاأب"وإبراهيم بن الوليد يكنى 
ات مع  تب وتستخدم في المراسلات والمكا    ،لافة عند بني أمية اتخاذ الألقاب     ومن رسوم الخ  

 ويزيـد بـن معاويـة       ،"بالناصـر لحـق االله     "بقِفمعاوية لُ . نالولاة والقضاء أو القادة العسكريي    
 ومروان بـن الحكـم يلقـب        ،"بالراجع إلى االله  " يزيد   ن ومعاوية ب  ،"بالمستنصر على أهل الزيغ   "
،            "بـالمؤثر لأمـر االله    " وعبـد الملـك بـن مـروان          ،"بـالمؤثر لأمـر االله    "و،  "بالمؤمن بـاالله  "

 وعمر  ،"لى االله إبالمهدي باالله الداعي    " وسليمان بن عبد الملك      ،"بالمنتقم الله " الملك والوليد بن عبد  
لملـك   وهشام بن عبد ا    ،"بالقادر بصنع االله  "ويزيد بن عبد الملك     ،  "بالمعصوم باالله "بن عبد العزيز    

  وإبـراهيم  ،"بالشاكر لأنعم االله  " ويزيد بن الوليد     ،"بالمكتفي باالله " والوليد بن يزيد     ،"بالمنصور باالله "
   .)٧("القائم بحق االله"، ومروان بن محمد "بالمقتدر باالله"بن الوليد

                                                
 .٢٤٧-١١، ص٣المسعودي، مروج، جـ. ١٦٢-١٠٩، ص١القلقشندي، مآثر، جـ )١(
  .١٩٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
 .٢٣٤، ص٢القلقشندي، مآثر، جـ )٣(
  .٢٠٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 . ١٣٦المصدر نفسه، ص )٥(
. ٢٠٩-١٩٧ابن قتيبـة، المعـارف، ص     . ٢٩٧–٢٧٧ ص المسعودي، التنبيه، . ٢٤٧-١١المصدر نفسه، ص   )٦(

  .٥٧العلائي، الجوهر الثمين، ص .٥٢-٤٩العمراني، الإنباء، ص. ١٦٢–١٠٩، ص١القلقشندي، مآثر، جـ
           ٨٦-٥٨العلائي، الجوهر الثمين، ص .٣٠٦المسعودي، التنبيه، ص )٧(
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  لخامسالفصل ا
  

  في العلاقات الدولية و الحضاريةالمسعودي رأي 
لخلافة بني أمية
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  علاقات الدولية والحضارية لخلافة بني أميةفي الأي المسعودي ر

  
  : حركة الفتوحات

     لقد أولى خلفاء بني أمية الفتوحات اهتماماً كبيراً، وقدموا كل الإمكانيات المادية والبـشرية   
      فقـد أشـار    .  لم يصل إليها أحد قـبلهم      وسيروا الجيوش إلى اتجاهات مختلفة، ووصلوا أماكن

م جيشاً لغزو القـسطنطينية  ٦٦٥/هـ٤٩عام t ي إلى إرسال معاوية بن أبي سفيان المسعود
صـيب  والذي لم يبلغ هدفه وهزم، فعم الناس الحزن بمـن أُ   )١(بقيادة سفيان بن عوف العامري  

فأرسل يزيد بن أبي سفيان، وكان مدداً لسفيان بن عوف، ووصل المـسلمون              )٢(بأرض الروم 
، )٤( قبل خروجـه للغـزو     ، وأضاف المسعودي أن يزيد تثاقل واعتلَّ      )٣(إلى أسوار القسطنطينية  

فلما أصاب الجيش المسلم ما أصابه أقسم معاوية بن أبي سفيان على يزيد أن يلحـق بـالجيش          
 وعـاد   ،الذي استشهد فيهـا    )٥(إلى أرض الروم ومن جمع من خرج معه أبو أيوب الأنصاري          

والملاحظ على  . )٧(وكان هذا أول حصار للقسطنطينية     )٦(يزيد بن أبي سفيان بالجيش إلى الشام      
المسعودي أنه أورد هذه الغزوة بشكل مختصر ودون أي تفصيل، ولم يذكر أن من خرج فيهـا   

 ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبيـر، وأبـو أيـوب            :مجموعة كبيرة من كبار الصحابة منهم     
  .)٨(y الأنصاري

                                                
الغـزوة فـي    ( على الصوائف    tعاوية  سفيان بن عوف العامري، صحابي، شهد فتوح الشام، استعمله م          )١(

 ـ  . )م٦٧٢/هـ٥٣ت  () الصيف العدوى، الأمويون والبيزنطيـون    : نظرا. ١٢٦، ص ٣ابن حجر، الإصابة، ج
  . ١١٦ص

  . ٤٥٨، ص٣ابن الأثير، الكامل، جـ. ٣٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ١٣٧المسعودي، التنبيه، ص. ٣٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ٢٢٩، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٣٣، ص٣مروج، جـالمسعودي،  )٤(
المسعودي، . م٦٧١/هـ٥١ ومات تحت سوار القسطنطينية      rهو خالد بن زيد، صحابي غزا مع رسول          )٥(

  . ٣٣، ص٣مروج، جـ
 ـ   )٦( وقد بنى محمد الفاتح مسجداً      .٦٠٦القزويني، آثار البلاد، ص    .٤٥٩ـ٤٥٨، ص ٣ابن الأثير، الكامل، ج

تقليـد سـلاطين آل     لاحتفـال    رسمياً   والذي أصبح مكاناً   أيوب الأنصاري،    ي الصحابي أب  يحضربالقرب من   
  . ٦٤، ص١الشناوي، الدولة العثمانية، جـ. عثمان، حيث يتسلم السلطان سيف السلطان عثمان الأول

  . ٢٣٢، ص٥الطبري، تاريخ، جـ )٧(
 ـ . ٢١١ابن خياط، تاريخ، ص    )٨(  ـ  ابن ا . ٢٣٢، ص ٥الطبري، تاريخ، ج . ٢٢٤، ص ٥لجوزي، المنتظم، جـ

  . ٣٢، ص٨ابن كثير، البداية، جـ
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   في حديث عن طريـق أم حـرام         rالله  يث أخبر رسول ا   دوهذه الغزوة من دلائل ح    
أول جيش من أمتي يغزون مدينة      :" ...  يقول rسمعت رسول االله    :  قالت - االله عنها  رضي-

وقد اشترك الصحابة في هذه الغزوة طلباً للمغفرة التي بشر بها رسـول             . )١("قيصر مغفور لهم  
للغزو كان من سوء الظـن       تثاقل بالخروج    اًولعل ما جاء عند المسعودي أن يزيد      . )٢( rاالله  

  .)٣(بيزيد، ولم يذكر ذلك كثير من المؤرخين
لى أن الوضع السياسي المضطرب داخل خلافة بنـي أميـة فتـرة    إويشير المسعودي   

خلافة يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وصولاً إلى الخليفة عبد الملك بن مروان الـذي رأى     
ثورة عبد االله بن الزبير وأخيه مصعب وحركـة         أن يتفرغ لمعالجة المشكلات الداخلية خاصة       

  .المختار بن أبي عبيد الثقفي للحد من غارات البيزنطيين
يعني أنحـاء   -  وأطلق المسعودي على فترة عبدالملك الأولى الاضطراب في كل حي         

 في أحـد  ركِم مع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين، ذُ    ٦٨٤/هـ٦٥ نةفعقد هد ،  )٤(-دار الخلافة 
من المال مقابل عدم التـدخل فـي أمـور    مبلغ ن عبد الملك بن مروان يتعهد بدفع نصوصها أ 

  .)٥( الإسلاميةخلافةال
 ـ يتولبو د غاراتهـا  ص سليمان بن عبد الملك الخلافة اتجهت أنظاره إلى القسطنطينية ل

م جهز جيشاً يربو عدده على مائـة وعـشرين          ٧١٦/هـ٩٨المتكررة على ثغور الخلافة ففي      
وكان على أسطول المسلمين عمر بن هبيرة        . بن عبد الملك   ةولى عليه أخاه مسلم   ألف مقاتل و  

عبد الملك بطريق يسمى أليون بن قسطنطين، والذي ضمن         بن   ةوانضم إلى مسلم  ،  )٦(زاريفال
  .)٧(ةله أن ينصح أهل القسطنطينية بالاستسلام لمسلم

 إليه أهلها بالرسـائل      إلى خليج الدردنيل، ويحاصر القسطنطينية ويتوجه      ةويعبر مسلم 
 أهـل  ة فـي مراسـل  ةويبين المسعودي أن أليـون اسـتأذن مـسلم    ،  )٨(يطلبون الفدية فرفض  

                                                
  .١٢٠، ص٦، فتح الباري، جـابن حجر )١(
  . ١٢٧، ص٨ابن كثير البداية، جـ )٢(
 ـ. ٢١١ابن خياط، تاريخ، ص    )٣(  ـ  . ٢٣٢، ص٥الطبري، تاريخ، ج ، ٢الديار بكري، تـاريخ الخمـيس، جـ

  . ٣٤، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢٩٤ص
  . ١٠٦-١٠٥، ص٣عودي، مروج، جـالمس )٤(
 ـ . ١٠٦المصدر نفسه، ص   )٥(  ـ     . ٢٦٩، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج . ٥٨، ص ١الذهبي، العبر في خبـر، جـ

   .١٠٠البلاذري، فتوح البلدان، ص
  . ١٥٧المسعودي، التنبيه، ص )٦(
  . ١٥٧المصدر نفسه، ص )٧(
  . ١٥٧المصدر نفسه، ص )٨(
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ة دعـاه إلـى     ف البطريرك رئيس الأساق   ةوعند مقابل ،  )١(ةالقسطنطينية للتوسط بينهم وبين مسلم    
 وأشـار إلـى أن ملكهـم تيـدوس     ، عن حصار القسطنطينيةةوحدة صفهم لكي يصرف مسلم 

 فأخبره أنهم دخلوا في طاعتـه  ة فعاد إلى مسلمهن مقاومة الحصار، فأجابوه إلى طلب  ضعيف ع 
وأنهم يطلبون منه العودة قليلاً إلى الوراء حتى يطمئنوا إلى الاتفاق مع أليون، فما كـان مـن                  

  .)٢(دخول أسوار المدينة وتنصيب نفسه ملكاً ولبس التاج أليون إلا
 الروم على العتاد الذي تركه المـسلمون خلفهـم           فهجم ، في الخديعة  ةوهنا وقع مسلم  

 إلـى العـودة عـن حـصار         ةاعتقاداً منهم أن تعاون أليون سيكون متواصلاً واضطر مسلم        
 من الأمر سـوء الأحـوال الجويـة ولجـوء     دالقسطنطينية بعد ما حل بالمسلمين ما حل، وزا    
  .)٣(المسلمين إلى أكل لحوم الدواب والجلود الميتة

ون أن من أسباب الهزيمة استخدام البيزنطيين النار الإغريقية، وقضائهم          ويبين المؤرخ 
 بالثلوج عـدة    ةًوبرودة الشتاء، وبقيت الأرض مغطا    ،  )٤(على عشرين سفينة من سفن المسلمين     

 بن عبـد الملـك      ويضيف المؤرخون أن سليمان    )٥(أتلفت الزرع والإمدادات الغذائية   أسابيع ، ف  
  .)٦(حملةتوفي عند سماعه أخبار ال

، يش المسلمين، فيأمر بعودة الجيش    ويستدرك الخليفة عمر بن عبد العزيز ما حدث لج        
ويبـين  . )٧(على ذلك فقفل مسلمة بعـد كـره شـديد          يأمره بالقفول واستحثه     ةفكتب إلى مسلم  

 أمية بحدود دار الخلافة، فقد اهتم هشام بن عبد الملك بتقويـة الثغـور               ي اهتمام بن  المسعودي
  . )٨( بالمقاتلين وعتاد الحرب للرد عن دار الخلافةوتزويدها

ت القوة العسكرية، بإنشاء سلاح البحرية، وإقامة دور لصناعة الـسفن فـي             ززعكما  
عكا وبعدها صور في بلاد الشام وفي جزيرة الروضة في الفسطاط من بـلاد مـصر وفـي                  

                                                
  . ١٥٧، صالمسعودي، التنبيه )١(
  .١٥٧صمصدر نفسه، ال )٢(
 ـ . ١٥٧المسعودي، التنبيه، ص   )٣(  ـ     . ٥٣١-٥٣٠، ص ٦الطبري، تاريخ، ج ، ٣وكيع، أخبـار القـضاة، جـ

  . ١٧٥-١٧٤، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢١٣ص
  . ٣٧، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٤(
 ـ  )٥( البزنطيـة،  انظر، عثمان، الحدود    . ٢٨، ص ٥جـ ابن الأثير، الكامل،  . ٢٩٩، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

  .٩١، ٨٥ص
  . ٢٩٩، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ٣١٦ابن خياط، تاريخ، ص )٦(
 ـ . ٣٢٠ابن خياط، تاريخ، ص   . ٢٩٢،  ١٥٧المسعودي، التنبيه، ص   )٧( ابـن  . ٣١٦، ص٥الطبري، تاريخ، ج

  . ٤٣، ص٥الأثير، الكامل، جـ
  . ٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
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        ار المـسعودي إلـى فـتح       وأش،  )١(اعنّتونس، وزودت هذه المصانع بما يلزم من المواد والص
بـن  اعهد الوليد بن عبد الملك على يد طارق بن زياد وموسى            في  م  ٧١٠/هـ٩٢الأندلس في   

  .)٢(ذريق ملك الأشباننصير، وسيطرة المسلمين على الأندلس بقتل لُ
ومن أبرز الملاحظات على كتابات المسعودي عن موضوع الفتوحات في عهـد بنـي      

، وعدم وجود سند لذكر     ختصرالموضوعات بل ذكرها بشكل م    أمية أنه لم يفصل في كثير من        
 فـي الـدهور     ى وما جـر   ، فنون المعارف  :هامنأخبار الفتوحات، وأنه أحال القارئ إلى كتب        

ورغم العلاقات والأعمال العسكرية فقد كان لخلفاء بني أمية علاقات دبلوماسـية      . )٣(والسوالف
إلى  )٤(الخليفة عبد الملك بن مروان أرسل الشعبي       فيذكر المسعودي أن     ،)ينالبيزنطي(مع الروم   

  .)٥(ملك الروم في سفارة، وقد روي الشعبي قصة سفارته
  

  : الحركة العلمية في خلافة بني أمية
كانت الحركة العلمية في العصر الأموي امتداداً لما كانت عليه الأحوال فـي صـدر               

 ، والكتابة ، ومبادئ القرآن الكريم   ،الدينفي أنحاء خلافة بني أمية تعليم أصول         الإسلام وانتشر 
 في الحركة العلمية، فقد اهتم الخليفة يزيـد بـن        دورهاب و تّولأهمية الكُ  ؛)٦(ابتّ والكُ ،والحساب

   عبدالملك عندما وجد أحد         ـ إلـى الكُ لَرسِ الأشخاص لم يحسن القراءة والكتابة أمر به أن ي  اب تّ
  .)٧(نلتعلم القرآن لأنه من الجاهلي

، )٨(اب في الطائف  الحجاج بن يوسف الثقفي في أول أمره معلماً للصبيان في الكُتّ          وكان  
         وانعكس  )٩( ينتقل بين البلدان   صبيةٍ وكان عبد الحميد الكاتب قبل أن يتولى ديوان الرسائل معلم

                                                
 ـ  )١( ، ١٠٥الـبلاذري، فتـوح البلـدان، ص    . ٣٢٤قوبي، تاريخ، ص  اليع. ٢١٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج

-٣١٧،  ١٨٨قُدامة، الخراج وصـناعة الكتابـة، ص      . ٣٤٣،  ٢٢٨-٢٢٢،  ١٩٩-١٩٥،  ١٥٨،  ١٥٢،  ١٥١
  . ١٦-١٥ابن أبي دينار، المؤنس، ص. ٣١٢ابن خلدون، المقدمة، ص. ٣١٨

  . ٣٠٤المسعودي، التنبيه، ص )٢(
  . ١٥٧المصدر نفسه، ص )٣(
 بن شراحبيل، بن عبد الشعبي، أبو عمرو، كان ضئيلاً نحيفاً ولد في ست سنين مضت من خلافة            هو عامر  )٤(

كان كاتباً لعبد االله بن مطيع العدوى، وعبد االله بن يزيد الخطمي عامل عبـد االله  بـن                   . tعثمان بن عفان    
  . ٢٥٦-٢٥٥ابن قتيبة، المعارف، ص: للمزيد انظر). م٧٦٧/هـ١٠٥ت (الزبير على الكوفة 

  . ١٢٤، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ١٢٤ابن سحنون، آداب المتعلمين، ص. ٣٢٧الزركشي، أعلام المساجد، ص )٦(
  .١١٤الزبيري، نسب قريش، ص. ٧٦ابن حزم، جمهرة الأنساب، ص )٧(
  .١٧٣، ص١الجاحظ، البيان، جـ )٨(
  . ١٧٣ابن النديم، الفهرست، ص. ٢٦٣، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
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، والتـي اسـتعملها     استعماله التحميدات في فصول كتبه    إتقانه للعلم على أسلوبه في الرسائل ب      
 ـ  ،  )٢(علماً للصبية في المدينة ثم دمشق      بن ذُئيب كان م    ةوقبيص،  )١(هعدالناس ب   يوكان خلفاء بن

علم الصبية  ي هاب فوجد  بدور العلم، فهذا الخليفة الوليد بن عبد الملك يتفقد أحد الكُتّ           نأمية يهتمو 
  .)٣(الكتابة والقرآن

ه، فقـد قـام أبـو     مومن أجل العلوم التي اهتم بها خلفاء بني أمية القرآن الكريم وعلو           
علـى الحركـات علـى    وبتكليف من زياد بن أبيه بوضع أول علامات تدل   ،  )٤(الأسود الدؤلي 

نصر بن عاصم الليثي وبأمر مـن     م  توأ،  )٥(ه كان قبل ذلك وغير منقوط     صفحات المصحف لأن  
فريق النقط أفراداً وأزواجاً، والمخالفة بين أماكنها مما سهل الت        الحجاج بن يوسف الثقفي فوضع      

كان مهتمـاً بـالقرآن،    tأن الخليفة معاوية بن أبي سفيان     ويبين المسعودي . )٦(فبين الحرو 
 حتى يفرغ من قصصه، ثم      صّكان إذا صلى الفجر جلس للقا     " ؟كيف لا وهو من كتاب الوحي     

ل الوليد بن عبد الملك أخاه عبد االله، كيـف أنـت   أوقد س. )٧("صحفه فيقرأ جزأهبميدخل فيؤتى   
وكيف ما  : أمير المؤمنين؟ فقال الوليد    أختمه في كل جمعة، فأنت يا     : ن؟ فقال له عبد االله    والقرآ

ولم يكن الولاة في الأغلب بأقل من الخلفاء        ،  )٨(مع ج ةأنا فيه من الشغل إني أختمه مرة كل ثلاث        
  .)٩(قبالاً على دراسة وقراءة القرآن وختمهإ

وقـد تـصدى للقدريـة      ،  )١٠(هـري ومن أشهر من يعلم التفسير محمد بن شهاب الز        
وشجع الخليفة عمر بن عبد العزيز      ،  )١١(وتفسيرها لكثير من المسائل المشكلة في القرآن الكريم       

                                                
  . ٢٦٣، ص٣لمسعودي، مروج، جـا )١(
  . ٣١٣، ص٨ابن كثير، البداية، جـ )٢(
  . ١٦١، ص٥ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٦٣، ص٢الجاحظ، البيان، جـ )٣(
هو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان بن كنانة، كان عاقلاً وهو أول من وضع العربية، وشهد صفين مع                   )٤(

  .٢١-١٩ الطنطاوي، نشأة النحو، ص.٦١٥، ص٢والشعراء، جـ ابن قتيبة، الشعر :للمزيد انظر t.علي 
 ـ   )٥(  ـ . ٥٣٧-٥٣٦، ص ٢ابن خلكان، وفيات، ج  ـ  . ٢٧، ص ٢السيوطي، الإتقان، ج ، ٨ابن كثير، البداية، ج

  .١٦الطنطاوي، نشأة، ص: انظر. ٣١٢ص
 ـ   )٦(  ـ. ٢٦-٢٢، نزهة الألباب، ص   يابن الأنبار . ٤٨٤-٤٧٧، ص ١السجستاني، كتاب المصاحف، ج  :رانظ

  . ٩٤-٩٠الصالح، مباحث، ص
  .٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
   .٧٥-٦٧، ص٩كثير، البداية، جـابن  )٨(
  . ٢٣٢ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )٩(
 ـ  . ٢٩٢-٢٩٠أبو عبيد، الأموال، ص    )١٠( الـزرو، الحيـاة    . ١١٠٧-١١٠٤، ص ٣ابن زنجويه، الأموال، ج

  . ٥٥العلمية، ص
  .٤٣٣، ٤٣٢، ص٢الطبري، جامع البيان، جـ. ٣٢٩لة القرآن، صابن قتيبة، تأويل مشك )١١(
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وكان يكتب إلى الأمصار    ،  )١( والمتفرغين في أنحاء دار الخلافة     قالعلماء وأعطاهم من الأرزا   
 الخليفة عمر بن عبـد العزيـز بكتابتهـا    ة فقد اهتمنولأهمية تدوين الس، )٢(ة والفقهنَّعلمهم الس ي

أنه باهتم عمر بن عبد العزيز بالعلماء والعلم       ، و )٣(الصحابة من   اًجمعد  أوجوقصد أهل المدينة ف   
ويعتبر الزهري مـن أهـم      ،  )٤(ةندون الس أن ي  ، الذي كان كاتباً عنده    ،أمر ابن شهاب الزهري   

٥(والمغازي يركتاب الس(.  
 اً مـنهم وشـعور     خلفاء بني أمية بعلم التاريخ، وذلك إدراكـاً        ويبين المسعودي اهتمام  

 وعلاقتهم  بالحاجة في سياسة الدولة إلى التعرف إلى أخبار الملوك والأمم وسياستهم ومناشطهم           
لى إيستمر  "بعد فراغه من عمله      tفمعاوية بن أبي سفيان      .الخارجية مع الدول والحضارات   

 ـ    عوالثلث الليل في أخبار العرب وأيامها        ملـوك الأمـم     يرجم وملوكها وسياستها لرعيتها وس
ولا شك أنه بهذه    ،  )٦("وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها، وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة         

 على سياسة الحكم، وقـد ظهـرت فـي        هلم بكثير من المعلومات التاريخية التي تعين      الطريقة ي 
  .)٧(ه لفن السياسة وأحكامهاقانإت

 ـ              ومن أ  همـي  ر الج هيرِشهر من كتبوا التاريخ في خلافة بنـي أميـة عبيـد بـن شُ
 وسـأله عـن أخبـار الـيمن     ،t والذي وفد إلى معاوية بن أبي سفيان         ،)م٦٨٩/هـ٧٠ت(

ف فـي العـصر     لّالذي أكثر من أَ   ) م٧٢٨/هـ١١٠ت(ووهب بن منبه    ،  )٨(وملوكها وتواريخها 
لفاء بني أمية الشعر والذي استخدم بشكل واسع        ومن اهتمامات خ  . )٩(الأموي في تصانيف العلم   

                                                
 ـ  . ١٩الباغندي، المسند، ص   )١(  ـ. ٤٨، ص١ابن عذارى، البيان المغرب، ج ، ١المالكي، رياض النفوس، جـ

 . ٢٦٦أرنولد، الدعوة الإسلامية، ص. ١٨٠، ص١الدباغ، معالم الإيمان، جـ. ٧٦-٦٤ص
 .٧١القاسمي، قواعد التحديث، ص:  انظر.٨١-٨٠، ص١ابن عبد البر، التمهيد، جـ )٢(
 ـ  .٥٤١الماوردي، نصيحة الملوك، ص    )٣( . ١٠٦البغدادي، تقييد العلم، ص   . ١٢٦، ص ١الدارمي، السنن، ج

  . ٧١القاسمي، قواعد التحديث، ص: انظر
 ـ  )٤(  ـ. ٧٦٤أبو عبيد، الأموال، ص   . ١٩٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن . ٣٦٣، ص٣أبو نعيم، الحلية، ج
 ـ  . ٨٦بد ربه، جامع بيان العلم، ص     ع  ـ      . ٣٤٤، ص ٩ابن كثير، البداية، ج ، ١ابن حجر، فـتح البـاري، جـ

 ـ   .١٩٥ص . ٢٢١،  ١٥٨انظر، أحمـد أمـين، فجـر الإسـلام، ص         . ٥، ص ١السيوطي، تنوير الحوالك، ج
  . ١١٣-١٠٧السباعي، السنة ومكانتها، ص

  . ٨٩السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص )٥(
  . ١٨٩، ٤١-٤٠، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو )٦(
  . ١٥٧-١٥٦أحمد أمين، فجر الإسلام، ص: انظر. ٤١المصدر نفسه، ص )٧(
 ـ  )٨(  ـ     . ٢٩٧ابن قتيبة، المعارف، ص   . ٨٥، ص ٢المسعودي، مروج، ج ، ٢سوزكين، تـاريخ التـراث، جـ

  . ٤٠٧سالم، تاريخ الدولة العربية، ص. ٣٨ص
  . ١٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
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         ـ شعر الفخر والت في المديح ومن هؤلاء عبد الملك بن مروان والذي أحب  ، )١( والمـدح ضريق
وكذلك الخليفة مروان بن محمد مع ما هو فيه من انشغاله بحروب داخلية يجب سير الملـوك                 

، )٣(بن مروان أديباً ظريفاً يحـب الـشعر      الأقاليم فكان بشر     ة الأثر إلى ولا   امتدو. )٢(وأخبارهم
وقد مدح بعض ولاة بني أمية، فهذه ليلى الأخيلية وهي إحدى النساء الشهيرات تمدح الحجـاج           

  .)٤(وشجاعته في الضرب بقوة على أعداء الخلافة والخارجين عليها
وبن المسعودي أن تلك الفترة اتسمت بوجود شعراء يدافعون عن حركات معارضـة             ي

ت (قيـات   الر فمدحـه عبـد االله بـن قـيس           ،t عبـد االله بـن الزبيـر       : مثـل  ة أمي بنيل
واهتم خلفـاء  . )٦( بن عتبان الشيبانيمصقلة : شعراء الخوارج ومنهمكذلكو،  )٥()م٦٩٢/هـ٧٣

 واشتهر من الخلفاء سليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملـك  ، والفصاحة،بني أمية بالخطابة 
أما الخليفة عمر بن عبـد      ،  )٧(اًذي كان يحفظ الشعر وكان خطيباً مفوه      وهشام بن عبد الملك ال    

وكـان يحـب    ،  )٨( والمـدح  ، والهجاء ، وشعر الغزل الفاضح   ،العزيز فلم يشجع الشعر الماجن    
  .)٩(الشعر الهادف ويحفظ الكثير منه ويردده في مجالسه

هـشام بـن     من الحركة العلمية لخلافة بني أمية، فهـذا          فويشير المسعودي إلى طر   
 ـ وير ،عبدالملك ينقل ويترجم مجموعة من العلوم من الفارسية إلى العربية          د المكتبـة بتلـك     ف

. )١١(ونقل الخليفة عمر بن عبد العزيز تدريس الطب من الإسكندرية إلى أنطاكيـة           ،  )١٠(التراجم
واهتم كذلك خلفاء بني أمية بحفظ الكتب ومترجماتها في خزانة الكتب سواء علـى المـستوى                

 في قصره بدمـشق،      قد أسس خزانةً   t ن معاوية بن أبي سفيان    إ :الشخصي أو العام، فيقال   
وجمع فيها السجلات والمراسلات وقد جعل عمالاً يقومون بهذه المهمة وغلمان لـه مرتبـون،     

                                                
  . ٩٩، ص٣ج، جـالمسعودي، مرو )١(
  . ٢٥٦المصدر نفسه، ص )٢(
  .  ١١٧المصدر نفسه، ص )٣(
  . ١٤٨المصدر نفسه، ص )٤(
  . ١١٦المصدر نفسه، ص )٥(
  . ٣٨٩-٣٧٥القط، في الشعر الإسلامي والأموي، ص: انظر. ٢٠٣المصدر نفسه، ص )٦(
  . ٢٢٣، ٢٠٨، ١١٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
أبو نعيم، الحليـة،   .٥٠٦ـ٥٠٥ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص. ٩٣، ص١ـابن قتيبة، عيون الأخبار، ج   )٨(

  . ٢١١، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٣٢٩، ص٥جـ
  .١٩٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
  . ١٠٩المسعودي، التنبيه، ص )١٠(
 ـ  دابخخو. ١٢١المصدر نفسه، ص   )١١( الـزرو، الحيـاة العلميـة،      . ٣٢٥، ص ١ش، الحضارة الإسلامية، ج

  . ١٨٦-١٨٥ص
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ثر عنه أنه كان يجلس      فقد أُ  tوليس هذا بغريب على معاوية       )١(وقد وكلوا بحفظها وقراءتها   
يسمع ممن يقرأ عليه أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكهم وغيـر ذلـك مـن               إلى ثلث الليل    

  . )٢(دهمئمكا
فهذا يزيد بن معاوية يعمـل      ،  tوقد أفادت هذه الخزانة من جاء بعد الخليفة معاوية          

عنيت بجمع الكتب، فمـا أنـا مـن    " :على إثرائها بالعلم والمعارف وعن حبه لجمع الكتب قال  
. )٤(وترجمت في عهده كتب من اليونانية والسريانية إلـى العربيـة         ،  )٣("لالعلماء ولا من الجها   

وأسهم الخليفة عمر بن عبد العزيز في رفد خزانة الكتب العلمية بتأسيس معهداً للعلوم الطبيـة                
بجـر  بـن أ العلمية، وجلب لها من معهد الطب في الإسكندرية، مدرسين ومنهم عبـد الملـك           

ي أمية بتعليم أبنائهم وتأديبهم بمشاركة الفقهاء والعلماء، فقـد اختـار   واهتم خلفاء بن  . )٥(الكتاني
 صـاحب كتـاب   رهمي الجهيرِعبيد بن شُلاً من يد كز لتأديب ابنه يt معاوية بن أبي سفيان   

ودغفـل بـن حنـضلة الـسدوسي الـشيباني          . )٦( الملوك وأخبـار الماضـين     تابالأمثال وك 
 ـ الأنساب ومن كتبه التشجير في ال      ، الذي كان عالماً بعلم    )م٦٨٤/هـ٦٥ت( سب، وقـال لـه    ن

وظهرت أثـر ثقافـة     ،  )٧("انطلق إلى يزيد فعلمه أنساب الناس والنجوم والعربية       " t معاوية
     هذين العالمين في يزيد فقد عأما عبد الملك بن مروان     . )٨( من خطباء العرب، وعلماء الناس     د

 فقد طلب منـه أن يـؤدب        )م٧٢٥،  ٧٢١/هـ١٠٧ ،١٠٣ت(الشعبي  ن شراحبيل    ب يأمر عامر 
 ويزيد، وشاركه فـي ذلـك محمـد بـن شـهاب الزهـري               ، وهشام ، وسليمان ،أبناءه الوليد 

  . )٩()م٧٤١/هـ١٢٤ت(

                                                
  . ٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ١٣٢، ص١ابن عبد البر، جامع البيان، جـ )٣(
  . ٣٥٥ابن النديم، الفهرست، ص )٤(
ابن جلجـل، طبقـات الحكمـاء،    . ١٧١ابن أبي أُصبيعة، عيون الأنباء، ص. ١٢١المسعودي، التنبيه، ص  )٥(

  . ٥٩ص
  .٢٩٧ابن قتيبة، المعارف، ص. ١٠٢م، الفهرست، صابن الندي )٦(
 ـ   . ٢٩٧ابن قتيبة، المعارف، ص    )٧(  ـ   . ١٦٢، ص ٢ابن الأثير، أُسد الغابة، ج ، ٢ابن عبد ربه، الاستيعاب، ج

  .٤٦٢ص
  . ٢٨٩، ٢٨٨، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢٨٩، ص٤البلاذري، أنساب، جـ )٨(
 ـ  )٩(  ـ     . ٢٦٧لمعارف، ص ابن قتيبة، ا  . ١٠٠، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٢ابن قتيبة، عيون الأخبـار، جـ

  .٣٤٠، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ١٦٨ص
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  ة الـولاة وأصـحاب الوظـائف والمناصـب     نَّوامتد الأثر إلى أن يمتحن بالقرآن والس
 إن  :م سأل القاضي  ٦٨٤/هـ٦٥الرفيعة في خلافة بني أمية، فلما دخل مروان بن الحكم مصر            

وسؤاله لمحمد بن شهاب الزهري إن كان قـرأ القـرآن        ،  )١(كان جمع القرآن وأحكام الفرائض    
حثه علـى طلـب     ي و منحه جائزةً يذلك  من  قن  يتيه، فلما   لوجوهه وعل وبإعرابه وما ينبغي فيه     

 أمية وبـين    وشكلت المناظرات العلمية والحوار مع الفرق الإسلامية اهتمام خلفاء بني         . )٢(العلم
 الـذي  جة والإقناع والمسعودي ما دار بين الخليفة عمر بن عبد العزيز من نقاشه للخوارج بالح

وقـد  ،  )٣( قلوبهم وكسب مودتهم بالموعظة الحسنة والحوار المقنع       ةتمالسإلى ا ى من خلاله    سع
بـن  ا ، وأشار المسعودي إلى حوار عمرشوذب الخارجي وتزعم فرقة المحكَّمة   خرج في أيامه    

  .)٤(من من شرهمأوامتلاكه الحكمة وكان اعتقاده أن هذا يمكن أن يكما أسلفنا، عبد العزيز 
  :التطور العمراني

العراق الذي كان يعـين  ف ،ن اهتموا ببناء المدن بشكل واضحيبين المسعودي أن الأموي  
، حتـى جمـع    في البصرة، ولكل منهما إدارة مستقلة: والآخر، في الكوفة :عليه واليان أحدهما  

 العراق فأصبح زياد يعـرف بـوالي المـصرين أو         هيب  لزياد بن أ    tمعاوية بن أبي سفيان     
ر كذلك إلى   موظل الأ . )٥(يم في الكوفة ستة أشهر والبصرة ستة أخرى       يقن، وأخذ زياد    يالعراقي

  ويبدو أنه عانى من التنقل بين الكوفـة .م٦٩٤/هـ٧٥ على العراق ين والياً دم الحجاج وع  قأن  
جيء مقبل  ف .والبصرة ومن جهة ثانية فلقد شهدت هاتين المدينتين حركات معارضة لبني أمية           

الحجاج وبعده مما اضطره إلى الاستعانة بقدرات أهل الشام، وخشية منه أن يبقى وسط هـذه                 
  .)٦(المخاطر وخشية أن تتسرب إلى جند الشام روح التمرد

                                                
  . ٢٣٤ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص )١(
  .٢٧٦قتيبة، المعارف، صابن  )٢(
 ـ  )٣(  ـ   . ٢٠٣،  ٢٠١، ص ٣المسعودي، مروج، ج البـسوي، المعرفـة،    . ٣٠٦، ص ٢اليعقوبي، تاريخ ، جـ

ابن عبـد البـر،   . ٣٤٠، ص٥أبو نعيم، الحلية، جـ. ٢٥٨، ص٢وب، جـالمكي، قوت القل  . ٦١٩، ص ١جـ
  .٣٠٦، ص١٣ابن عساكر، تاريخ، جـ. ١٠٨، ص٢جامع البيان، جـ

 ـ  )٤(  ـ. ٢٠٣، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٣٠٧، ص ٢اليعقوبي، ج . ١٩٦، ص ٩ابن كثير، البدايـة، جـ
 ـ   الزحيلـي، الخليفـة    . ٣٣٣،  ٣٣٢مجهول، الإمامة والسياسة، ص   . ٤٤، ص ٣مجهول، العيون والحدائق، ج

 . ١٨٨الراشد، ص
 ـ  )٥(  ـ  . ٣٦-٣٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ  . ٩٩، ص ٧ابن سعد، الطبقات، ج ، ٤البلاذري، أنساب، جـ

  . ١٧٤ص
 ـ  )٦( فلهـاوزن،  . ٣٧الدوري، مقدمة في التـاريخ الاقتـصادي، ص       . ٣٣٥،  ٣٣٠، ص ٤الطبري، تاريخ، ج

  . ٢٠٣الدولة العربية، ص
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 ـ٨٣سنة  )١(نة واسطويؤكد المسعودي أن الحجاج شرع في بناء مدي     م فبنـى ٧٠٢/هـ
المسجد وقصر الإمارة والتي تعلوه قبة خضراء، وجعل فيها سوق عـامرة، وكانـت أحيـاء                

، ويحـيط بهـا     ي نهر دجلة وكان يحيط بالمدينة سور خارجي وداخلـي         ضفتالمدينة تقع على    
اء مدينـة   سعودي أن فلسطين شهدت بن    مويبين ال . )٢( زيادة في الحيطة   هندق أمر الحجاج حفر   خ

فلسطين لأخيه الوليد بن عبد الملـك وأن أول  سليمان بن عبد الملك عند ولايته الرملة في عهد   
  .)٣(باغينصما بني فيها قصره وكذلك دار تعرف بدار ال

ولم يـتم بنـاء     ،  )٤("ط مكاناً لمسجد وبناه   خو"دعى بردة، وآباراً كثيرة      تُ  مياهٍ وحفر قناةَ 
ن إ ": وقـال مبـرراً    ،د من خطط المسج   قصنأبد العزيز ولكنه    المسجد إلا في عهد عمر بن ع      

ولعل هذا من سياسة عمر بـن عبـد         ،  )٥("أهل الرملة يكتفون بهذا المقدار الذي اقتصرت عليه       
  . الخلافة وفي أول عهدهه جاءت بعد تسلماالعزيز التقشفية خاصة أنه

دار الخلافـة،   حدود  خارج بن عبد الملك بني مدينةً ةوانفرد المسعودي بخبر أن مسلم    
وأشار أن أخبار هذه المدينـة لـم        ،  )٦("القاهر بعون االله  "على خليج القسطنطينية وسماها مدينة      

، )٧( التواريخ تذكرها كتب السير من جملة حملة مسلمة على القسطنطينية، ولا دونها مصنفو كتب            
  .)٨(ة التي وقع فيهاوتؤكد المصادر عكس ما ذكره المسعودي، ولعل هذا من الأخطاء التاريخي

 وخاصـة  ،أما بناء المساجد وعمارتها فقد كانت من أولى أوليات خلفـاء بنـي أميـة            
الحجاز وما فيه من أماكن دينية هامة، فقد اهتم الخليفة معاوية بن أبي سفيان بمكة والكعبة وقد                 

وكـان  ،  ر وبعث لها بالمجم   ةلاصوعين موظفاً لوضع الطيب لكل      ،  )٩(كساها بالديباج القباطي  
                                                

ن سبب التسمية، أنها كانت أرض قصب فلذلك سميت واسط القصب، بينها وبين البصرة              ذكر المسعودي أ   )١(
وقيل أنها سميت بـذلك لوقوعهـا بـين        . ٣٢٧المسعودي، التنبيه، ص  .  وبغداد مقدار واحد   وازوالكوفة والأه 

  . ٣٨بحشل، تاريخ واسط، ص. ٣٥٠-٣٤٨، ص٥الحموي، معجم البلدان، جـ. الكوفة والبصرة والأهواز
 ـ  )٢(  ـ  . ٣٢٧المسعودي، التنبيه، ص  . ١٥٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج . ٣٣٦،  ٣٣٠، ص ٤الطبـري، جـ

   .١٠٠ابن العبري، مختصر تاريخ، ص. ١٩٨-١٩٧، ص١القرشي، غاية المرام، جـ
  . ٣٢٧المسعودي، التنبيه، ص )٣(
  . ٣٢٧المصدر نفسه، ص )٤(
 ـ. ١٤٩البلاذري، فتوح البلدان، ص   . ٣٢٧المصدر نفسه، ص   )٥( . ٤٨شياري، الـوزراء والكُتّـاب، ص  الجه

  . وذكر أن الرملة سميت بهذا الاسم لكثرة رمالها . وما بعدها٣٠جودة، مدينة الرملة، ص
  . ٣٠٦المسعودي، التنبيه، ص )٦(
  . ٣٠٧المصدر نفسه، ص )٧(
 .١٩٨-١٩٤، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ٢٢٢٢، ٤ابن أعثم، الفتوح، جـ )٨(
البلاذري، . tي مصر، وكانت الكعبة كسي به منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب         يضع ف  ش قما :القباطي )٩(

  . ١٣٥-١٣٤فتوح البلدان، ص
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 )٢( وقناديـل لإضـاءته    وأجرى للمسجد الحرام زيتاً    )١(الاهتمام يزداد أكثر بداية الحج إلى مكة      

  .وكذلك الخلفاء من بعده
م بدأ في بناء المسجد الجامع   ٧٠٥/هـ٨٧ويبين المسعودي أن الوليد بن عبد الملك في         

نفسه علـى العمـل،      وفي مراحل التخطيط أشرف ب     ،بدمشق والمعروف اليوم بالمسجد الأموي    
ين، ووجه إلى وهب بن منبه      ص عليه باللغة اليونانية فعرض ذلك على مخت       اًووجد حائطاً مكتوب  

ويذكر المؤرخون  . )٣(u ما هو مكتوب عليها، فأخبره أنه من أيام سليمان بن داود             ةلمعرف
هبـي،   خمسة ملايين وستمائة ألـف دينـار ذ  فهأن العمل استمر فيه تسع سنوات، وبلغت تكالي      

 وخـافوا أن يحـرمهم   ،وأحتج الناس على هذه التكاليف من تزويق للحيطان ونقش الأخـشاب       
لأهل دمـشق سـبب بنـاء        الوليد عطائهم، ولكنه طمأنهم أن بيت المال مملوء ويكفي، ويبين         

كم وحمامـاتكم   تكم وفـاكه  ائائكم وهـو  مني رأيتكم تفاخرون ب   إ ،يا أهل دمشق  "المسجد الجامع   
  .)٤("كم خامسة وهي هذا الجامعفأحببت أن أزيد

ن يكتب على جدران المـسجد       أ وأشار المسعودي أن الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر        
ذكر المسعودي أن هذا النص موجود إلى عـصره وهـو   ي و،"ربنا االله ولا نعبد إلا االله"بالذهب  

بن اودي أن الوليد    أما المسجد النبوي في المدينة المنورة، فيذكر المسع       . )٥(م٩٤٣/هـ٣٣٢سنة  
 المسجد، وأنه عهد إلى واليه على المدينة عمر بن عبـد العزيـز              ةعبد الملك رغب في توسع    

  .)٦(نفق عليه الأموال الكثيرةأم و٧٠٥/هـ٨٧
 الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى المدينة وفـي          ضرعمار المسجد ح  إوعلى أثر اكتمال    

كر أن أكثر ما أعجبه هـو       وذُ عجب بإنجازاته، تفقد المسجد وأُ  ، ف )٧(م٧١٠/هـ٩١ للحج   هطريق
  .)٨(اق القبلةوزركشة سقف المقصورة ور

                                                
  . ٣٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ٢٤٥، ص٢الفاكهي، أخبار مكة، جـ. ٢٥٤، ص١الأزرقي، أخبار مكة ، جـ )٢(
 ـ  )٣(  ـ  . ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج لاذري، فتـوح البلـدان،     الـب . ٢٤٨، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، جـ

  .٤٦٣ الحموي، معجم البلدان، ص.١٤٩ص
 ـ  )٤(  ـ   . ١٦٧-١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج بهنـسي، الفـن    . ١٥٢-١٤٨، ص ٩ابن كثير، البداية، جـ

  . ١٠٨ـ١٠٦، ٤٦-٤٥الإسلامي، ص
  . ١٦٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
 ـ  )٦(  ـ. ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ. ٤٣٥، ص ٦الطبري، ج  ـ    سمهودي،  ال ، ٢وفـاء الوفـاء، جـ

  .١٧٠، ص١ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، جـ. ٥١٣ص
  . ١٠٩-١٠٧، ص٢الأزرقي، أخبار مكة، جـ. ٣٩٩، ص٤المسعودي، مروج، جـ )٧(
 ـ   )٨( وهو يرى أن تكلفه بنـاء      . ٧١ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص    . ٥١٣، ص ٢السمهودي، وفاء الوفاء، ج

  . هبياً أربعين ألف ديناراً ذبلغتالمسجد 
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نسبة إلى  (واهتم الأمويون ببناء دار الخلافة، وهي مقر الخليفة، ولعل قصر الخضراء            
ا البناء، فقد اتخذه معاوية بـن أبـي         ذبدمشق خير ما يمثل ه    ) علوهتخضراء التي كانت    لالقبة ا 
  .)١(م٦٧٩/هـ٦٠م حتى وفاته ٦٦١/هـ٤٩خلافته مقراً ل tسفيان 

 ،)الجـسور ( أمية القناطر    ين بالمشاريع، فقد أنشأ خلفاء بن     يومن مظاهر اهتمام الأموي   
فيورد المسعودي أن عبد العزيز بن مروان عندما كان والياً على مصر أنشأ قنطرة في مدينـة        

عند مدينة حلوان بـديلاً لتلـك        لمقياس فيضان نهر النيل،      ام، وقد بناه  ٦٨٨/هـ٦٩الفسطاط  
ني سمعت جماعة   إد بمصر لمعرفة زيادة النيل ونقصانه ف      ووأما المقياس الموج  "القنطرة القديمة   

 حين بنى الأهرام، اتخذ مقياساً لمعرفة زيـادة         u من أهل الخبرة يخبرون أن يوسف النبي      
مجيء الإسلام، ثـم    قبل  فهذه المقاييس الموضوعة    ... ونقصانه وأن ذلك كان بمنف      النيل  

 مصر، وكانوا يعرفون زيادة النيل بما ذكرنا ونقصانه بما وصـفنا،        تفتتحورد الإسلام، وا  
  . )٢("إلى أن ولي عبد العزيز بن مروان فاتخذ مقياساً بحلوان

 ويؤكد  ،ثم جاء سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين وأمر باتخاذه مقاساً لنهر النيل            
 ـ٣٣٢ ياس موجود إلى عصر المؤلـف     ن هذا المق  المسعودي أ  ، وبقـي هـذا     )٣(م٩٤٣/هـ

واهتموا ،  )٤(م١٧٩٨/هـ١٢١٣المقياس حتى رسمه أحد علماء الحملة الفرنسية على مصر          
  .)٥(بإنشاء الترع والبرك والقنوات خاصة إلى مكة والمدينة

 ـ          ،أما من الناحية الاقتصادية    ن  فيبين المسعودي أن خلفاء بني أمية اهتموا بالرعيـة م
كل أصـحاب الحـوائج وأنفـق     t فاق والعطاء، فقد أعطى معاوية بن أبي سفيان   نناحية الإ 

، ووصف المسعودي أنه أوسع الناس أخلاقـاً وأنـه          )٦(عليهم وسماه المسعودي الخليفة العادل    
 معاويـة  ويورد المسعودي أن. )٧(أفاض عليهم من بره وعطائه مما قرب إليه النفوس واجتذبها 

أمر لأحد المتظلمين من العطاء بخمسمائة ألف درهم بل وزاده في عطاءه             tن  بن أبي سفيا  ا
  .)٨(ألف من الدراهم

                                                
  . ٢٧٧المسعودي، التنبيه، ص )١(
  . ٣٤٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٣٤٤، ص١المسعودي، مروج، جـ )٣(
  . ٥٠١، ص٢عكاشة، مصر في عيون الغرباء، جـ: انظر )٤(
  .٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ٤٠المصدر نفسه، ص )٦(
  . ٤٥، ص٣المصدر نفسه، جـ )٧(
   .٢٨٢المصدر نفسه، ص )٨(
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م أنه رتب الناس على  ٧٩١/هـ٧٢ومن جهود الخليفة عبد الملك بن مروان عند دخوله الكوفة           
  .)١(قدر منازلهم وأعطاهم

خليفـة  ، فهذا الحجاج تـصله رسـالة مـن ال         ينويستدل المسعودي على ثراء الأموي    
أما الخليفة الوليد بن عبد الملك وقد شـهد         ،  )٢ (عبدالملك بن مروان تلومه على تبذيره الأموال      

) العـراق  (د تقدماً في مجالات كثيرة حتى ضاقت بيوت الأمـوال فـي أرض الـسوا              هعصر
ويعتبر عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز من أزهى عصور خلافة بني أمية فـي               . )٣(ومصر

. )٤(الأيتام وذوي العاهـات   ر ب  العطاء على المحتاجين وسداد ديون الدائنين والب       عدله وتوزيعه 
  .)٥(وقد اهتم خلفاء بنو أمية بتأمين سلامة الطرق للقوافل التجارية بأنواعها

  : أميةينظرة المسعودي إلى أخلاق خلفاء بن
  أمية وذلك عند حديثه عـن كـل خليفـة   ي ركز المسعودي على ذكر أخلاق خلفاء بن 

 وقـد أولـى الخليفـة       ،"التنبيه والإشراف " و،  "مروج الذهب " يه كتاب قه في خلاأبذكر نبذة عن    
 اهيـة ذا مكـرٍ    دكان   t فذكر أن الخليفة معاوية      ،اهتماماً خاصاً  tمعاوية بن أبي سفيان     

، وأنه ما خاصم فـي أمـر إلا ودافـع عنـه بالمنـاظرة      اهرأي، وأنه حازم في دينه ودني     ذا  و
ره، وقد ظهرت هذه الأمور من خلال حسن        صبوأنه أفاض على رعيته من حلمه و      ،  )٦(جةوالح

  :بعدة تهم tولكن المسعودي يتهم معاوية . )٧(تدبيره في سياسته الداخلية والخارجية
  : التهمة الأولى

 )٨( بنت الأشـعث   ةعن طريق زوجته جعد    t حادثة دس السم لقتل الحسن بن علي        

  .)٩(اجها من يزيد بن معاويةبإغرائها بالمال ودعوتها لزو

                                                
  . ٩٧أبي يوسف، الخراج، ص. ١٢٦، ص٤ابن الأثير الكامل، جـ. ١١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  .١٠أبي يوسف، الخراج، ص. ١٤١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٢(
  . ٢٩٠المسعودي، التنبيه، ص )٣(
 ـ  )٤( أبو عبيـد، الأمـوال،     . ١١٤،  ٥٣،  ٥١القرشي، كتاب الخراج، ص   . ١٩٤، ص ٣المسعودي، مروج، ج

 ـ  . ٦٨ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص        . ٧٣٨ص الـريس،  . ٥٧٠، ص ٦الطبري، تاريخ، جـ
  . وما بعدها١٩٣انظر، شاهين، السياسة الداخلية لعمر بن عبد العزيز، ص.  وما بعدها١٨٥الخراج، ص

  . ٢١٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ٢٧٧المسعودي،التنبيه، ص )٦(
  . ٢١٩ـ٢١٥، ص٤، جـ٤١-٣٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 ـ٤٠ت( r الأشعث بن قيس الكندي والدها صحابي، روى الحديث عـن النبـي              جعده بنت  )٨( . )م٦٦٠/هـ

  . ٨٧، ص١، الإصابة، جـابن حجر. ٢٢١-٢٢٠، ص١القرطبي، الاستيعاب، جـ: للمزيد انظر
   . ٥، ص ٣ـالمسعودي، مروج، ج )٩(
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ابـن  قـال  . )٢(وأوردها البلاذري برواية الهيثم بن عـدي   )١( بعض المصادر إلى ذلك    توأشار
أنه ما كان   : أحدهما:  هذا محال من وجهين    :ه، قلنا م على الحسن من س    سد: ن قيل إف ":العربي

 يعلمه إلا االله، فكيف تحملونـه       أنه أمر مغيب لا   : م الأمر، الثاني   من الحسن بأساً وقد سلّ     يقتلي
 لم نثق فيه بنقل ناقل، بيـد أيـدي قـوم ذوي             ؟نة على أحد من خلقه، في زمن متباعد       بغير بي 

ينبغي، فلا يقبـل منهـا إلا       ، ينسب كل واحد إلى صاحبه مالا        أهواء، وفي حال فتنةٍ وعصبيةٍ    
  )٣("ها إلا من العدل الصميممنالصافي، ولا يسمع 

فهذا مما ذكـره بعـض   "  الحسنن معاوية سم إ: وأما قوله "فقد أنكر ذلك    أما ابن تيمية    
ل بجزم به وهذا مما لا يمكـن العلـم       قْالناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية، أو إقرار معتبر، ونَ         

روى ": أما ابن كثيـر فقـال     ،  )٥( وقوع هذا الأمر   يوأنكر الذهب . )٤("به، فالقول به قول بلا علم     
  ة بن معاوية بعث إلى جعد     بعضهم أن يزيد    مي الحسن وأنا أتزوجك بعـده،       بنت الأشعث أن س

 ؟،رضـاك لأنفـسنا   نرضك للحـسن أف   ن لم   ،إنا وااللهِ : ففعلت، فلما مات الحسن بعثت إليه فقال      
. )٦("بطريق الأولى والأخرى   tوعندي أن هذا ليس صحيح، وعدم صحته عن أبيه معاوية           

  .)٧(t على معاوية ةحاديث الشيعة المفتران خلدون فيرى أن هذا من أابأما 
  :التهمة الثانية

وهذه المزاعم لا تـصمد      )٨(من المدينة إلى الشام    r قضية نقل معاوية منبر الرسول      
 كلـه  وهـذا    r الصحابي وكاتب الوحي ودينه وعدالته وصحبته للرسـول          رةعند دراسة سي  

                                                
ابن الجوزي، المنـتظم،  . ٥٤٥، ص٤ابن عساكر، تاريخ دمشق، جـ. ٧٣، مقاتل الطالبين، ص  الأصفهاني )١(

  . ٢٥٣، ص٦المزي، تهذيب الكمال، جـ. ٣٨٩، ص١ابن عبد البر، الاستيعاب، جـ. ٢٢٦، ص٥جـ
كان إخبارياً، عالما بالشعر والأنساب قـال عنـه البخـاري           . م٧٤٧/هـ١٣٠ الطائي، ولد    يالهيثم بن عد   )٢(

: انظرللمزيد  ). م٨٢٤/هـ٢٠٩ت  ( وله مناكير وهو متروك الحديث       ، يكذب  ليس بثقة كان   :ويحيى بن معين  
 ـ . ٢٩٩ابن قتيبة، المعارف، ص    . ١٦٠-١٥٩ابن النـديم، الفهرسـت، ص      .٩٥، ص ٣البلاذري، أنساب، ج

  . ٣٢٤، ص٤الذهبي، ميزان، جـ. ٣٤٢الدار قطني، الضعفاء، ص
  . ٢١٤ـ٢١٣ابن العربي، العواصم، ص )٣(
  . ٤٦٩، ص٤اج السنَّة، جـابن تيمية، منه )٤(
  .٤٠الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد معاوية، ص )٥(
  . ٤٣، ص٨ابن كثير البداية، جـ )٦(
 ـلعبابن خلدون، ا   )٧(  وقـد نـاقش   . ٤٠٢-٣٩٥الغيث، خلافة معاوية، ص   : للزيادة انظر . ٦٤٩، ص ٢ر، ج

  .tعلى معاوية الجانب الطبي هذه الفرية 
 ـ  )٨(  ـ    .٣٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  ـ    . ٢٣٨، ص ٢ اليعقوبي، تـاريخ، جـ ، ٥الطبـري، تـاريخ، جـ

 ـ  . ٢٤٠-٢٣٠ص  ـ   .٤٦٣، ص ٣ابن الأثير، الكامل، ج ابـن كثيـر،     .٢٢٧، ص ٥ابن الجوزي، المنتظم، ج
  . ١١٩، ص٤، جـ٤٧٠-٤٦٤، ص٢، فتح الباري، جـابن حجر. ٤٧، ٤٦، ص٨البداية، جـ
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ما بـين   " rعلم حديث رسول االله      وهو ي  ، إلى الشام  r يمنعه من نقل وحمل منبر رسول االله      
  .)١("بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

ة د المدينـة وزيـا    tر قدوم معاوية    ب، خ )٢(في المصنف  وهذا ما أورده عبد الرازق    
درجات المنبر دون الإشارة إلى إرادة معاوية نقل المنبر إلى الشام، وهذه الأعمال من مناقـب                

وبـين  . هايه طمـسها وتـشو    الإخبـاريون التي حاول   للمنبر وكسوته   في زيادته    tمعاوية  
والحقيقة أن ربـط    ،  )٣(المسعودي أنه حدث كسوف في الشمس، وأنه زاد في المنبر ست مراقٍ           

هذه الحادثة بكسوف الشمس أمر غير مسلم به، لأن الشمس آية مـن آيـات االله، لا تنكـسف                   
  .)٤(نبر ليس إلالحدث ما مثل تحريك المنبر، وإن حدث فقد تزامن مع تحريك الم

  :التهمة الثالثة
وقد ،  )٦(بأبي سفيان بن حرب    )٥( بإلحاق زياد بن سمية    t قيام معاوية بن أبي سفيان      

 تهيئـة الأمـر   على لما رأى من حكمته وحزمه وقدرته  اًلحق زياد أذكر المسعودي أن معاوية     
رضـوا   عا t ، وبين المسعودي كذلك أن الجالسين عنـد معاويـة         tلعلي بن أبي طالب     

، وقـضيت  حجر والعاهر للش أن الولد للفرا   r قضى رسول االله     ،يا معاوية " :ألحاقه به قائلين  
 ـشعاهر والحجر للفرا لأن الولد ل   ة رسـوله  نَّ مخالفة لكتاب االله وانصرافاً عن سr  فغـضب 
  .)٧(tمعاوية 

                                                
  . ١١٩، ص٤ـ، فتح الباري، جابن حجر )١(
  . ١٨٣، ص٣ـ، جمصنفال ،عبد الرازق )٢(
 . وهي مكان يقف الخاطب عليه، أما المنبر فهو المكان الذي يصعد عليه الخطيـب للـوعظ  ةراقي أو مرقا  )٣(

   .١٨٩ص، ٥ـ منظور، لسان العرب، جابن. ٣٥، ص٣ـ ج،المسعودي، مروج
إبراهيم، فقال وت  كسفت الشمس لم:ت إبراهيم، فقال الناسومعند  rكسفت الشمس على عهد رسول االله     )٤(

ابـن   ." فصلوا، وادعـوا االله    مإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيت          ": r رسول االله 
إن الشمس والقمر آيتان    ": rقال رسول االله    :  قال tوعن أبي هريرة    . ٦١٢، ص ٢ـ، فتح الباري، ج   حجر

 ـ البـاري ، فـتح ابن حجر ."دهف بهما عبامن آيات االله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن االله تعالى يخو        ، ٢ـ، ج
  . ٦٢٣ص

قفي، وكان بعضهم يطلق عليه زياد بن       ثزياد بن أبي سفيان بن حرب، أمه سمية جارية الحارث بن كندة ال             )٥(
أبيه وبعضهم يطلق عليه زياد الأمير، ولد بالطائف عام الفتح ومات بالكوفـة، وهـو عامـل معاويـة سـنة         

  . ١٩٦-١٩٥ابن قتيبة، المعارف، ص. ٧٠-٦٩، ص٧ـ سعد الطبقات، ج ابن:انظر. م٦٧٢/هـ٥٣
  . ١٧-١٤، ص٣ـالمسعودي، مروج، ج )٦(
ابـن كثيـر،     . وقد ذكرها بشكل مختصر    .٢١٥، ص ٥ـالطبري، تاريخ، ج  . ١٧-١٥المصدر نفسه، ص   )٧(

  .٥٥، ص١٢ـ، فتح الباري، ج ابن حجر.٢٦، ص٨ـالبداية، ج
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كـر  ذ، فقـد  د بأبيه لقيت شرحاً فـي كتـب الفقـه      ومن الملاحظ أن قضية إلحاق زيا     
 ـابـن  )١(كاني، أن أكثر العلماء أجمعوا على تحريم نسب زياد لأبي سفيان    الشو  وقـف  ي العرب

  .)٢( لاجتهاده في ذلك معتبراً أن عمله هذا صحيحtموقفاً مدافعاً عن معاوية 
ة في الجاهلية   ح لأن الأنك  ؛اً صحيحة د ذكر أن مسألة استلحاق معاوية زيا      اابن طباطب و 

 ،لحق الولد بمن شاءت مـنهم     الجماعة إذا جامعوا بغياً ثم ولدت تُ       ومن جملها أن     ،كانت أنواعاً 
            كل ولد على نسبة أبيه الذي       والقول في ذلك قولها فلما جاء الإسلام حرم هذا النكاح إلا أنه أقر 

المـسعودي فـي هـذا      على  خذ  آومن الم . )٣( من ذلك  ئاً شي عده الإسلام ب  فرع به، ولم ي   فَرِع
ل معاوية ومكانته التي وردت في الأحاديث النبوية، فقد دعا رسول           الموضوع، أنه لم يبين فض    

 :وحديث آخـر  . )٤("ه العذاب اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقِ     : " له، قال  ية بالخير rاالله  
 بـذكره  t محايداً من معاوية اًولم يقف المسعودي موقف، )٥(" بهاللهم اجعله هادياً مهدياً وأهدِ "

  .)٦( الشيعةتيده عباراردالأخبار الضعيفة وت
وأنهـا  "حكمـه  فترة ووقف المسعودي من يزيد بن معاوية موقفاً متحاملاً والمدين إلى  

        الف لموقف بعض العلماء مـن      خوهذا م ،  )٧("أشد فترات الشر في حياة الناس وأن حكمه جائر
 ـ :هامن والتدين وذكر مناقب يزيد، و  حلاصذكر صفات ال   زو  أنه كان على رأس أول جـيش يغ

 جيش من أمتـي يغـزون مدينـة         لن أو إ ":rالقسطنطينية وفي ذلك تحقيق لبشارة الرسول       
٨(" لهمقيصر مغفور(.  

 ، والقـرود  ،عـب مـع الكـلاب     ل وال ،ويبين المسعودي أن من أخلاق يزيد الطـرب       
د سـنداً   روالملاحظ على المسعودي في ذكره أخلاق يزيد بن معاوية أنه لـم يـو             ،  )٩(والفهود

  .)١٠(ه مع أن بعض المصادر التاريخية ذكرت وصفاً لهلأخباره هذ

                                                
  . ١٩٤، ص٥، جـ٥٨، ص٧طار، جـول الأنيالشوكاني،  )١(
  . ٢٤٣-٢٣٥ابن العربي، العواصم، ص )٢(
  .١١٠ب، صاابن طباطبا، الفخري في الآد. ٤٤٥، ص٣ابن الأثير، الكامل، جـ )٣(
  . ١٢٧، ص٤ابن حنبل، مسند الأمام أحمد، جـ )٤(
  . ١٢٥، ص٨ابن كثير، البداية، جـ. ٢١٦المصدر نفسه، ص )٥(
   .٤٩-٤٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
  . ٦٣المصدر نفسه، ص )٧(
 ـ   )٨(  ـ   ابن حجر  .٢٢٩، ص ٨ابن كثير، البداية، ج ية، سؤال في يزيـد،     تيمابن  . ١٢٠، ص ٦، فتح الباري، ج

  . ٩٤ابن طولون، قيد الشريد، ص. ٣٠-٢٩ص
  . ٧٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٩(
  . ١٦٧-١٦٣وطي، تاريخ، صالسي. ٦١، ص٨ابن عبد ربه، العقد، جـ. ٢٢٨، ٢٢٠، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )١٠(
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 أن كثير مـن الأخبـار عـن يزيـد غيـر      واابن طولون وغيره من المؤرخين ذكر و
، )٢( لقي عناية كثيرة من توجيهات أبيه      اًبعض المصادر التاريخية ذكرت أن يزيد     ، و )١(صحيحة

ن يرد االله به خيراً يفقهه      م" حديث   :ومن صفات يزيد أنه روى بعض الأحاديث عن أبيه ومنها         
  .)٣( علماء الحديث من الطبقة العليا التي تلي كبار الصحابة وهو من التابعينعدهو" في الدين

ة من المسعودي إلى يزيد مبالغ فيها بالنظر إلى المدة الزمنية التـي             هوهذه التهم الموج  
ه فلا تبقى لـه     ومقدار الأحداث التي مرت في عهد     م،  ٦٨٤-٦٧٩/هـ٦٤-٦٠حكم فيها يزيد    

د لأهمية  ليزيأكثر التهم   ألصق   ولعل المسعودي    ، من اللهو والمجون وترك مصير الخلافة      وقتاً
  . ةرووقعه الحt، مقتل الحسين : منهاث في عهده احدالأ

وهـذا مـن غيـر       )٤(وامتدت تهم المسعودي لتصل إلى عمال يزيد فاتهمهم بالفـسق         
، )٥( عبد االله بـن جعفـر      : الصحابة والتابعين ومنهم   الصحيح، لأن بعض عماله كانوا من كبار      

بـن  انف  حوالأ،  )٨(ومن التابعين المهلب  ،  )٧(لدخ بن م  ةومسلم،  )٦(والنعمان بن بشير الأنصاري   
  . )١٠(وروح بن زنباع، )٩(قيس

                                                
 ـ   )١(  ـ   . ٢٢٩، ص ٨ابن كثير، البداية، ج ابن طولون، قيد الـشريد،     . ٥٥٠، ص ٢ابن تيمية، منهاج السنَّة، ج

  .١٠٠-٩٦ص
  . ١١٧-١١٥، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٢٢٠، ص٨ابن كثير، البداية، جـ )٢(
 . ٢٢٩، ص٨ابن كثير، البداية، جـ )٣(
   .  ٧٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
 على معاوية وعلـى  ةعبد االله بن جعفر بن أبي طالب العالم أبو جعفر القرشي، له صحبة ورواية وله وفاد         )٥(

الذهبي، سـير أعـلام،     : لمزيد انظر . بالمدينة) م٦٩٩/هـ٨٠ت( ولد بالحبشة    ،اًداً جوا يمعبد الملك، كان كر   
  . ٤٦٢-٤٥٦، ص٣جـ

 في حمص لما دعا إلى بيعة       لَتِ قُ ،rم، وسمع من النبي     ٦٢٣/ـه٢ الأنصاري، ولد سنة     النعمان بن بشير   )٦(
 ـ   ، ابـن سـعد    :للمزيد انظر  .م٦٨٣/هـ٦٤ ط وذلك في موقعه مرج راه     tابن الزبير    ، ٦ـ الطبقـات، ج

  . ١٦٧ ابن قتيبة، المعارف، ص.١٢٣، ١٢٢ص
)٧(   ولد في مقدم النبي      ة، الأنصاري، له صحب   لدخمسلمه بن م r    ةيـة وليزيـد إمـر      في المدينة، ولي لمعاو 

الحموي، . ٣٤٩ـ٣٤٨، ص ٧ـابن سعد، الطبقات، ج   : للمزيد انظر  .م بالإسكندرية ٦٨١/هـ٦٢مصر، توفي   
  .١٧٧، ص٧معجم الأدباء، جـ

  .٨٠وردت ترجمته ص )٨(
 ف رجليه وهـو   ننف لح ح بالأ ر، واشته اً صخر :حاك وقيل ضالأخنف بن قيس هو أبو بحر التميمي، اسمه          )٩(

 ابـن   :انظرللمزيد  . )م٦٩٥/هـ٦٧ت( عن جمع من الصحابة،      ثَحدr لم في حياة النبي     سأالعوج والميل،   
 ـ الذهبي، سير . ٢٤١-٢٤٠ ابن قتيبة، المعارف، ص    .٦٨-٦٤، ص ٧ـ الطبقات، ج  ،سعد -٣٥٦، ص ٥، جـ
٣٦٢.  

  .١٠٩صوردت ترجمته  )١٠(



www.manaraa.com

 

 - ١٦٠ -

 يزيد بن معاويـة ظهـور الغنـاء    قومن التهم التي وجهها المسعودي وتقدح في أخلا     
إلا أن بعض الباحثين يذكرون أن ظـاهرة الغنـاء          ،  )١(ة في عهده  وشرب الخمر بمكة والمدين   

وكيف يكون ذلك وخلافة بني أمية       )٢ ( بها الواردة في هذا غير موثوقٍ    مبالغ فيها وأن الروايات     
يـر  خ" r مكة والمدينة وحديث رسـول االله        ةَم المسعودي حر   ولم يراعِ  ؟من صدر الإسلام  
  .)٣(..." يلونهم ين يلونهم ثم الذينأمتي قرني ثم الذ

ومن أهم المآخذ على المسعودي في حديثه عن خلافة يزيد بن معاوية أنـه لـم يكـن       
 ـ، وكـان الأ لم يسند أخباره إلـى مـصادر موثوقـة   محايداً في أخباره وأنه     رى والأجـدر  ح

 في تعصبه ضد يزيـد بـن معاويـة       هماديتبالمسعودي أن يظهر حسنات ومناقب يزيد، ولكن        
  .)٤(رخ أن يكون أكثر مصداقيةخباره غير متوازنة وتقتضي من المؤجعل أوبدون سند شرعي 

 الخليفة عبد الملك بن مـروان، فيـصفه بالبخيـل           قويتناول المسعودي وصفاً لأخلا   
وهنـا يقـع    ،  )٥ (نه يحـب المـدح والإطـراء      أن عماله ساروا على مذهبه و     أوسفاك الدماء و  

 ـ د الملك أنـه جـواد     المسعودي في تناقض واضح فيذكر أن من صفات عب          للفقـراء   اء معط
وسفكه للدماء يتناقض مع قوله في مكان الآخر أنه وبخ الحجاج          ،  )٦(والمحتاجين المال والدراهم  
  .)٧(المالالتبذير في لإسرافه في القتل وكذلك 

أما من حيث المدح فإنه يذكر في موطن آخر أنه أمر مجالسيه عدم المدح والمجاملة               و
 ـ:  بك، فلما خلا به قال له عبد الملك        ةأريد الخلو  ":ض جلسائه وقال له بع  ،  )٨(له شرط ثـلاث   ي

 ولا  ، ولا تغتب عندي أحداً فلست أسمع منك       ، عندك فأنا أعلم بها منك     ي نفس يلا تُطر : خصال
أمـا الوليـد بـن    . )٩("إن شـئت :  أتأذن لي في الانصراف؟ قال: قال،تكذبني فلا رأى لمكذبٍ  

                                                
 ـ  )١(  ـ   . ٧٧، ص ٣المسعودي، مروج، ج لأصـفهاني،  ا. ٢٨،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٣، ص ٣الفاكهي، أخبار مكة، جـ

  . ٣٢٤، ص١الأغاني، جـ
  . ١٣٩عبد الهادي، منهج كتابة التاريخ، ص. ٢٢٥السلمي، منهج، ص )٢(
  . ٥، ص٧، فتح الباري، جـابن حجر )٣(
 ـ    )٤( ترجمته : وانظر.  وما بعدها  ٢٥ابن تيمية، سؤال في يزيد، ص     . ٢٢٤، ص ٤ابن تيمية، منهاج السنّة، ج

  . في الرسالة٥٧ص
  . ٩٩، ص٣وج، جـالمسعودي، مر )٥(
  . ١٢٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٦(
  . ١٣٤، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. ١٤١المصدر نفسه، ص )٧(
  . ١٠٠، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٨(
  . ١٢٤المصدر نفسه، ص )٩(
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كيف ذلـك؟ ومعـروف أن      )١(كان جباراً عنيداً ظلوماً غشوماً    بأنه  عبدالملك فيذكره المسعودي    
 المسجد الجـامع فـي دمـشق    :بناء المساجد والعمارة ومنهابعهد الوليد بن عبد الملك ازدهر      

وكذلك في عهده بدأت الفتوحات الإسلامية في الأندلس على يد موسى بـن              )٢(والمسجد النبوي 
  .)٣(نصير وطارق بن زياد
 للجهـود   طيبـةً إن الوليد مدين لأبيه عبد الملك لأن عهد الوليد كان ثمرةً      وللإنصاف ف 

 والقـضاء علـى   ، توحيد الدولةفي عشرين عاماً كاملة ىالكبيرة التي بذلها عبد الملك على مد     
مر الوليد جهود أبيه بالإصـلاحات الاجتماعيـة والاقتـصادية          ثالخارجين داخل الخلافة، فاست   

  .)٤(ي عهده تسأل بعضها بعضاً عن البناء والعمارةالرائعة، وكان الناس ف
 أكل  ؛ أكول ،يحب لبس الثياب الرقيقة    أنهبأما سليمان بن عبد الملك فيصفه المسعودي        

، )٥("ولما حان موعد الطعام أكل مع جلـسائه أيـضاً          "ةأحشاء عشرين خروفاً مع أربعين رقاق     
 وإنه كان يأكـل     ؛تى شاء ميع مد يده    وله سلال الحلوى، حتى يستط    حوأضاف أنه لا ينام إلا و     

هذا وأمثاله مـن مبالغـات     ": ويرد ابن كثير على ذلك فيقول     ،  )٦(كل يوم مائة رطل من الطعام     
ونـسوا أن   ... -قصد خلفاء الدولة العباسيةي-م التي كانوا يتقربون بها إلى بني العباس        جالأعا

سبوه إليه، والـذي اختـرع   نق مع ما  وهي صفة لا تتف  ، كان نحيفاً جميلاً   -رحمه االله -سليمان  
وهذه من مبالغات المؤرخين الذين     . )٧("اهذه الأكاذيب نسي أن المعدة لا تقبل زيادة على حجمه         

ها حتى لـو    و ولم يكونوا يدعون فرصة للنيل منهم والتشهير بهم إلا انتهز          ،يبغضون بني أمية  
ه للمـواعظ،   ع عند سـما   ءبكا كان أن سليمان المسعودي  ناقض  من ت و. فعهم ذلك إلى الكذب   د

  . )٨(رقيق القلب محباً لذكر الموت وذم الدنيا متأثراً بالرجال الصالحين وكثير الاستثارة لهم

                                                
 ـ  )١( وانفرد ابن كثير فبين أن المقصود بهذه الأوصاف هو الوليد بن يزيد          . ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج

  .٦٣انظر ترجمته ص. ١٧٢، ص٩ابن كثير، البداية، جـ. الوليد بن عبد الملكوليس 
 ـ  )٢(  ـ . ٣٠٠ابن خياط، تاريخ، ص   . ١٦٦، ص ٣المسعودي، مروج، ج ابن . ٣٤٥، ص ٦الطبري، تاريخ، ج

  . ١٠٩، ص٤الأثير، الكامل، جـ
 ـ    )٣( .  ٢٦١، صمـؤنس، فـتح العـرب للمغـرب    : انظر للزيادة . ٤٢، ص ١ابن عذارى، البيان المغرب، ج

  . ٢٥٨العدوى، الأمويين والبيزنطيين، ص
  . ٤٩٧، ص٦الطبري، تاريخ، جـ )٤(
  . ١٨٥، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٥(
  . ١٧٩-١٧٨، ص٥ابن عبد ربه، العقد، جـ. ١٨٥المصدر نفسه، ص )٦(
  . ١٨٩-١٨٨، ص٩ابن كثير، البداية، جـ )٧(
 ـ   ،ابن عساكر . ٣١٨صة،  مما، الإ مجهول. ١٨٨،  ١٩٠، ص ٣ـالمسعودي، مروج، ج   )٨( ، ٦ـ تهـذيب، ج

  .١١٢، ص٥ـأعلام، ج سير: الذهبي. ٤٧، ص١ـابن عذارى، البيان المغرب، ج. ٢٣٠ ،٢١٨ص
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ضـعه وكـذلك    اأما الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقد مدحه المسعودي في أخلاقه وتو           
ومـن   )٢(قـدرها حتى إن ملك الروم أعجب بهذه الأخلاق و        )١(عماله فقد سلكوا مسلكه وسيرته    

 الملاحظ أن المسعودي لم يعترف بخلافة بني أمية إلا بخلافة عمر بن عبد العزيز وأطلق عليه            
وممـا  ، )٤(وأورد المسعودي أن عمر بن عبد العزيز كان يحب الطرب والغنـاء    . )٣( خليفة لقب

ن، يؤكد ضعف هذا الكلام ذكر المؤرخون أنه كان يكره الغناء ويطلق عليه مزاميـر الـشيطا               
  .)٦( الخلافةهذكر أنه سمع الغناء قبل توليفالإمام الشوكاني ، أما )٥(اق في القلبفوأنها تنبت الن

صف بالمجون وشربه الخمر    ك، فذكر عنه المسعودي أن حياته تت      ما يزيد بن عبد المل    أ
ومن عشقه يصف المسعودي حبه إلـى        )٧(شدة سماعه الطرب  لوسماعه الغناء، واتهمه بالكفر     

لقـصص عـن   اوقد اعتمد المسعودي على وضـعه     . )٩(وجاريته حبابة  )٨( القس ةملاّ س جاريته
ومن افتراءاته على يزيد بن عبد الملك أنه سكر حتى          . )١٠(طريق إسحاق بن إبراهيم الموصلي    

والمصادر التاريخية الموثوقـة لـم تـذكر      ،  )١١(نه يريد الغناء في السماء الرابعة     إ :قال لندمائه 
  .)١٢(ذلك

جمع الأمـوال ويعمـر   ي أنه اًالخليفة هشام بن عبد الملك فيوجه له المسعودي اتهامأما  
 المسعودي في تناقض فهو يذكر أنه       وقعوقد  ،  )١٣(الأرض ويستكثر من الخيل وأقام له الحلبات      

                                                
   .١٩٥، ١٩٣-١٩٢، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  . ١٩٥المصدر نفسه، ص )٢(
  . ٢٢٠، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ. ١٩٢المصدر نفسه،  )٣(
  . ٢٠٠-١٩٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٤(
  . ١٤، ص٥ابن عبد ربه، العقد، جـ )٥(
  . ٢٦٥، ص٨الشوكاني، نيل الأوطار، جـ )٦(
  . ٢٠٨-٢٠٧، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
 اشتراها يزيد بن عبد الملـك     ،ةدوهي جارية لعبد الرحمن بن أبي عماد، وكان فقيهاً عابداً مجتهداً في العبا             )٨(

 ـ   المسع: للمزيد انظر . بثلاثة آلاف دينار    ـ    . ٢٠٧، ص ٣ودي، مـروج، جـ ، ٨الأصـفهاني، الأغـاني، جـ
  .١٩٢ـ١٩١، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٣٥١-٣٢٤ص

بن اان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار من سهل          يمتراها عبد الملك في خلافة سل     شها العالية، ا  مساحبابة و  )٩(
  . ٢١٠-٢٠٨، ص٣الطبري، تاريخ، جـ: للمزيد انظر. يفنح
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي، صاحب الموسيقى والشعر والتصانيف الأدبيـة              هو أبو    )١٠(
 ـ : انظرللمزيد  ). م٨٤٩/هـ٢٣٥ت(  ـ   الحموي، معج  .٢٠٨، ص ٣المسعودي، مروج، ج ، ٦م الأدبـاء، جـ

  . ١٢١-١١٨، ص١١، جـالذهبي، سير. ٥ص
  . ٢٢٨، ص٣ـ، مروج، جالمسعودي )١١(
  . ٢٤١، ص٩ـ البداية، ج،ابن كثير )١٢(
  .٢١٧، ص٣ـالمسعودي، مروج، ج )١٣(
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موضع آخر غيره مـن أصـحاب       في  و،  )١(جمع الأموال وأنه قل في زمانه العطاء بل وانقطع        
 ـمـن ه عـد  تشبه به ور جعفر المنصو ا أب ،لخليفة العباسي السير المحمودة وأن ا    اس بنـي  و س

 كـان  اًوتجمع المصادر أن هشام )٣(خل هشاماليعقوبي في ذكر ب  بولعل المسعودي تأثر    ،  )٢(أمية
وقد حكم قرابة عشرين     )٤(الأمور جليلها وحقيرها  بصيرة في   في خلافته حازماً ذكياً عاقلاً، له       

وتجمع المصادر كذلك    )٥(للأموال   راً غير مبذرٍ  بوكان مد . م٧٤٢-٧٢٣/هـ١٢٥-١٠٥عاماً  
  .)٦(أنه كان في تربيته لأبنائه شديداً ويمنعهم من الاقتراب من أموال المسلمين

لـشراب  ا وحب   ةخلاعالمجون و اتهمه بال أما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقد          
 مـن مجونـه     يء ذكر ش  بعدمد الدينوري   وانفر،  )٧(حتى وصل به الحد اتهامه بالكفر والزندقة      

ولم تتوقف تهم المـسعودي     . )٩("وزندقتهه   كفر دولم يصح عن الولي    ":ها السيوطي فانو )٨(وفسقه
مع أن  ،  )١٠(تمثل بخلع ملابسه عند سماعه الغناء والطرب      ت عن الوليد فاتهمه بأفعال غير لائقةٍ     

 أحد  نفاها المبالغات من المسعودي     ذهوه. )١١(المصادر لم تذكر شيئاً من ذلك سوى الأصفهاني       
ومـن مبالغاتـه أن      )١٢(الشيعةة  ن وهم من روا   ييزحالدارسين واعتبرها أنها ملفقة من رواه مت      

رب للسلام عليه وضع    عود ال فالوليد شرب الخمر سبعة أسابيع، وعندما أخبره صاحبه بقدوم و         
مى القرآن الكريم بسهم عند قراءتـه       واتهمه كذلك إنه ر     )١٣( في فم الحاجب وأسقاه خمراً     معاًقُ

  .)١٥(مع أن هذه التهمة لم تذكرها المصادر. )١٤ (} واستفَْتحَواْ وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ {: قوله تعالى

                                                
  .٢٢٣-٢٢١، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١(
  .٢٩٥المسعودي، التنبيه، ص. ٢٩٦، ٢٢٣المصدر نفسه، ص )٢(
  . ٣٢٨، ص٢اليعقوبي، تاريخ، جـ )٣(
  . ٣٥١، ص٩ابن كثير البداية، جـ. ٢٠٤، ص٧الطبري، تاريخ، جـ )٤(
  . ٣٥٢، ص٥الذهبي، سير أعلام، جـ )٥(
  . ٣٥٣-٣٥٢، ص٩ابن كثير البداية، جـ. ٢٠١، ص٧الطبري، تاريخ، جـ )٦(
 ـ  )٧(  ـ . ٢٢٥، ص ٣المسعودي، مروج، ج  .١٠٤ابن العبري، تـاريخ، ص    . ٣٢٢، ص ٢اليعقوبي، تاريخ، ج

  .٢٠٠، ص٢السيوطي، تاريخ، جـ. ١٥٦، ص١القلقشندي، مآثر، جـ. ٥٢-٥١العمراني، الأنباء، ص
  . ٢٤٧-٢٤٦لطوال، صالدينوري، الأخبار ا )٨(
  . ٢٠٠السيوطي، تاريخ، ص )٩(
  .٢٢٨، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٠(
  . ٢٢٦، ص٢الأصفهاني، الأغاني، جـ )١١(
  . ١٩٥-١٩٤عطوان، الوليد بن يزيد، ص )١٢(
  . ٢٢٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ )١٣(
  .٢٢٩، ص٣المسعودي، مروج، جـ. ١٥:سورة إبراهيم آية )١٤(
  .٢٩٦، ص٤ابن الأثير، الكامل، جـ. ٥٣-٥٢، ص٦دء والتاريخ، جـالمقدسي، الب )١٥(
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الهجـري  لماء الشيعة وأدبائهم ومؤرخيهم في القرن الرابع      عوذهب أحد المؤرخين أن     
على الوليد عن طريق المسعودي والأصـفهاني ثـم         هم الذين تعلقوا بالشعر والخبر وأشاعوا       

د للمصحف  يابن خلدون علق على خبر رمي الول      و. )١(ن المتأخرون من الشيعة   وخر المؤ هاأخذ
 أن رأي   : فيرى ابـن الأثيـر     ،ة للوليد اجنأما عن الصورة الم   . )٢(ائهدنه من إشاعات أع    إ :فقال

  .)٣(الوليد في الغناء أنه يزيد في الشهوة ويهدم المروءة
ويضيف ابن الأثير أن الخليفة العباسي المهدي ذكر الوليد في إحدى مجالسه أنه كـان               

ن االله عز وجل أعدل من أن يـولي         إ : يا أمير المؤمنين   :، فقال أبو علاقة الفقيه  زنديقاً، فقام له    
ته ه وطهارته وصلا  تبمروء... خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقاً، لقد أخبرني كل من كان يشهده            

يـوم  : وروى أنه عند مقتله أخذ مصحفه وقال       )٤("أبا علاقة  يا   علمكبارك االله   : فقال له المهدي  
 ولا يلـم شـعثكم ولا       ،فـتقكم ق  يرتأما واالله لئن قتلتموني لا      "كيوم عثمان، وكان آخر كلامه      

  .)٥("مع كلمتكمتتج
 ولم يذكر   "وج الذهب مر"ا في   مرجم له  الوليد بن عبد الملك فقد تُ      اأما يزيد وإبراهيم ابن   

من سيرهم وأخلاقهم ما ذكرته كتب المؤرخين في أن يزيد بن الوليد كان عادلاً متدنياً ومحبـاً                 
مروان بن محمـد    وهو  أما آخر خليفة    . )٦(ن عبد العزيز  مر ب للخير يكره الشر، وكان يتشبه بع     

 النساء والجواري   ه المسعودي أنه محب للتاريخ وكان يديم قراءة سير الملوك ولا يقترب           ففيص
ه المصادر أنه كان شجاعاً صاحب مروءة وقد وصـفه    تووصف. )٧(لانشغاله بثورات هنا وهناك   

  .)٨("يءفه عن الفره ما كان أحزمه وأسوسه وأعذ اللهِ" :المنصور قائلاً

وهكذا يتضح مما سبق اهتمام المسعودي بأخلاق بني أمية والتي ظهر منها عدم حبـه               
قضات وانزلاقات ومتاهات من التعصب الأعمى، فمدح بعضهم وخاصـة          ، فقد وقع في تنا    لهم

عمر بن عبد العزيز، ولكنه جرح أكثر خلفاء بني أمية كما بينا، وكان همه الجري وراء التقاط                 
  .الشائعات والأكاذيب، ولم يقف موقف المؤرخ الناقل المحايد

                                                
  . ٢٥٠عطوان، الوليد، ص )١(
  . ٢٢٦، ص٥ابن خلدون، العبر، جـ )٢(
  . ٢٨٩، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ )٣(
  . ٢٩١، ص٥ابن الأثير، الكامل، جـ )٤(
 ـ  )٥(  ـ  . ٢٤٦، ص ٧الطبري، تاريخ، ج  ـ  اب. ٢٨٨-٢٨٧، ص ٥ابن الأثير، الكامل، ج ، ١٠ن كثير، البداية، ج

  .  ١١-١٠ص
 . ٢٠٢السيوطي، تاريخ، ص. ١٨، ص١٠ابن كثير، البداية، جـ. ٢٠٧-٢٠٦ابن قتيبة، المعارف، ص )٦(
  . ٢٥٦، ص٣المسعودي، مروج، جـ )٧(
  .٧٥-٧٤، ص٦الذهبي، سير أعلام، جـ. ٣٤٧مجهول، الإمامة، ص )٨(
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  الخاتمة
  

 المرسلين محمد بن عبداالله     م على سيد  تم به الصالحات والصلاة والسلا    ت الذي   الحمد الله 
   وبعد،،،

  :  الباحث إلى عدة نتائجص وقد خلُ،فقد تم بعون االله وفضله الانتهاء من هذا البحث
 "مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر   "ه يأورد المسعودي تاريخاً لخلافة بني أمية من خلال كتاب     -

الحولي والموضوعي، واعتمد علـى     ، واتضح أنه اتبع منهجين في تدوينه        "التنبيه والإشراف "و
  . مصادر متنوعة ورد ذكرها في كتابيه

ه عن بني أمية بصبغة شيعية، مما جعلها غير موضوعية وغير متوازنة            تصبغ المسعودي كتاب   -
ووضحت في مواطن الإمامة وكيفية معالجتها لها، فمن بيعة سقيفة بني سـاعدة لأبـي بكـر                 

ة، التـي تـدعو     يحركات الـشيع  الصولاً إلى كل    و tأحداثها إلى بيعة علي     و tالصديق  
لإنصاف آل البيت حتى أطلق عليه المسعودي مصطلح الوصية، وأورد أدلة تثبيـت صـحة               

 . ذلك

 فهـو   ،وضحت النظرة الموسوعية والشمولية لدى المسعودي في تعامله مع مجريات الأحداث           -
 . إلى آخر ببساطة وسهولة ويسرمن موقف ينقل القارئ 

 هبه بالدقة عند ذكره أحداث خلافة بني أمية، وما يتعلق من ترجمة للخليفة من نـسب               تميز أسلو  -
 ـ عند كل خليفة من الـوزراء والكُ       الإداريين وتاريخ خلافته ووفاته، وما يتعلق بالموظفين      اب تّ

 . "التنبيه والإشراف"والحجاب وغيرهم وخاصة في كتابه 

م الذي يتولى حكم المسلمين والتقى مع بعـض        شروطها في الإما  ومامية  تبني موقف الشيعة الإ    -
 . ط القرشيةوالمؤرخين في ذلك وعارضهم في شر

 واعتبـر أن فـضل الإمـام        ، الخوارج فحمل عليهم   :متتبع المسعودي موقف المعارضة ومنه     -
 لمحاربتهم حركـات    ؛ الأمويين وولاتهم  من آخر   ف طر لى من مسؤولياتهم، وحمل ع    tعلي

بيـد  مسؤولية مقتل بعض زعمائهم مثل حركة المختار بن أبـي ع          ل الأمويين   يالخوارج وتحم 
 . الثقفي مع علمه بكفره وتنبئه

هي شرارة المعارضة الحقيقية لخلفاء بنـي       و ،t من مقتل الحسين     أتن حركات الشيعة بد   إ -
 صورة مأساوية لهـذه     سم، ور )الكوفة(أمية، مع أن الحدث وتداعياته كان على أرض العراق          

 حجر بن عـدي     :، وحركة أنصار العلويين مثل    ىحركة زيد بن علي وابنه يحي     الحركات مثل   
 الأمويين مسؤولية مقتل هؤلاء، مع أن مواقف المؤرخين مختلفة فـي ذكـر سـبب                لَفقد حم 

  ؟الخروج والأسباب الموضوعية وكيف انتهت
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 آل البيت منذ    بالحمل عليه واتهامه أنه يكره     تشويه صورة الصحابي الجليل عبد االله بن الزبير        -
 .  أهل الحجاز خلفهاصطفافُأربعين سنة، وأن حركته لم تكن لتنجح لولا 

 وذكـر مبادئهـا      وأرائهم السياسية  ده المعتزلة يه على خلافة بني أمية بتأي     مبني المسعودي حك   -
 . مبدأ ولاية العهد عند الأمويينضد الخمسة ووقوفهم 

تمثل بالحسم العسكري لقوة العباسـيين ضـد        ن عوامل سقوط خلافة بني أمية منها مباشرة ت        إ -
الأمويين، وغير مباشرة وتتمثل بالعصبية القبلية وأورد رواية طويلة لتفسير زوال حكم بنـي               
أمية، وتبين للباحث صعوبة الاطمئنان إلى مثل هذه الآراء في تفسير ظاهرة صعود وهبـوط               

 . الدول والحضارات

 نقـل ألقـابهم     :الأولـى  موقف الناقل والناقد، ففي       المسعودي من تطور النظم والإدارة     موقف -
ومراسلاتهم ووزرائهم وولاتهم على الأقاليم وعلاقة خلفاء بني أمية بولاتهم، وتتبع مناصـبهم             

 خلفاء بني أمية     لاذعٍ  فقد انتقد وبشكلٍ   :لأخرىا أما   . علي الحجاج  هوحمل ،الإدارية والحضارية 
 . ضة وأغلبها شيعيةودور ولاتهم بالقضاء على حركات المعار

 . "التنبيه والإشراف"، وظهر ذلك في كتابه فرد المسعودي لرموز خلافة بني أمية مساحةًأ -

عدم اهتمامه بذكر الفتوحات الإسـلامية التـي   يبين لجوانب الحضارية،   لموقف المسعودي   إن   -
نب العلميـة   عدم اهتمامه بالجوا   و  الدولية تشهدتها دار الخلافة، حتى أرست قواعد من العلاقا       

والثقافية التي انطلق منها خلفاء بني العباس في نشر الحضارة الإسـلامية، وعـدم اهتمامـه                
بالجوانب الاقتصادية وإشارته إلى جوانب العمرانية باختصار واضح، ولم يوضح جهودهم في            

 . نشر العلم

 وأخـذ  ،همصافه لخلفاء بني أمية في أخلاقهم وسياستهم وأوصـاف     نموقف المسعودي في عدم إ     -
 على فترة   تهم وأطلق فلابخهذا الجانب اهتماماً واضحاً، فذكر مبالغات في ذمهم وعدم اعترافه           

 t عند حديثه عن معاويـة بـن أبـي سـفيان             عِالم ير مثال على ذلك أنه     ، و "أيام" حكمهم
 .اب الوحيتّ ودعائه وكونه من كُ لهrوجهاده وبشارات الرسول  r لرسولصحبته لو

ل البيت جعلته يأخذ    لآ به عدم حيادية المسعودي لخلافة بني أمية، فمغالاته في ح         وتبين للباحث  -
 أمية وهذه من أشد التشويهات في التاريخ الأموي التي يـروج            يبالروايات التي تسيء إلى بن    

نيهم لآراء يحكم بها على الآخرين ومنهم المـسعودي علـى           بلها بعض المؤرخين من خلال ت     
 .موثوقة تنصف خلفاء بني أميةالرغم من وجود مصادر 

  .لم يعترف المسعودي بخلفاء بني أمية إلا بخلافة عمر بن عبد العزيز ولقبه بالخليفة -
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 : المصادر-أولاً
 .القرآن الكريم ∗

 
 )م١٢٤٦/هـ٧٥٠ت(الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد،  ∗

، تحقيق مـصطفى محمـد الـذهبي، دار         "المستطرف في كل فن مستظرف    " -١
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١يث، القاهرة، الحد

الواحـد   ابن الأثير، علي بن أبي الكرم بن محمد بن محمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد                   ∗
 )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(الشيباني،

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، دار صادر، بيروت، "الكامل في التاريخ" -٢
، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،       "أسد الغابة في معرفة الـصحابة     " -٣

  . م١٩٣٧/هـ١٣٧٠
 )م٩٥٥/هـ٣٣٤ت(الأسدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس،  ∗

  .م١٩٤٩/هـ١٣٦٩، تحقيق أحمد صقر، القاهرة، "تاريخ الموصل" -٤
 )م٨٥٨/هـ٢٤٤ت(الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله،  ∗

، تحقيق رشـيد الـصالح ملحـس، دار         "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار      " -٥
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٦الثقافة، مكة، ط

 )م٩٤١/هـ٣٣٠ت(الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل،  ∗

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،       "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   " -٦
  . م١٩٩٠/هـ١٤١١المكتبة العصرية، بيروت، 

 )م١١٣٨/هـ٤٣٠ت(الأصبهاني، الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله،  ∗

، تحقيـق   " الأربعة وغيرهم ويليه الإمامة والرد على الرافضة       فضائل الخلفاء " -٧
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١محمد حسين محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط

 )م٩٦٩/هـ٣٥٦ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين،  ∗

  .، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعرفة بيروت"مقاتل الطالبيين" -٨
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٤، المكتبة المصرية، ١ ط، القاهرة،"الأغاني" -٩

 )م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم،  ∗

  . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، دار مكتبة الحياة، بيروت، "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"
 )م٩٢٦/هـ٣١٤ت(ابن أعثم، أبو محمد أحمد الكوفي،  ∗

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١، دار الكتب العلمية، ط"الفتوح" -١٠
 )م١١٨١/هـ٥٧٧ت(نباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، الأ ∗
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، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبـة المنـار،        "نزهة الألباب في طبقات الأدباء     -١١           
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦الزرقاء، الأردن، 

                )م١٤٨٠/هـــ٨٨٥ت( بــن فهــد، محمــد بــن محمــد بــن محمــد الــنجم، الــنجم  ∗
، تحقيق فهيم محمد شلتوت، نـشر مركـز         "إتحاف الورى بأخبار أم القرى    " -١٢

         .، مكتبة الخانجي، القاهرة١البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، ط
 )م٩٢٤/هـ٣١٢ت(الباغندي، أبو بكر محمد بن محمد سليمان،  ∗

 ـ  "مسند الإمام عمر بن عبد العزيز     " -١٣ سة علـوم  ، تحقيق محمد عوامـة، مؤس
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٢القرآن الكريم، دمشق، ط

 )م٩٠٥/هـ٢٩٢ت(سطي، ابحشل، أسلم بن سهل الرزاز الو ∗

، تحقيــق كــوركيس عــواد، بيــروت، عــالم الكتــب، "تــاريخ واســط" -١٤
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٤

 )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الملقب بالخطيب،  ∗

 .، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت"نة السلامتاريخ بغداد أو مدي" -١٥

 )م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت(البغدادي، عبد القادر بن طاهر،  ∗

، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد، دار المعرفـة،         "الفرق بين الفرق  " -١٦
  . بيروت

 )م١٩٢٠/هـ١٣٣٩ت(البغدادي، إسماعيل باشا محمد أمين بن مير سليم،  ∗

، منـشورات مكتبـة     "لمؤلفين وآثار المـصنفين   هدية العارفين في أسماء ا    " -١٧
 .المثنى، بغداد وبيروت

 )م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت(البغدادي، عبد القادر بن طاهر،  ∗

، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد، دار المعرفـة،         "الفرق بين الفرق  " -١٨
  بيروت

  .م١٩٢٨/هـ١٣٤٦، استنبول، ١، ط"أصول الدين أم الديانة"-١٩
 )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(يى بن جابر، البلاذري، أحمد بن يح ∗

، ١، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلـي، دار الفكـر، ط        "أنساب الأشراف " -٢٠
  .م، بيروت١٩٩٦/هـ١٤١٧

  . م، بيروت٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١، دار الكتب العلمية، ط"فتوح البلدان" -٢١
  )م١٩٩٤/هـ ٨٧٤ت ( ابن تغري بردي ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف    ∗

، المؤسسة المـصرية العامـة      " الزاهرة في سلوك مصر والقاهرة      النجوم  "  -٢٢
  م١٩٦٣ / هـ ١٣٨٣للتأليف والنشر ، القاهرة ، 
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 )م١٠٢٣/هـ٤١٤ت(التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس،  ∗

، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبـة          "الإمتاع والمؤانسة " -٢٣
 .الحياة، بيروت

 )م١٣٢٧/هـ٧٢٨ت(و العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم، ابن تيمية، أب ∗

، الريـاض،   ١، تحقيـق محمـود رشـاد سـالم، ط         "منهاج السنة النبويـة   " -٢٤
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

، تحقيق صلاح الدين المنجد، بيـروت، دار الكتـاب          "tسؤال في معاوية    " -٢٥
  .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠، ١الجديد، ط

 المنجد، بيروت، دار الكتاب الجديـد،       ، تحقيق صلاح الدين   "سؤال في يزيد  " -٢٥
  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦، ٢ط

، دار الأفـاق الجديـدة،      "السياسة الشرعية في إصلاح الراعـي والرعيـة       " -٢٦
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١بيروت، ط

 )م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(ابن جلجل، أبو داود سليمان بن حسان،  ∗

رنسي للآثـار  ، تحقيق فؤاد سيد، مطبعة المعهد الف"طبقات الأطباء والحكماء " -٢٧
  .م١٩٩٥/هـ١٣٧٥الشرقية، القاهرة، 

 )م٩٤٢/هـ٣٣١ت(الجهشياري، محمد بن عبدوس،  ∗

، تحقيق مصطفى إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شـلبي،         "الوزراء والكتاب " -٢٨
  .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، القاهرة، ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

 )م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت(الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله،  ∗

، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبـد المـنعم،         "غياث الأمم في التياث الظلم    " -٢٩
  .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠الإسكندرية، دار الدعوة، 

 )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج،  ∗

، تحقيــق أحمــد بــن علــي، دار الحــديث القــاهرة، "صــفوة الــصفوة" -٣٠
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى       "تاريخ الأمم والملوك  المنتظم في   " -٣١
  .م، بيروت١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط

، تعليـق نعـيم زرزور، دار الكتـب      "سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيـز      " -٣٢
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١العلمية، بيروت، ط

 )م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله،  ∗
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، منشورات مكتبة المثنى، بغـداد      "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     " -٣٣
  .وبيروت

  ) م ١٤٤٨/  هـ ٨٥٢ت (   ابن حجر أحمد بن علي ∗
  . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ، ١، دار الفكر ، بيروت ، ط" تهذيب التهذيب  "  -٣٤
   م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار الفكر ، بيروت ، " الإصابة في تمييز الصحابة "  -٣٥
 ، ٢تحقيق محمد عوامة ، دار الرشيد ، حلب ، ط" تقريب التهذيب "  -٣٦

  .  م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨
، تحقيق عبد العزيز بن باز ، دار البحوث والدعوة " فتح الباري "  -٣٧

  ) . بدون تاريخ ( والإرشاد ، السعودية 
 مراجعة حامد عبد الحميد ،. ، تحقيق ، د " رفع الأصر عن قضاة مصر "  -٣٨

  .م ١٩٦١إبراهيم الأبياري ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، 
  .، دار الكتب الإسلامية ، بيروت " لسان الميزان "  -٣٩
  ، دار الكتاب العربي، بيروت  " تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة"  -٤٠

 )م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد،  ∗

، القـاهرة، دار    ٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط       "شرح نهج البلاغة  " -٤١
  .م١٩٨٥/هـ١٣٨٥إحياء الكتب العربية، 

 ) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد بن سعيد،  ∗

ــرب " -٤٢ ــساب الع ــرة أن ــروت، ط "جمه ــة، بي ــب العلمي ، ١، دار الكت
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، تحقيق محمد إبـراهيم نـصر وعبـد         "لل والأهواء والنحل  الفصل في الم  " -٤٣
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، جدة، دار عكاظ، ٥الرحمن عميرة، ط

  ) م ١٢٢٨/  هـ ٦٢٦ت(   الحموي ، ياقوت بن عبد االله ∗
  ) . بدون تاريخ ( ، دار صادر ، بيروت ، " معجم البلدان "  -٤٤
بدون ( المطبعة الأخيرة ، مطبعة دار المأمون ، مصر ، " معجم الأدباء "  -٤٥

  ) تاريخ
 )م٨٥٥/هـ٢٤١ت(ابن حنبل، أحمد الشيباني،  ∗

  .، مكتبة الباز، مكة"المسند" -٤٦
 )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  ∗
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كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر ومـن             " -٤٧
، ٣كتـاب اللبنـاني، بيـروت، ط      ، دار ال  "عاصرهم من ذوي الـسلطان الأكبـر      

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١، دار صادر، بيروت، ط"المقدمة" -٤٨

 )م١٨٨٢/هـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر،  ∗

، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر،        "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    " -٤٩
  .بيروت

 )م٨٥٤هـ٢٤٠ت(هبيرة الليثي العصفري، ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي  ∗

 ـ١٤١٥،  ١، دار الكتـب العلميـة، ط      "تاريخ خليفة بن خياط   " -٤٩ م، ١٩٩٥/هـ
  .بيروت

 )م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت(الدباغ، عبد الرحمن محمد الأنصاري،  ∗

، أكمله وعلق عليه أبو القاسـم بـن         "معالم القرية في معرفة أهل القيروان     " -٥٠
 تحقيق إبراهيم شيوخ، مكتبـة الخـانجي،        ،)م١٤٣٥/هـ٣٨٩ت(ناجي التلوخي،   

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، ٢مصر، ط
 )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران،  ∗

  .، دار الكتب العلمية، بيروت"سنن الدارمي" -٥١
 )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر القطني البغدادي،  ∗

، تحقيق موفق عبد عبـد االله عبـد القـادر، مكتبـة             "الضعفاء والمتروكين " -٥٢
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤المعارف، الرياض، 

 )م١٢٤٤/هـ٦٤٢ت(ابن أبي الدم، القاضي شهاب الدين إبراهيم الحموي،  ∗

، تحقيق حامـد زيبـان      "التاريخ الإسلامي المعروف باسم التاريخ المظفري     " -٥٣
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠غانم زيان، القاهرة دار الثقافة والنشر، 

 )م١٦٩٨/هـ١١١٠ت(ابن أبي دينار،  ∗

، تحقيق محمد شمام، المكتبـة العتيقـة،        "المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس    " -٥٤
  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، ١تونس، ط

 )م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود،  ∗

، ١، تحقيق عبد المنعم عامر، مكتبـة المثنـى، بغـداد، ط           "الأخبار الطوال " -٥٥
  . م١٩٥٩/هـ١٣٧٩

  ) م ١٣٤٧/  هـ ٧٤٨ت (   الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ∗
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، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد ، مؤسسة " سير أعلام النبلاء "  -٥٦
  . م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١ ، ١الرسالة ، بيروت ، ط

  م ١٩٥٤/  هـ ١٣٧٤، دار إحياء التراث العربي ، مكة ، "تذكرة الحفاظ " -٥٧
، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني "  ر في خبر من عبر العب"  -٥٨

  . م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٤ ، ١زغلول ، دار الكتب العلمية ، ط
، تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم الهيئة " دول الإسلام" -٥٩

  .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 
تحقيق علي البجاوي  ، دار المعرفة ، "  الرجال ميزان الاعتدال في نقض"  -٦٠

  .م١٩٦١/ هـ١٣٨٢
 )م٩٣٨/هـ٣٢٧ت(الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس،  ∗

  .م١٩٥٣/هـ١٣٧٣، ١، دار الكتب العلمية بيروت، ط"الجرح والتعديل" -٦١
 )م٩٠٢/هـ٢٩٠كان حياً عام (ابن رستة، أحمد بن محمد،  ∗

  . ، ليدن" النفيسةالأعلاق" -٦٢
 )م٨٥٠/هـ٢٣٦ت(الزبيري، مصعب بن عبد االله،  ∗

ــريش " -٦٣  ــسب ق ــق، أ "ن ــشر وتعلي ــارف،  . ، ن ــسال، دار المع بروفن
  .م١٩٥٣/هـ١٣٧٣القاهرة

 الزركشي، محمد بن عبد االله،  ∗

، تحقيق أبو الوفـا مـصطفى المراغـي،        "أعلام الساجد في أخبار المساجد    " -٦٤
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥القاهرة، 

 )م٨٦٥/هـ٢٥١ت(ن زنجويه، حميد، اب ∗

، ١، تحقيق شاكر ذيب فياض، مركز الملـك فيـصل للبحـوث، ط    "الأموال" -٦٥
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 )م١٣٢١/هـ٧١٧ت( الوهاب بن تقي الدين، دالسبكي، تاج الدين أبو النصر عب ∗

  .، دار المعرفة، بيروت٢، ط"طبقات الشافعية الكبرى" -٦٦
 )م٨٦٤/ـه٢٥٠ت(السجستاني، أبو حاتم،  ∗

، تحقيق عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربيـة،          "المعمرون والوصايا " -٦٧
  .م١٩٦١/هـ١٣٨١عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

 )م٩٢٨/هـ٣١٦ت(السجستاني، عبد االله بن سليمان أبي داود،  ∗

، تحقيق مجير الدين عبد اسميحان، وزارة الأوقاف قطر،         "كتاب المصاحف " -٦٨
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
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 ابن سحنون، محمد، ∗

  .م١٩٦٢/هـ١٣٨٢، تحقيق محمد العروسي، تونس،"أدب المعلمين" -٦٩
 )م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الكريم،  ∗

، تحقيق أحمد باشا تيمـور، دار الكتـاب         "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ    " -٧٠
  . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩العربي،  بيروت، 

 )م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ابن سعد، محمد،  ∗

  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار صادر، بيروت، "الطبقات الكبرى" -٧١
 )م١١٨٥/هـ٥٨١ت(السهيلي، عبد الحي بن عبد االله،  ∗

  .، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر"لأُنفالروض ا" -٧٢
 )م١٣٣٣/هـ٧٣٤ت(ابن سيد الناس، أبو الفرج محمد بن محمد بن محمد بن عبد االله،  ∗

، ٢، دار الجيل، بيروت، ط    " المغازي والشمائل والسير   عيون الأثر في فنون   " -٧٣
  م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

 )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ∗

، ١، دار الكتـب العلميـة، ط      "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقـاهرة      " -٧٤
  .م١٩٩٧/هـ١٤٠٨بيروت، 

لفجر للتراث، القاهرة،   ، تحقيق جمال محمود مصطفى، دار ا      "تاريخ الخلفاء " -٧٥
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ٢ط

، تحقيق محمد علي بيضون، بيـروت دار الكتـب          "الإتقان في علوم القرآن   " -٧٦
  .العلمية

  .، دار الكتب العلمية، بيروت"تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك" -٧٧
 )م٨١٩/هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس،  ∗

لنجار، مكتبة الكليـات الأزهريـة،      ، إشراف وتصحيح محمد زهدي ا     "الأم" -٧٨
  .م١٩٦١/هـ١٣٨١، ١القاهرة، ط

 )م١٥٢١/هـ٩٢٨ت(الشماخي، أبو العباس أحمد بن سعيد،  ∗

  ". كتاب السير" -٧٩
 )م١١٥٣/هـ٥٤٨ت(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد،  ∗

  .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧، دار السرور، بيروت، لبنان، "الملل والنحل" -٨٠
 )م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ت(ي، محمد بن علي بن محمد، الشوكان ∗

، دار الفكـر،    "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيـار         " -٨١
  . ١بيروت، ط
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  ) م ١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت (   الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك ∗
، الجزء العاشر باعتناء جاكلين سويله وعلي عمارة ، " الوافي بالوفيات "  -٨٢
  . م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠النشر ، فرائز شتايز بقسباون ، دار 

 )م١٥٦١/هـ٩٦٨ت(طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى بن خليل،  ∗

، تحقيق كامل كامـل  "مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم      " -٨٣
  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٨البكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 

 )م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(محمد بن علي الفخري، ، اابن طباطب ∗

  .، دار صادر، بيروت"الآداب السلطانية والدول الإسلامية" -٨٤
 )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير،  ∗

، تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار          "تاريخ الأمم والملوك والرسل   " -٨٥
  .سويدان

 الحلبـي، القـاهرة،     ، مطبعة مصطفى البابي   "جامع بيان عن تأويل القرآن    " -٨٦
  . م١٩٥٤/هـ١٣٦٥

  
  

 .الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الأزدي ∗

، تحقيق جماعة من العلمـاء، مكتبـة الـدعوة الإسـلامية     "العقيدة الطحاوية "-٨٧
  . وشباب الأزهر، القاهرة

 )م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت(ابن طولون، أبي شمس الدين أبي عبد االله بن محمد علي،  ∗

، عين للدراسات   ١، تحقيق كرم حلمي فرحات، ط     "ن أخبار يزيد  قيد الشريد م  "-٨٨
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 

، تحقيـق صـلاح الـدين    "الثغر البسام في ذكر من ولـي قـضاء الـشام          " -٨٩
  .م١٩٥٦/هـ١٣٧٦منجد،

 )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي،  ∗

، تحقيق الشيخ علي معوض والشيخ عادل       "الاستيعاب في معرفة الأصحاب   " -٩٠
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١أحمد عبد المقصود، ط

، تحقيق مصطفى بـن أحمـد       "التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد      " -٩١
  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧العلوي وآخرون، طبعة المغرب، 

  .، دار الكتب العلمية، بيروت"مع بيان العلمجا" -٩٢
 )م٨٧٠/هـ٢٥٧ت(ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،  ∗
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  .، تحقيق محمد صبيح، دار التعاون للطباعة والنشر"فتوح مصر وأخبارها" -٩٣
 )م٨٢٩/هـ٢١٤ت(ابن عبد الحكم، أبو محمد بن عبد االله،  ∗

 صححها وعلق عليها أحمد عبيـد، المطبعـة         ،"سيرة عمر بن عبد العزيز    " -٩٤
  .م١٩٢٧/هـ١٣٤٦، ١الرحمانية، مصر، ط

 )م٨٢٦/هـ٢١١ت(عبد الرازق، أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني،  ∗

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسـلامي، بيـروت،          "المصنف" -٩٥
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣، ٢ط

 )م١٩٣٩هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،  ∗

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١، ٢، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط"العقد الفريد" -٩٦
 )م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت(ابن العبري، جريجو يوس أبي الفرج بن أهازون المالطي،  ∗

، تحقيق خليل منصور، بيروت دار الكتب العلميـة،         "تاريخ مختصر الدول  " -٩٧
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط

تـوفي  (، المراكـشي،    ) بـن محمـد    أو أحمـد  (ابن عـذارى، أبـو عبـد االله محمـد،            ∗
 )م١٢٩٥/هـ٦٩٥نحو

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب من الفتح إلـى القـرن الرابـع           " -٩٨
  .، تحقيق ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت"الهجري

 )م١١٤٨/هـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد،  ∗

، تحقيق محب الدين الخطيب، مكتبة أسامة بن زيـد،     "اصمالعواصم من القو  " -٩٩
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢بيروت، 

 )م١١٧٥/هـ٥٧١ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن حسين نبهة االله،  ∗

، تحقيق شكري فيصل، طبع مجمع اللغـة العربيـة،          "تاريخ مدينة دمشق  " -١٠٠
  .م١٩٧٦دمشق، 

در بدران، دار إحياء التـراث  ، تهذيب عبد القا   "تهذيب تاريخ دمشق الكبير   " -١٠١
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١العربي، بيروت، ط

 )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(العسكري، أبو هلال حسن بن عبد االله،  ∗

، تحقيق وليد قـصاب ومحمـد المـصري، دار العلـوم،            "كتاب الأوائل " -١٠٢
  . م١٩٨٠/هـ١٤٠١الرياض، 

 )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(العلائي، إبراهيم بن محمد،  ∗

، تحقيق سعيد عبـد     " في سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين     الجوهر الثمين " -١٠٣
  .الفتاح عاشور، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، مكة
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 )م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي،  ∗

  .، دار الفكر، بيروت"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" -١٠٤
 )م١١٨٤/هـ٥٨٠ت( علي بن محمد، ابن العمراني، محمد بن ∗

، تحقيق قاسم السامرائي، دار العلوم، الريـاض،        "الإنباء في تاريخ الخلفاء   " -١٠٥
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 )م١١١١/هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد،محمد بن محمد بن أحمد الطوسي،  ∗

ــة" -١٠٦ ــضائح الباطني ــاهرة،  "ف ــشر، الق ــة والن ــة للطباع ــدار القومي ، ال
  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٣

 )م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت(الفاسي، أبو عبد االله محمد بن محمد حمد المالكي،  ∗

المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه علـى بعـض البـدع             " -١٠٧
، تحقيق توفيق حمدان، دار الكتـب العلميـة،        "والفوائد التي انتحلت وبيان شناعتها    

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١بيروت، ط
 )في أواخر القرن الثالث الهجريتو(الفاكهي، محمد بن إسحق،  ∗

، تحقيق عبد الملـك بـن دهـيش، دار    "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  " -١٠٨
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٢خضر للطباعة، بيروت، ط

 )م١٣٣١/هـ٧٣٢ت(أبو الفداء، إسماعيل بن علي،  ∗

  .٢، المطبعة الحسينية المصرية، ط"المختصر في تاريخ البشر" -١٠٩
 )م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت( أبو يعلي محمد بن الحسين، أبو الفراء، محمد ∗

، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية،         "الأحكام السلطانية " -١١٠
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت، 

  ،القاسمي، محمد جمال الدين ∗

 ، دار الكتـب العلميـة     ،"قواعد التحديث من فنون مـصطلح الحـديث       "  -١١١          
 .م١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ١ط   بيروت، 

  ) م ٨٨٩ /هـ٢٧٦ت ( ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم  ∗
تحقيق أحمد محمد شاكر ، طبع دار المعارف بمصر         " الشعر والشعراء   "  -١١٢

  . م ١٩٦٦ /هـ١٣٨٦،
 ، دار إحيـاء الكتـب       ١تحقيق أحمد صـقر ، ط     " تأويل مشكل القرآن    "  -١١٣

  م ١٩٥٤/هـ١٣٧٤العربية ،
/ هــ  ١٣٤٩جزاء ، دار الكتب العربية ، القاهرة ،     أ ٤" عيون الأخبار   "  -١١٤

  . م١٩٣٠
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 ـ١٣٨٩تحقيق ثروت عكاشة ، دار المعارف بمـصر ،        " المعارف  "  -١١٥  /هـ
 . م ١٩٦٩

  بن جعفر،ةقدام ∗

، تحقيق محمد حـسين الزبيـدي، دار الرشـيد،          "الخراج وصناعة الكتابة  " -١١٦
  .م١٩٨١/هـ١٤٠٢العراق، 

، تحقيق مصطفى الحيـاري،     "اج وصناعة الكتابة  الدواوين من كتاب الخر   " -١١٧
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧نشر الجامعة الأردنية، 

 )م١٥١٦/هـ٩٢٢ت(القرشي، عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي،  ∗

، تحقيق فهيم محمد شلتوت، نـشر       "غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام     " -١١٨
، دار المـدني، جـدة،      ١ جامعة أم القرى، ط    مركز البحث العلمي وإحياء التراث،    

  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 )م٨١٧/هـ٢٠٣ت(القرشي، يحيى بن آدم،  ∗

، ١، تحقيق أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، لاهـور، ط         "كتاب الخراج " -١١٩
 . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 )م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(القزويني، زكريا بن محمد،  ∗

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٩، بيروت، ، دار بيروت"آثار البلاد وأخبار العباد" -١٢٠
 )م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(القفطي، علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد،  ∗

  .م١٩٠٨/هـ١٣٢٦، القاهرة، "أخبار العلماء بأخبار الحكماء" -١٢١
 )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(القُلعي، أبي عبد االله محمد بن علي،  ∗

عجـو،  ، تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى      "تهذيب الرياسة وترتيب الرياسة   " -١٢٢
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١مكتبة المنار، الأردن، ط

 )م١٤١٨/هـ٨٢١ت(القلقشندي، أحمد بن عبد االله،  ∗

، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج، مطبعـة         "مآثر الإنافة في معالم الخلافة    " -١٢٣
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، ٢حكومة الكويت، ط

يـة  ، نسخة مصورة عن الطبعة الأمير     "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء    " -١٢٤
  . م١٩٦٣/هـ١٣٨٣القاهرة، 

 )م١٠٦١/هـ٤٥٣ت(القيرواني، أبي إسحق إبراهيم بن علي الحصري،  ∗

، ضبط وشرح زكي مبارك، تحقيق محمد محي الدين عبـد    "زهرة الألباب " -١٢٥
  . ، بيروت١الحميد، دار الجيل، ط

 الكتاني، عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي، ∗
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، دار الكتـاب العربـي،      "ية المسمى التراتيب الإدارية   نظام الحكومة النبو  " -١٢٦
  . بيروت

 )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل،  ∗

  .، دار الفكر العربي، القاهرة"البداية والنهاية" -١٢٧
  )٩م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(الكتبي،محمد بن شاكر 

احــــسان عبــــاس ،دار  .فــــوات الوفيــــات،تحقيق د  "-١٢٨
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣الثقافة،بيروت،

 )م٩٦٤/هـ٣٥٣ت(الكندي، أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب،  ∗

، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيـدي، دار          "الولاة والقضاة " -١٢٩
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، ط

 )م١٠٨٥/هـ٤٥٠ت(المالكي، أبو بكر عبد االله بن أبي عبد االله،  ∗

روان وأفريقيـا وزهادهـا وعبادهـا    رياض النفوس في طبقات علماء القي " -١٣٠
، ١، نـشر حـسين مـؤنس، ط       "ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم     

  .م١٩٥١/هـ١٣٧١مكتبة النهضة، القاهرة، 
 )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري،  ∗

، ١، دار الفكـر العربـي، مـصر، ط        "الأحكام السلطانية والولاية الدينية   " -١٣١
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤
تحقيق محمد جاسم الحديثي، دار الشئون الثقافية العامـة،         " نصيحة الملوك " -١٣٢

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٨بغداد، 
 )م٨٩٨/هـ٢٨٥ت(المبرد، أبي العباس محمد بن يزيد،  ∗

، تحقيق تغريد بيضون ونعيم زرزور، دار الكتب        "الكامل في اللغة والأدب   " -١٣٣
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٢العلمية، بيروت، ط

 )من القرن الثالث الهجري(مجهول،  ∗

  .، علق عليه خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة"الإمامة والسياسة" -١٣٤
 )بدون ذكر سنة الوفاة(مجهول،  ∗

، تحقيق دي غويه، مطبعـة بريـل،        "العيون والحدائق في أخبار الحقائق    " -١٣٥
  .  م١٨٧١/هـ١٢٨٨ليدن، 

  ) م ٩٤٧/ هـ ٣٤٦ت (  علي   المسعودي ، علي بن الحسين بن∗
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، " مروج الذهب ومعادن الجوهر "  -١٣٦

  م ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣ ،٥مكتبة الرياض الحديثة  ، الرياض، ط
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التنبيه والإشراف ، لجنة تحقيق التراث ، دار ومكتبة الهلال  ،بيروت ، "  -١٣٧
  .م١٩٨١/ هـ١٤٠٢
  .م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٩ ،بيروت ، ٣ر الأندلس ، طدا" أخبار الزمان"  -١٣٨

 )م١٣٤١/هـ٧٤٢ت(المزي، أبو الحسن يوسف،  ∗

، تحقيق بشار عواد معـروف، مؤسـسة   "تهذيب الكمال في أسماء الرجال    " -١٣٩
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الرسالة، بيروت، 

 )م٨٧٤/هـ٢٦١ت(مسلم، محمد بن الحسين سالم بن الحجاج القشيري،  ∗

ــي، "نــوويصــحيح مــسلم بــشرح ال" -١٤٠ ، بيــروت، دار الكتــاب العرب
  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 )م٩٦٥/هـ٣٥٥ت(المقدسي، المطهر بن طاهر،  ∗

  .، بيروت، دار صادر"البدء والتاريخ" -١٤١
 )م٩٨٥/هـ٣٧٥ت(المقدسي، شمس الدين أبو عبد االله محمد أحمد بن أبي بكر البناء،  ∗

محمـد مخـزوم، دار     ، قدم له وفهرسه     "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم    " -١٤٥
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨إحياء التراث العربي، بيروت، 

 )م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(المقريزي، أبو العباس أحمد بن علي،  ∗

، تحقيق رمضان البدري وأحمد مـصطفى قاسـم، دار          "رسائل المقريزي " -١٤٦
  .م، القاهرة١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١الحديث، ط

، "ف بالخطط المقريزيـة   المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعرو     " -١٤٧
  .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

 )م١٣٦١/هـ٧٦١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد،  ∗

  . ، دار صادر، بيروت"لسان العرب" -١٤٨
 )م٨٢٧/هـ٢١٢ت(المنقري، نصر بن مزاحم،  ∗

، ٢، تحقيق عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، ط        "وقعة صفين " -١٤٩
  . لقاهرةم، ا١٩٦٢/هـ١٣٨٢

 )م١٠٤٦/هـ٤٣٨ت(ابن النديم، محمد إسحق،  ∗

، ١، تحقيق يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط         "الفهرست" -١٥٠
  .م١٩٦٩/هـ١٤١٦

 )م١٠٣٨/هـ٤٣٠ت(أبو نعيم، أحمد بن عبد االله الأصفهاني،  ∗

  .، دار الكتب العلمية ودار الفكر، بيروت"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" -١٥١
 )م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت(النويري، أحمد بن عبد الوهاب،  ∗
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  . ، تحقيق محمد علي البيجاوي" في فنون الأدب نهاية الأرب" -١٥٢
 )م٨٢٨/هـ٢١٣ت(ابن هشام، محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري،  ∗

، ١، تحقيق أحمد جـاد، دار الغـد الجديـد، القـاهرة، ط            "السيرة النبوية " -١٥٣
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

 )م١٣٤٨/هـ٤٧٩ت(وردي، زين الدين عمر بن مظفر، ابن ال ∗

ــوردي  " -١٥٤ ــن ال ــاريخ اب ــروت، ط  "ت ــة، بي ــب العلمي ، ١، دار الكت
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 ) م٩١٨/هـ٣٠٦ت(وكيع، محمد بن خلف بن حيان،  ∗

  .، عالم الكتب"أخبار القضاة" -١٥٥
 )م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(اليافعي، أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان،  ∗

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"مرآة الجنان" -١٥٦
 )م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح،  ∗

  .، دار صادر، بيروت"تاريخ اليعقوبي" -١٥٧
 )م١١٣١/هـ٥٢٦ت( يعلي، القاضي أبو الحسين محمد، وأب ∗

 .طباعة والنشر، بيروت، دار المعرفة لل"طبقات الحنابلة" -١٥٨

 )م٧٩٦/هـ١٨٣ت( يوسف، يعقوب بن إبراهيم، وأب ∗

   .، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار الصلاح للنشر والتوزيع"الخراج" -١٥٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 

 - ١٨١ -

  : المراجع-ثانياً
 أبو حبيب، سعدي، ∗

، دار الفكـر، دمـشق،      "مروان بـن محمـد وأسـباب سـقوط الدولـة الأمويـة             " -١
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 أبو زهرة، محمد، ∗

 . ، دار الفكر العربي، القاهرة"تاريخ المذاهب الإسلامية " -٢

 أدهم، علي،  ∗

  . ، مكتبة نهضة مصر، مطبعة السعادة، القاهرة"بعض مؤرخي الإسلام" -٣
 أرنولد، توماس،  ∗

، ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبـد المجيـد عابـدين وإسـماعيل       "الدعوة الإسلامية " -٤
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ النهضة المصرية، القاهرة، البراوي، مكتبة

 البكاي، لطيفة،  ∗

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٣، ١، دار الطليعة، بيروت، ط"حركة الخوارج" -٥

 الخربوطلي، علي حسني، ∗

 . م١٩٨١/هـ١٤٠٢، ٢، دار المعارف، القاهرة، ط"المسعودي "

 الخطيب، محب الدين، ∗

  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ،٨، مطبعة السلفية، القاهرة، ط"الخطوط العريضة " -٦
 الدوري، عبد العزيز،  ∗

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٣، دار النشر، بيروت، ط"مقدمة في تاريخ صدر الإسلام" -٧

 الريس، محمد ضياء الدين،  ∗

 .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦، القاهرة، ٧، دار التراث، ط"النظريات الإسلامية" -٨

، ٢ية، ط ، مكتبـة الأنجلـو المـصر      "الخراج والنظم المالية للدولـة الإسـلامية      "
 .م١٩٦١/هـ١٣٨١

 الزركلي، خير الدين، ∗

  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩، بيروت، "الأعلام" -٩ 
 الزرو، خليل داود، ∗

، دار الآفـاق    "الحياة العلمية في بلاد الشام في القرنين الأول والثـاني الهجـريين           " -١٠ 
  .م١٩٧١/هـ١٣٩١، ١الجديدة، ط
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 الزين، محمد حسين، ∗

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ٢ثار، بيروت، ط، دار الآ"الشيعة في التاريخ " -١١

 السلمي، محمد بن صامل العلياني،  ∗

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١، دار طيبة، الرياض، ط"منهج كتابة التاريخ الإسلامي" -١٢

 الشناوي، عبد العزيز محمد،  ∗

، مكتبة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة،        "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها     " -١٣
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠١

 الصالح، صبحي، ∗

، ٦، دار العلــم للملايــين، بيــروت، ط"الــنظم الإســلامية نــشأتها وتطورهــا" -١٤ 
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣

 الصدر، السيد حسن،  ∗

 .م١٩٥٠/هـ١٣٧٠، بغداد، "تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام" -١٥

 الطرازي، عبد االله بشر، ∗

باكـستان  (والبنجـاب  موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند     " -١٦
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١، عالم المعرفة، جدة، ط"في عهد العرب) حالياً

 الطنطاوي، محمد، ∗

ــاة " -١٦  ــهر النح ــاريخ أش ــو وت ــشأة النح ــصر، ط"ن ــسعادة، م ــة ال ، ٢، مطبع
 . م١٩٧٩/هـ١٣٨٩

 العاملي، محسن أمين، ∗

 . ، تحقيق حسن الأمين، بيروت، مطبعة الإنفاق"أعيان الشيعة" -١٧ 

 بدة، محمد سليمان،الع ∗

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤، دار الأرقم، الكويت، "حركة النفس الزكية" -١٨ 

 العدوي، إبراهيم احمد، ∗

 .٢، دار القومية، القاهرة، ط"الأمويون والبيزنطيون" -١٩ 

 العزاوي، عبد الرحمن حسين، ∗

، منشورات اتحاد المؤرخين العرب، مطبعة الجامعـة، بغـداد،          "المسعودي مؤرخاً  " -٢٠
 .م١٩٨١/هـ١٤٠٢ ،١ط

 العش، يوسف،  ∗

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، دمشق، ٢، دار الفكر، ط"الدولة الأموية" -٢١
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 العلي، صالح،  ∗

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، المجمع العلمي العراقي، بغداد، "خطط البصرة" -٢٢

 العمري، أكرم ضياء، ∗

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١، مكتبة العبيكان، الرياض، ط"عصر الخلافة الراشدة" -٢٣ 

 مد سليم،العوا، مح ∗

، ٣، المكتـب المـصري الحـديث، ط       "في النظام السياسي في الدولة الإسـلامية       " -٢٤
 .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠

 العودة، سلمان بن حمد، ∗

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١، دار طيبة، الرياض، ط"عبد االله بن سبأ" -٢٥ 

، ٢، دار المـسلم، الريـاض، ط      "نزعة التشيع وأثارها فـي الكتابـة التاريخيـة        "
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 الغبان، محمد بن عبد االله،  ∗

  ،١، مكتبة العبيكان، ط "tفتنة مقتل عثمان بن عفان " -٢٦      
 الغنيم، عبد االله يوسف، ∗

، منشورات المجلس الوطني للثقافة     "المخطوطات الجغرافية في المتحف البريطاني    " -٢٧ 
  .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠والفنون، الكويت، 

 الغيث، خالد،  ∗

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٤، ١، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط"اويةمرويات خلافة مع" -٢٨

 القاسمي، محمد جمال الدين، ∗

، ١، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   "قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث   " -٢٩ 
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 القط، عبد القادر،  ∗

 .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠، دار النهضة، بيروت، "في الشعر الإسلامي والأموي" -٣٠

  جميل،المصري، ∗

، دار أم القرى، عمـان،  "الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية زمن الدولة الأموية  " -٣١ 
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١ط

ــنهم " -٣٢       ــة م ــة الأموي ــف الدول ــوالي، موق ــان، ط"الم ــرى، عم ، ١، دار أم الق
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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 المنجد، صلاح الدين،  ∗

ــرب  " -٣٣ ــد الع ــا عن ــاريخ والجغرافي ــلام الت ــد، ط، "أع ــاب الجدي ، ٢دار الكت
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٩

 النجار، عبد الوهاب، ∗

  . ، المكتبة التوفيقية، القاهرة"الخلفاء الراشدين " -٣٤
 النجار، محمد الطيب،  ∗

ــة " -٣٥ ــة الأموي ــالم الإســلامي الدول ــاريخ الع ــاض، "ت ــارف الري ــة المع ، مكتب
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

 النشار، سامي، ∗

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٨، القاهرة، ١، دار المعارف، ط"لإسلامنشأة الفكر الفلسفي في ا " -٣٦

 الوافي، محمد عبد الكريم،  ∗

، منشورات جامعـة قـار      "منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب       " -٣٧
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١يونس، بنغازي، ط

 الوكيل، محمد السيد،  ∗

، ١ بيـروت، ط –امية، دمـشق  ، دار القلم والدار الش "الأمويون بين الشرق والغرب   " -٣٨
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 أمين، أحمد، ∗

 .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦، ٤، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط"ظهر الإسلام " -٣٩

 بروكلمان، كارل،  ∗

، ١٢، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط         "تاريخ الشعوب الإسلامية  " -٤٠
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤دار العلم للملايين، بيروت، 

، ٢، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعـارف، مـصر، ط          "تاريخ الأدب العربي  "
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

 جلي، أحمد محمد،  ∗

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية، الريـاض،          "الخوارج والشيعة " -٤١
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٢ط

 جواد علي، ∗

 "المفصل في تاريخ العرب " -٤٢

 حاطوم، نور الدين، ∗

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، مطبعة الإنشاء، دمشق، "المدخل إلى التاريخ"  -٤٣ 
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 حلمي، مصطفى،  ∗

 . ، دار الدعوة، الإسكندرية"نظام الخلافة في الفكر الإسلامي" -٤٤

 حميدة، عبد الرحمن،  ∗

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٢، دار الفكر، دمشق، ط"أعلام الجغرافيين العرب" -٤٥

 خلاف، عبد الوهاب، ∗

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بيروت، ٢، مؤسسة الرسالة، ط"لشرعيةالسياسة ا" -٤٦ 
 خليل، عماد الدين،  ∗

، مؤسـسة الرسـالة،     ٤، ط "ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر عبد العزيز       " -٤٧
  . م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 خودا بخش،  ∗

، ترجمة وتعليق علي حسني الخربوطلي، دار الكتب الحديثـة،          "الحضارة الإسلامية " -٤٨
 .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠مصر، 

 رمضان، أحمد،  ∗

 .، جدة"الرحلة والرحالة المسلمون" -٤٩

 روزنثال، فرانز، ∗

، ٢، ترجمة صالح أحمد العلي، مؤسـسة الرسـالة، ط         "علم التاريخ عند المسلمين   " -٥٠ 
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت، 

 سالم، السيد عبد العزيز،  ∗

 . م١٩٨١/هـ١٤٠٢، النهضة العربية، بيروت، "التاريخ والمؤرخون" -٥١

 سزكين، فؤاد،  ∗

، ترجمة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفـضل، الهيئـة           "تاريخ التراث العربي  " -٥٢
 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٨المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 شعبان، محمد عبد الحي شعبان، ∗

ــة" -٥٣ ــة الأموي ــروت، "صــدر الإســلام والدول ــع، بي ــشر والتوزي ــة للن ، الأهلي
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

 يد، شلبي، أبو ز ∗

ــي " -٥٤ ــر العرب ــضارة الإســلامية والفك ــاريخ الح ــاهرة، "ت ــة، الق ــة وهب ، مكتب
 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٣

 ظهير، إحسان الهي، ∗

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٣، دار ترجمان السنَّة، لاهور، ط"التشيع والشيعة " -٥٥



www.manaraa.com

 

 - ١٨٦ -

 عاصي، حسين،  ∗

، ١، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط        "أبو الحسن المسعودي المؤرخ والجغرافي    " -٥٦
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

 عاقل، نبيه،  ∗

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٤، دار الفكر، بيروت، ط"خلافة بني أمية" -٥٧
 عبد اللطيف، عبد الشافي محمد، ∗

 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١، ط"العالم الإسلامي في العصر الأموي" -٥٨ 

 عبد الهادي، جمال وفاء محمد رفعت،  ∗

ــاريخ  " -٥٩ ــي الت ــصحح ف ــب أن ت ــاء يج ــة، ا"أخط ــاض، ط، دار طيب ، ١لري
 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 عطوان، حسين،  ∗

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، دار الجليل، بيروت، "الوليد بن يزيد" -٦٠
 عويس، عبد الحليم، ∗

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٢، دار الشروق، جدة، ط"دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية " -٦١

 فالتر هانتس، ∗

، ترجمه من الألمانية    "م المتري المكاييل والموازين الإسلامية وما يعادلها في النظا      " -٦٢ 
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، 

 فلهاوزن، يوليوس، ∗

، ترجمة محمـد    "تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية         " -٦٣ 
 .م١٩٥٨عبد الهادي أبو ريدة، نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 اشف، سيدة، ك ∗

 .، القاهرة١، مكتبة الخانجي، ط"مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه" -٦٤

 مؤنس، حسين، ∗

 .م١٩٤٧/هـ١٣٦٧، القاهرة، مكتبة الآداب، "فتح العرب للمغرب" -٦٥ 

 متز، آدم، ∗

، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة،       "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري     " -٦٦ 
 . الكتاب العربي، بيروتدار 

 مصطفى، شاكر، ∗

ــون   " -٦٧ ــي والمؤرخ ــاريخ العرب ــروت، ط  "الت ــن، بي ــم للملاي ، ٢، دار العل
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠١
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 معروف، نايف،  ∗

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٣، دار الطليعة، بيروت، ط"الخوارج في العهد الأموي" -٦٨

 ملحم، عدنان محمد،  ∗

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١يعة، بيروت، ط، دار الطل"المؤرخون العرب والفتنة الكبرى" -٦٩

 موسى، محمد يوسف،  ∗

 . ، دار الفكر العربي"نظام الحكم في الإسلام" -٧٠

 وجدي، محمد فريد،  ∗

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩١، ٣، دار المعرفة، بيروت، ط"دائرة معارف القرن العشرين" -٧١

 يوجيه سوي، خير الدين،  ∗

ــسنة "  -٧٢ ــل ال ــد أه ــسياسي عن ــر ال ــور الفك ــشير،"تط ــان، ط، دار الب ، ١ عم
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
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  : الدوريات-ثالثاً
 الحمداني، خالد إسماعيل نايف،  ∗

، مجلـة   "الجذور التاريخية للشورى وتطبيقاتها في عصر النبوة والخلافـة الراشـدة          " -١
البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، باكستان، العدد الثاني، المجلـد            

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ثامن والثلاثون، ال
 الخربوطلي، علي حسني،  ∗

، مجلة كلية العلـوم الاجتماعيـة،       "الاتجاهات العالمية والإنسانية في فكر المسعودي     " -٢
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣الرياض، العدد السابع، 

 الكبيسي، خليل إبراهيم،  ∗

خ العربي، تصدر   ، مجلة المؤر  "المسعودي انموذجاً للنشاط العلمي العراقي عن مصر      " -٣
، الـسنة التاسـعة عـشر،    ٤٨عن الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين العرب، بغداد، العـدد   

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤
 جواد علي،  ∗

، مجلة سومر، المجلد العشرون، العدد الأول والثاني، بغداد،         "موارد تاريخ المسعودي  " -٤
  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

 حمود، هادي حسين، ∗

 ـ "مؤلفات المسعودي  " -٥ ة المـورد، المجلـد الثـامن، العـدد الثالـث، بغـداد،             ، مجل
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 حسين، خليل شاكر، ∗

التطورات السياسية للدولة العربية الإسلامية خلال المرحلة الإنتقاليـة مـن عهـد              " -٦
، مجلة المؤرخ العربي، تصدر عن الأمانـة العامـة لإتحـاد    "الراشدين إلى عهد الأمويين 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، السنة التاسعة عشر، ٤٧ العددالمؤرخين العرب، بغداد،
 خطاب، محمود شيت، ∗

، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة بغـداد، العـدد الـسابع،              "المهلب بن أبي سـفرة    " -٧ 
  .م١٩٦٤/هـ١٣٩٤

 دكسين، عبد الأمير،  ∗

م وأثرها في نهاية الخلافة     ٧٥٠-٧٤٢/هـ١٣٢-١٢٥الانقسامات في البيت الأموي     " -٨
، مجلة المؤرخ العربي، تصدر عن الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين          "لشامالأموية في بلاد ا   

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، السنة التاسعة عشرة، ٤٧العرب، بغداد، العدد
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 عاقل، نبيه، ∗

، الكويـت،   ٤٨، مجلة العربي، المجلد الثـامن، العـدد         "المسعودي المؤرخ العربي   " -٩
  .م١٩٦٢/هـ١٣٨٢

 عويس، عبد الحليم، ∗

، ٢٩، مجلـة المـسلم المعاصـر، الكويـت، العـدد          "وظيفـة إسـلامية   الحسبة   " -١٠
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 معروف، ناجي، ∗

  
، مجلة كليـة الآداب جامعـة بغـداد، العـدد الـسابع،             "عروبة المدن الإسلامية   " -١١

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤
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 : رسائل جامعية-رابعاً
 شاهين، رياض مصطفى،  ∗

، "غيـر منـشورة   "، رسالة ماجـستير     "بد العزيز السياسة الداخلية لعمر بن ع    " -١
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الجامعة الأردنية، 
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ABUSTRACT 

This study succession Umayyad when Ali Bin Hussein Mas'udi (T. ٣٤٦ e 
/ ٩٥٧ m) and the ratio, background, and his travels, and the aging who 
have impact in the building and confiscation of diverse culture, then 
stated its scientific lost and printed, and systematize the study of history 
and doctrine which such sectarian outlook in the writing of the history of 
Islam. It also traced the evolution of attitudes Mas'udi of the caliphate, 
which represented the Imamate particular importance after the hut built 
and how assisted treatment on the course and outcome of the Conference 
events, and then its position on the difference Islamic views of the 
secretariat, including the Task Isolationists and political ideas of the 
Imamate. Then position on the pledge and some of his companions 
special Othman  andτ that much prejudice, and build the Shiites in the 
eligibility τbin Affan  his son Hassan succession, and the succession of 
being prejudiced Umayyad  began, the end Pmaruan bin Mohamad, how 
to take the pledge eachτBamaaouih  Khalifa. Then position of the crown 
prince who became a succession rules in the Umayyad era, and its 
rejection of this method, and then seal chapter on the mandate of the 
Covenant at the Umayyad. The study also addressed the position Mas'udi 
of the opposition who stood in the face of the Umayyad successors, the 
first movement Khawarij mentioning positions from the ruler and 
tracking of the stages of evolution of the Umayyad positions, and then his 
movements Shiites,  killing initially considered Mas'udi downloadτThe 
exit such as Hussein bin Ali  Umayyad responsibility for the suppression 
of the Shiite movements of other, but the consequences of important 
historical phase of the life of the nation. Turning movements supporters 
Alawites, which sought to one goal is the return of  Tolitham post 
Imamate succession and from the movement of Hajarτthe sons and  Bin 
Udai and traffic movement hath chosen bin Abi Obeid Thaqafi, the 
position chosen by Mohamed Bin Tap, and how Mas'udi supported 
movement Althagafi chosen, with knowledge of the alleged owner 
prophet and thus stands with the outlaws succession Umayyad and 
showed disbelief, and this pest Mas'udi that accompanied his succession 
Umayyad appeared in many search pages. Then position Abdullah bin 
Zubair, which were criticized by many, and finally his advocacy of 
Abbaseya and the fall of a succession of phases of the Umayyad. The 
study also Mas'udi position in the evolution of management systems in 
succession Umayyad through monitoring managerial positions, it seemed 
successor, role and tasks, ministers and their status, and governors and 
under what conditions (assuming), and policy with opposition movements 
particularly Shiites. What is the relationship between successors 
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Umayyad prefects, and position of the book titles, and the post of the 
police, judiciary and the conditions given each, and then when the 
Umayyad caliphate symbols and manifestations of succession and 
governance, which remained until the fall of lieutenant succession 
Ommiad ١٣٢ e / m ٧٤٩. The study attempted to answer the Mas'udi in 
international relations and cultural succession to the Umayyad, and the 
position of the Islamic conquests, and the nature of the relationship with 
the Byzantine. Mas'udi then monitored the position of the scientific 
movement in the vast areas of succession and the reason for not detailed 
in these aspects. It also clarified the role of the Umayyad successors of 
the promotion of science and scientists. Between Mas'udi look to the 
kinds of architecture and building cities to build mosques and projects 
that benefit the community, the state and leading to perceptions of 
morality and character successors Umayyad, and how to deal with this 
subject. Was position objectively or Mottagni the Umayyad? , And 
terminated the search conclusion contained the most important findings 
of the study.  

 
  

 
  

 


